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ص حقوق الطبع و الترجمة و التصوير محفوظة للمؤلف 











9 ملاحظة »> 


يخرج هذا الكتاب في أربع لغات عالمية ان شاء الله المستعان: 
١-العربي‏ ( وهو بين يديكم ) ؟ ‏ الفارسي 
؛ -الانكليزى 


"_الاردو 


3 <هذا 
3 
ك2 
0 


0 0 





لزوم القيام 
عند ذكر لقب « القائم ( 


أحسن كلمة لنداء صاحب الزمان لقب « القائم » لأنه ينظر حينئذٍ بالرأفة الى من 'يناديه 
بهء لكن يجب القيام بالتمام عند ذكره بلسانه » أو سماعه من غيره كما يدل عليه 
الحديث الآتي : 

« عن (تنزيه الخاطر) سثل الصادق كلد عن سبب القيام عند ذكر » 

« لفظ (القائم) من ألقاب الحجة لَك , قال : انّ له غيبة طولانية » 

« و من شدّة الرأفة الى أحبّنه ينظر الى كل من يذكره بهذا اللقب » 

« المشعر بدولته » و الحسرة بغربته » و من تعظيمه أن يقوم العبد » 

« الخاضع لصاحبه عند نظر المولئ الجليل اليه بعينه الشريفة » » 

« فليقم و ليطلب من الله جل ذكره تعجيل فرجه . » 

(راجع لمزيد التفصيل ص 788) 





< البراهين الاثنا عشر على وجود الامام الثاني عشر اي »> 


فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
من ذكر مولى الموالى وأعلى الأعالى 


الحجة بن الحسن السكري 


(عجَّل الله تعالئ فرجه الشّريف) 





© فيها اثناعشر دليلاً قاطعاً . وبرهاناً ساطعاً . على وجوه صاحب الزمان ' 
(عجّل الله تعالئ فرجه الشريف) 3 
© فيها حكايات نادرة . وواقعات فاخرة . ممن تشرّف بحضرته فى هذا الزمان 0 
ل فيها أدعسية عجيبة . وأذكار غريبة . مأثورة عن امام الزمان بد 
(عجّل الله تعالى فرجه الشّريف) :. 
© فيها استدلالات عالية . واستنباطات غالية . على خلافة جد صاحب الزمان | 


امام الانس والجانٌ أميرالمؤمنين على بن أبى طالب لكلا يٍِ 
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تمدق قاع فون وس 0 دواايانك ور قا الاج روح ها عاب عن 116 ا 

اللهم إنا نزغب اليك فِى دولة كريمّة تعزبها الإسلام و اهله و 
ِلُ بها لياق وَ هله وَ تَجْعَلنَا فيهًا مِنَ الدعاة إلى طاعَتك و 
القَادَة إلى سَبيْلِك و ترقا بها كَرَامَ الدنْيَا وَ الآخرّة ِرَحْمَتِكَ 


يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. (دعاء الافتتاح) 


الاهداء! > 
يا مركز دائرة الموجودات ! 
يا من به تنزل البركات على المخلوقات ! 
يا من بقيت به الحياة فى العالم ! 
يا من افتخر به الرسول الأعظم ! 
يا جمال الماضين و ثمال الباقين ! 
يا خليفة الله فى الأرضين ! 
يا بقية الله ! يا حجة الله !يا نور الله ! 
يا أبا صالح المهدى ! 
أرفع اليك هذا المجهود الضئيل 
معترفاً بأن لا يليق هذا القليل 
بذلك الجناب الرفيع الجليل 
لكنّ كرمك مأمول . و هو الذى جرّأنى 
على أن أقول : 
ذ يَاأْيّهَا العَرْيْرٌ مَسَّنَاوَ أَهْلنَا » 
« الضُرٌ وَ جنْنًا بِبِضَاعَة مُرْجَاةِ » 
< فَأَوْفٍ لا الكبِلَ و تَصَدَّقْ عَلَيَْا 4 


» إذَاله مجْرِى المتَصَدَقِينَ‎ ١ 





سورة هود ١١16:1م/‏ 
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ترتيب الكتاب 
3 
رتبنا كتابنا هذا على مايلى : جد 
1 


برهانان من العقل السليم . 5 
( البرهان الأول ج ١‏ ص 7", البرهان الثاني ج ١‏ ص 18 ) 
© برهانان من التوراة : العهد القديم . 


( البرهان الثالث ج ١‏ ص 776 البرهان الرابع ج ١‏ ص ١5؟)‏ 





( البرهان الخامس ج ١‏ ص ."١5‏ البرهان السادس ج ١‏ ص )1١7‏ 00 
© برهانان من سنّة النبى الكريم (من العامّة) . 1 


( البرهان السابع ج ‏ ص 0., البرهان الثامن ج 7 ص ١7‏ ) 
© برهانان من سنة النبى الكريم (من الخاضّة) . 
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33 

© حكايتان ,كل واحدة منهما برهان قويم . 0 
( البرهانالحاديعشر ج” ص 40 البرهان الثانيعشر ج "ص ١ )١1١‏ 
© الخاتمة (ج ٠ص١؟١١)‏ ا إ 
| 





( تتبعه 


الخاتمة : فيها مطالب كما يلي : 


اثنا عشر اعتراضاً على عقيدة المهدية وأجوبتها ١‏ ج+ص١'؛‏ 
اثنا عشر حكاية عمّن تشرف بزيارة امام الزمان لك اج جص م. ١‏ 
اثنا عشر توقيعاً صادراً عن امام الزمان اا ج لاص وم 
اثنتان و ستّون مسألة فقهية أجاب عنها امام الزمان لقْةْ) ج اص ١+‏ 
اثنا عشر دعاءً (فى امور الدنيا) علّمها امام الزمان نقِِ ج اص مه؟ 


ائنا عشر دعاءً (فىامور الآخرة) يرتبط بامام الزمان لاقلا ج +ص .م 
عسر لى امور ا خرة٠‏ يرم 1 


الاستخارات الواردة عن امام الزمان اللا ج ص ونام 
زيارة مختصرة لامام الزمان لاق ج عاص .وم 
دعاءٌ مختصر لامام الزمان اللا اج م ص مان" 


اهداء الثواب اج عاص ووم 
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الحمد لله ربّ العالمين . الذى يدعو النّاس يوم القيامة بامامهم المبين . 
و الصلاة و السّلام على خير المرسلين , سيّدنا و نبيّنا محمّد أفضل النبيين , 
و آله الطيّبين الطّاهرين , ولعنة الله على الظّالمين . الذين صاروا سبباً لغياب 
امام المسلمين . و ابتلاء المؤمنين ‏ آمين يا ربٌ العالمين ! 


المدخل 


ان عقيدة ظهور المهدي «عجل الله تعالئ ظهوره) فى الاسلام بالغة الوضوح ء بحيث 
أصبحت من الضروريات ء التى عدّ انكارها من الكفريات » لأنّها مما جاء به النبي 
الكريم يني » بتنزيل من الله العزيز الحكيم » وقد جعل الله سبحانه و تعالئ» 
الرغبة عن تلبية ما أنزله على الرسول يَلبكَك من علائم النفاق» حيث قال: 

١‏ -8 و اذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدّون 

عنك صدوداً ١»‏ . 

بل جعله مرّةٌ من تبعات الظلم حيث قال : 

"لا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائئك هم الظالمون >" . 

و أخرئ من تبعات الكفر حيث قال ؛ 





.5١-:غ‎ ءاستلا_١‎ 





" _المائدة ه:ه6]. 





ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون ١»‏ . 

و مما يشير عجب الانسان أن كثيراً من الناس في زمن النبي يلكي مان 
شأنهم أَنّهم اذا رأوا بعض ما أنزل على الرسول يبك كانوا يزدادون طغياناً وكفراً, 
كما قال : 

غ - ظ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربّك طفغياناً وكفراً فلا تأس على 
القوم الكافرين » ' . 

أمَا المنافقون فقد كانوا ألدّ الخصام بالنسبة الى بعض ما أنزله الله وكانت 
محاولتهم أن يغيروا الفتن فيه » و يوقعوا رسول الله يلب فيها كما قال عرّ و تعالى 

6ط واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » ' . 

وفى قباله جعل الله سبحانه وتعالئ الايمان بما أنزل الله من شأن المؤمنين 
الموقنية المؤديى التدلكية وحية قال 

١‏ 8 والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 
أوائنك على هدىّ من رتّهم وأولئك هم المفلحون ** . 

وحيئاً جعله من شأن العلماء الرّاسخين » حيث قال : 

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك »" . 

فانقدح مما تلونا عليك من الآيات : 


١_المائدة‏ 60:غغ]. 
؟_المائدة ه:ةم”". 
"'_المائدة 5:6غ. 
؟-البقرة ؟:0. 

ه_النساء غ:57١١.‏ 


المدخل 1 دق كول الاماعةز الرلكية 


أن الاعراض عمّا جاء به النبى يلكي نفاقٌ _كما هو مفاد الآية الأولى . 


ود م له ساي 3 لله كلما تقو فقاه الاية الثانية . 
وأنَّه وم ةد وقوه لع ب كما د تن “كه تكما "عو هناد الا © الغالفة :. 


آله 0 ا 5 
ود بس اوه ا دو و كو كية كه كنا عوسفاة الا السامية: 


كول بيده دو لم عاو سيم ونمو اان كنا كو قاد الا رذ لباقي 
أنه انعد مقت من نام مويه قاذ كنا سوس انالا الساضسة 
آله امن عا ماس ونام فنا قا عو اناالا السادسة 
أنه 0.000.000 سعادةٌ و فلاح كما هو مفاد الآية السادسة . 
وأنْه ٠‏ 0.0000 الرسوخ فى العلم كما هو مفاد الآية السابعة . 

و بعد ما علمت ذلك كله فلعلك اشتاقت نفسك الى أن تعلم أنَ هذا 
رذها انول #تانهو ؟ ركد شر وا وف 

و أن عقيدة ظهور المهدي كيف صارت من جملة « ما أنزل » ؟! 

( أقول ) ان كل ما جاء به البي يي من صلاة » و صيام »و حج» و إت 
جهاد . . . الخ كل ذلك من أفراد « ما أنزل » لكنّ هناك فرداً هو في قمّة هذه الأفراد 
لواحا راجيا عرض جم بع رفوي الحلاة و الصو مر لع 20 

وهذًا الفرد الأكمل قد بينه الله تعال فى سورة المائذة بقوله: 

يا أيها الرسول بِلَغْ ما أنزل اليك من ربّك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» ١‏ 





. 7:64 المائدة‎ ١ 





البراهين الاثنا عشر 18 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


فاق اتنا عر روف يران مايلقه الرسيول 30017 بع رول هلاه 
الآية الشريفة (و هي ولاية علي بن أبي طالب حلا ) هو من أفراد «ما أنزل» بل أنّها 
اا 

و ضمّ بعد ذل ككبرئ مستفادة من الآيات السبع السَابقة » و هي : أن كل فرد 
من «ما أنزل» يوجب انكاره : النفاق » و الظلم » و الكفر ء و الطغيان » و الفتنة . 

وكذلك يوجب قبوله : الايمان » والايقان » والهداية » والسعادة » والفلاح » 
والرسوخ فى العلم . 

فتطلع النتيجة من الشكل الأول القطعي الانتاج : 

أن ولاية على بن أبي طالب لكل يوجب انكارها : النفاق» والظلم » و الكفر» 
والطغيان » والفتئة . 

وكذلك يوجب قبولها : الايمان » والايقان » والهداية والسعادة » والفلاح » 
والرسوخ في العلم . 

و انّما قلنا انَ هذا الفرد (أي ولاية على لَكِة) أهمَ أفراد «ما أنزل» , لأنَ الله 
سبحانه وتعالئ استتبع بعد قوله : ل« بلغ ما أنزل اليك من ربّك »> بقوله : إ وان لم تفعل 
فما بلّغت رسالته » . 

أما ان المراد منها هي ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب لك فواضح 
كالنار على المنار» بل كالشمس في رائعة النهار» لاتفاق العلماء الكبار» والمفسرين 
الأبزا ررم هن الفريقيوق عل أن هذه الا انما نزلت في ولاية امام المشرقين » أبى 
الشمن وا العنين + أئير: التؤسنين على لين أبي طالب لكلا كما ستيه فى هيدا 
الكتاب عند البحث عن واقعة الغدير ان شاء الله تعالن . ْ 


2 


امامة المهدى 3١‏ أيضا مما أنزله الله 


اذا تأقلت فيما تلونا عليك من تفسير « ما أنزل» ينقدح لك أن حكومة 
أمير المؤمئين كد و ولايته من أفضل مصاديقه » واذا ثبت هذا تثبت امامة بقية 
الائمة الاثني عشر أيضاً , لأن سلسلتهم متصلة مع علي عَُةٍ أولهم على اقلا 
و آخرهم المهدى (عجَّل الله تعالئ فرجه الشريف) . 

وذلك لأنَ عدد الائمة محصور فى اثنى عشر » للأخبار الكثيرة الدالة عليه من 
الطرفين نذكر منها خبرين فيما يلى : 

١-ما‏ رواه البخاري فى صحيحه : « عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة 
قال : سمعت النبى وبلق يقول : يكون اثناعشر أميراًء فقا لكلمة لم أسمعهاء فقال 
أبي انه قال :كلهم من قريش »' . 

؟ ها رواه مسلم في صحيحه : « عن جابر بن سمرة » قال : دخلت مع أبي 
على النبي يلك فسمعته يقول: انّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة » وفيه بهذا المعنئ وبلفظ « الخليفة » خمسة أحاديث' . 

وظاهر هذه الروايات كلها اتصال كل امام لاحق بالسابق » وهذا لايصدق الا 
فى الأثمة الاثنى عند الشيعة الامامية . 

وهر لدع الأئمة كلهم مصاديق لما « أنزله الله » أولهم على لاقل وآخرهم 
المهدى (عجّل الله تعالئ فرجه القريف) فاذا ثبت الأول ثبت الآخر لا محالة لاتحاد السلسلة 


. ط يبروت‎ ١71 صحيح البخاري كتاب الأحكام باب (01) ج 8 ص‎ ١ 


؟ - صحيح مسلم كتاب الامارة باب )١(‏ الناس تبع لقريش الحديث 5-8-1-5760. 








الابتة . 
مناظرة المؤلف مع عالم سنى 


بمناسبة المقام يجدر بنا أن نذكر ههنا مناظرة لطيفة وقعت بين مؤلف هذا 
الكتاب (السيد طيب الجزائري) وبين عالم سنى ايراني في مشهد الرضا لكلا 
وتفصيله هكذا : 

قد وقعت بينه وبين المخالفين مناظرات عديدة » ترتّبت عليها آثار مفيدة » 
فمن طريف ما وقع له مع أحد علماء العامة : أن المؤلّف ورد يوماً من الأيام منزل 
آية الله السيد محمد هادي الميلانى طِلّه في مشهد الرضا لكل . 

فوجد هناك الما من اعنلمانه لل يتاب الناس زماناً طويلاً: وأملّ 
المخاطبين من كلامه واحتجاجه » وأكل الحاضرين من جداله ولجاجه . 

ومن الصدف أن السيد الميلاني يِه لم يكن حاضراً » لكنّ ابنه حجة الاسلام 
السيد نور الدين الميلاني كان في المجلس . 

فقالوا لهذا العالم العامي 59 المجلس من يكفيك الجواب » فاعطف 
اليه عنان الخطاب », ليهديك الى سبيل الصواب » وينجيك من طريق العذاب » 
(وأشاروا الى الجزائري) . 

قال ذاك العالم : «كيف أكلم من كان عندي خفياً ؟ » . 

قال له بعض من حضر وقد رفع المصحف أمام البصر _: « يا هذا ! انك ترئ 
هذا المصحف الكريم ؟ فائّي أحلف بهذا الكتاب العظيم » انه أعلم العلماء الأعلام » 
فلاتتحاش عنه واستعد للكلام » (وأوضح هذا القائل بعده» انهءكان مقصوده من هذا 


المدخل 71 بحث حول الامامة و الولاية 


الحلف » تحريضه على المقابلة » ومنعه عن المدابرة » مع أنه أراد من لفظ « العلماء » 
فى حلفه « علماء العامة ») . 
ْ فالتفت الرجل الئ « الجزائري » وقال : « من أين تحصيلاتك ؟ » . 

قال : « أما أنا فمن النجف الأشرف ٠ء‏ وأما أنت » فمن أين حصلت على 
الشرف ؟ ومن هو أستاذك ؟ وأين مرجعك وملاذك ؟ » . 

فقال : « أنا خرّيج مدرسة فلان » وذكر اسم شخص مشهور بالوهابية وبغض 
الامامية . 

فقال الجزائري لاريب في أنه 3 شيخ الموحّدين في عصرنا هذا » ففرح 
الرجل من هذا الثناء وقال : « لماذا ؟ » . 

قال: لقد رأيته في بعض المجالس (في باكستان) وقد غضب على جماعة 
من الأعيانء الذين رفعوا أصواتهم في أثناء الخطابة بهُتاف « يا رسول الله » فقال : 
هذا شرك جلي ؛ بل أجلئ » لأنه لا يجوز النداء والخضوع الالله العلى الأعلئ » وقد 
قال الله تعالى : « ولا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً 4 .١‏ 

فزاد الرجل فرحاً من هذا الثناء عل أبعاةة لكنة ها د يت ثْكثيراً الا أن 
خاطبه الجزائري قائلاً: 

« أتدري أن هذا الخيال (أي أنه لايجوز تعظيم غير الله ولوكان مسبباً عن أمر 
الله) من أين جاء ؟ » قال : < لا » . 

قال الجزائري : « ان الاستاذ الأول » وعلة العلل لهذا الخلل » هو « ابليس » 
لأنه لم يرض بالسجدة لادم حتى مع أمر الله تعالئ بها ؛ فهو « شيخ الموحّدين » 


.؟؟:1١1/‎ ءارسالا-١‎ 





البراهين الاثنا عشر "١‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


على مذاق أستاذك» اذ زعم أن السجود (التعظيمي) لغير الله لاايجوز (حتى مع أمر 
من الله) فه لكان هذا الا لشدّة الحرص على بقاء التوحيد الخالص ؟ فأستاذك قد 
أخذ هذا النوع من « التوحيد الخالص » من ذاك « الأستاذ » . 

فلمَا لم يحر جواباً» أضاف « الجزائري » خطاباً قائلاً: « يا أخ !دع عنك هذه 
الغوامض واتركه لابليس ولدده » وارجع الى ماكنت فى صدده . 

قال : « ما تريد؟ » 

قال الجزائري : « أريد البحث عن الذي كنت فيه من زمان بعيد ؛ أعنى به 
خلافة على طَلٍْ التى كنت عنها تحيد» . ْ 

قال : « أقم الدليل على خلافته انكنت من المثبتين » . 

قال الجزائري : « هات برهانك على خلافة أبي بكر انكنت من الصادقين » . 

قال : « الدليل الدال عليه هو الاجماع . 

قال : « اجماع من ؟ » . 

قال : « اجماع الصحابة » . 

قال الجزائرى : « هل كان على بن أبى طالب طقل من الصحابة ؟ » . 

قال : « هو أعظم مكاناً من الصحابة؛ بل هو من أهل بيت رسول الله وَللْكَلٍٍ . 

قال الجزائرى : « هل كان على للد داخلاً فى المجمعين ؟ » . 


0 
/ 





قال الجزائري : «الآن ارتفع النزاع » فنكف الباع » وبقي عليك كشف القناع 
عن مصدر من المصادر ولو من أفواه الرعاع » يتكفّل أن علياً طلقِةٍ أيضأكان حاضراً 
في سقيفة بني ساعدة حين الاجتماع على خلافة أبي بكر » نتقبّل هذا المصدر ولو 
كانزيالنا الورغاية الشف وان كان كان سه 74 


قال : « ليست المصادر كلها موجودة عندي فى الوقت الحاضر » . 

قال الجزائري : « من حسن الصدف » نحن الآن فى مشهد الرضا د و 
ها هي مكتبته التى هي من أعظم مخازن الكتب فى العالم » مفتوحة » فكل كتاب 
تقول نحضره فوراً » وأضاف « الجزائرى » قائلاً : 

« وأعطيك القول بأنّك ان أثبث بالدليل أن أمير المؤمنين على للا كان 
عاضرا بين المكحينء لتركج مذهنىواغذت مذهيك وات على ها أقول شييدة»: 

وعند وصول الحديث الى هذا المقام » بان الانكسار فى وجهه وبدأ يتعتع في 
الكلام » فقال : « اني اشتبهت في القول » والحق الصراح أن علياً لليةٍ لم يكن 
موخودا فى السقيفة »#: 

فقال الجزائرى : « أما تخجل من الله ولا من الناس اذ تجرّأت بهذا الكذب 
الصريح الذي لايجوز في مذهب ! وليس هذاكذبك الأول » بل لككذبة ثانية أيضاً اذ 
انك سمّيت هذا الاجتماع بالاجماع ؛ والحال انه كان « شورئ » ؛ وبينهما من البعد 
ما بين الثرئ و الثريّا » فبان أنْ علياً لي لم يكن حاضراً في تلك « الشورئ » التي 
أزالته عن الخلافة » فهل يمكنك أن تقول لي ماالذي منع القوم من ادخال على نض 
فى هذه الشورئ ؟ » . 

ْ قال : « انه لم يمكنه الحضور هناك » . 

قال الجزائرى : « لماذا ؟ » . 

قال : « لأنه كان مشغولاً بتغسيل رسول الله يلكو و تكفينه » . 

قال الجزائرى : « أحسنت ! لكنك قل لى : ان الشيخين » هل كانا يجيّدان 
الكتابة أم كانا أمييين ؟ وكذلك على للا أيضاًكان عالماً بالكتابة أم لا ؟ » . 

قال : « كلهم كانوا يقدرون على الكتابة » . 
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قال الجزائري : « فلم لم يسألاه بالكتابة ؟ والمسافة بين السقيفة والمسجد لم 
تكن شاسعة » والمديئة حتى الان ليست كبيرة كبغداد » فكيف ذلك الوقت » أليس 
كان من الضروري أن يؤخذ رأيه أيضاً ؟ فلو فعلوه لم توجد هذه الاختلافات التي 
أت الى اراقة الدماء الكثيرة »كما وقع في حرب الجمل و صمَّين و النهروان» و في 
كربلاء و...و...و». 

فأطرق ملياً» ثم جلس سوبَّاًء وقال: «ان سلّمنا أن هذه الشورئ غير صحيحة » 
وبالنتيجة ما ترتّب عليها أيضاً غير صحيح » فكيف تثبت أنت خلافة على طق بعد 
الرسول وَلنْكَو ؟ » 

قال الجزائري : « أنت أولاً ارفع اليد عن خلافة أبى بكر » ثم انظر الى أنّي 
كيف أثبت مكانها خلافة على لكلا » . 

قال : « خطر لى شىء » قال الجزائرى : « و ماذا ؟ » 

قال:« مجرد عدم حضور على دَدٌ في السقيفة لايقدح في تمامية الشورى؛ 
لأنّه كان راضياً بخلافة أبى بكر ». 

قال الجزائري :كلا لأنَ عدم رضائه بخلافة أبي بكر أظهر من الشمس » وقد 
نضّ عليه في عدة مقامات من « نهج البلاغة » كما فى خطبته المشهورة ياسم 

كيك ! وقد اعغرض علن ٠<‏ الشووئ »© نفسها مخاطباً أبا بكر بقوله: 
فان كنت بالشورئ ملكت أمورهم فكيف بهذا ؟ والمشيرون غتّب 
وانكنت بالقربئ حججت خصيمهم ١‏ فغيرك أولى بالنبي وأقرب١‏ 


. تهج البلاغة . محمد عبده ج 7 ص 4 ط بيروت‎ ١ 


ولما بلغ المقال الى هذا المجال » انكفٌ هذا العالم عن لدده؛ و أسقط في يدهء 
وقال: «نسلم أن خلافته غير صحيحة » لكنّك كيف تثبت مكانها خلافة 
على طَللا ؟ » . 

قال الجزائرى : « لا حاجة الى اثباتها , لأنْ الأمر لا يخلو من حالين : إمَا 
خلافة أبى بكر ء و إِمّا خلافة على مك » اذ لا مدعى للخلافة غيرهما فى البين » فاذا 
ذهب أحدهما ء جاء الآخر مكانه لزوماً» من غير حاجة الى دليل ؛ وانه بديهين كما 
أشار اليه على مَل نفسه فى « الخطبة الشقشقية » بقوله : 

« متى اعترض الرّيب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن مع هذه النظائر ١»‏ . 

قال : « سلّمنا أن خلافة على مةٍ حق » لكتكم تقولون بامامة اثني عشر 
اماماً » فما الدليل عليها ؟ » . 

قال الجزائرى : « هل اعترفت بامامة أمير المؤمنين على كاد وخلافته بعد 
النبى مَبَلْطَقٍ ؟ » . 

قال : « نعم » . 

قال الجزائرى : « حينئذ تغبت امامة باقى الأئمة أيضاً بنفسها , لأنها متصلة 
بامامة على لَلقْلةٍ » قضية « منع الخلو » إما القول بالخلفاء الأربعة » وإما القول بالأئمة 
الاق عشيز ء فاذا بطل أحدهما كيت الآخر:. 

مضافاً الى أن علياً ل قد نض على امامة الحسن لَلِةٍ » وهو أيضاً نصّ على 
امامة الحسين طَلكْلدٍ وهكذا الى الآخر . 

و هناك رفع الحضّار أصواتهم بالصلاة على النبي و آله يها ون : 


١-المصدر‏ ج ١ص‏ 6؟. 
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فالحمد لله الذى أيّدَ عبده فجعله غالباً ومنصوراء وكان ذلك فى سنة 1870 ه ) . 
عود الى البدء 


علم من هذا كله أن امامة المهدى (عجل الله تعالئ فرجه الشريف) مسن أهم أفراد 
«ما أنزله الله» . 

هذا استدلال عام دال على ثبوت مطلق الامامة » و الآ فانَ هناك آيات خاصّة 
أيضاً دالة على خصوص امامة المهدي (عجّل اله تعالئ فرجه القريف) نتلو عليكم شيئاً منها : 


الآيات الدالة على أنَّ امامة المهدى ك1 مما أنزله الله تعالى 


8-١‏ ولقدكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصّالحون ١‏ وكون هذه الآية في الامام المهدى (عجّل لله تعالئ فرجه الشريف) ظاهر بل 
أظهر » لانه لم يرث عباد الله الصالحون الأرض كلّها من آدم الى يومنا هذاء فلاب أن 
يصدق ويتحقق هذا الوعد الالهي لقوله تعالى : ا ومن أصدق من الله قيلا» ' 
ويصدق هذا الوعد الحسن ان شاء الله تعالئى عن قريب فى حكومة المهدي (عجّل الله 
تعالئ فرجه الّريف) حين يرث الأرض شرقها و غربها » و تكون حيئذاك حكومة 


. ١١6:5١ ءايبنألا_١‎ 
.١؟١؟ _النساء غ:‎ ١ 


المدخل 7 بحث حول الامامة و الؤلانة 


الصالحين على أهل الأرض أجمعين 8 الهم يرونه بعيداً ونراه قريباً © ' . 

؟ -8 ويوم نحشر من كل أمَةَ فوجاً ممن يكذّب بآياتنا فهم بوزعون ©" . 

فانَ هذه الاية أيضاًكالتصّ فى ظهور المهدي (عجّل الله تعالئ فرجه الشّريف) أن 
الحشر المذكور فيها جزئئٌ كما يدل عليه لفظة (من) التبعيضيّة في قوله : # من كل 
امّة فوجاً # في الآبة المذكورة ؛ وهذا هو المروي في الأخبار المعتبرة من أن 
بعض الناس يحشرون عند ظهوره (عجل الله تعالئ فرجه الشريف) لا كلهم » وهم « الخلص 
من الأبرار » و« الخلص من الأشرار » وليس هكذا فى القيامة لذن القام 
يحشرون يومئذٍ كلهم أجمعون كما قال : ا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ‏ » '. 

"'- ا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين ارتضئ لهم وليبدّلتهم من بعد 
خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 

فانَ هذه الآية أيضاً ظاهرة في ظهوره (عجّل الله تعالن فرجه القريف» وتنطبق على 
حكزهة طارق التقل بلقل لأن له سال وعد فيا النوؤسيج العبالحين بامور 

١-الاستخلاف‏ من الله فى الأرض . 

؟ - تمكين الدين لهم . ١‏ 


-'٠‏ تبديل خوفهم بالأمن بحيث يعبدون الله بلا خوف وخطر. 


١_المعارج‏ :7 
*_النمل 307 : 85. 
"_الكهف 109/:18. 


: النور 4؟: 06. 








البراهين الاثنا عشر 18 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


هذه الصفات كلها موجودة فى حكومة المهدي (عجّل الل تعالى فرجه الشريف) : 

. استخلافه من الله لامن الناس‎ ١ 

؟ ان المؤمنين يكونون متمكنين من أداء فرائض دينهم صحيح ا كاملاً 
دنا تس كذلك الاق : 

"انهم لايجدون أي خوف ولا خطر من أي ظالم حينئذٍ , لأنّكل ظالم يأخذ 
طريقه الى جهنم بعد انتقامه (عجل لله تعالى فرجه القريف) بسيفه البتار فيعبدون الله تعالى 
بما يرضئ . 

ومن عجيب استدلالات القوم استدلالهم بهذه الآية الشريفة على خلافة 
العلقاغ الأريفة ##وفيه: 

أولاً ‏ أنَ استخلافهم كان من صنع بعض الناس في الشقيفة » لامن الله . 

انياً أن المسلمين لم يتمكنوا في عصرهم من أداء الفرائض تماماً في سائر 
نقاط الأرض» لأنَ أكثر بقاع الأرض كانت تحت اختيار الكفار حينذاك » بل الآن 
أيضاًكذلك . 

ثالثاً ‏ لم يتم لهم الوصف الثالث » وهو تبديل الخوف بالأمن » لأنّ عمر 
وعثمان وعلى بن أبى طالب كله قد قتلوا بيد أعدائهم , فكانوا قبل خلافتهم بالأمن 
والأمان ؛ وبعد قبولهم الخلافة وقعوا فى خطر عظيم » وهذا عكس ما وعد الله سبحانه 
فى 'الاية المذكووة: 

هذه الايات الغلاث التى ذكرناها لاثبات امامة المهدى (عجَل الله تعالئ فرجه الشّريف) 
ويد كوي ادقن اكرات النطلوي» و دالا قهنا اراك آخر أيفا 2 كناها الصا را 
و سيأتى بعض منها في ضمن الكتاب . 

وقد تحقّق من هذاكله أنْ عقيدة ظهور المهديى (عجل الله تعالى فرجه الشّريف) من 


أهم « ما أنزل » ولذا عدّوها من ضروريات الدين بحيث صار انكارها كفراً و عناداً. 


إن الوهّابيِين أيضاً معترفون بالمهدى 


(عجّل الله تعالئ فرجه الشّريف) 


إن عقيدة ظهور المهدي «عجّل لله تعالن فرجه القريف) قد بلغت درجة من الثبوت 
واليقين بحيث قد اعتنقها غير المسلمين أيضاً» فانّهم يعتقدون بمجيء منج في آخر 
الزمان . 

أمَا المسلمون فيعتقدون به كافة » حتى أن الوهابتيين الذين هم ألدّ الخصام 
للشيعة الامامية أيضاً يعتقدونه ويعدّون منكره منكراً لما أخبر به النبي 0 
لازمه الخروج من ربقة الايمان . 

قلنا هذا لأنّهِ قد وصلناكتاب من السعودية مطبوع في المدينة المنورة باسم 
« الرّد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدي » تأليف عبد المحسن 
بن حمد العتاد المدرّس بالجامعة الاسلاميه بالمديئة المنوّرة » فانه قال فى آخر هذا 
الكتاب ص 7١١‏ ما لفظه : 1 

« واذاً فانَ أحاديث المهدي على كثرتها » و تعدد طرقهاء و اثباتها فى 
دواوين أهل السنة يضعب كنثيراً القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها ء الا على جاهل أو 
مكابر » أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها ء والتصديق بها داخل في الايمان 
قال) فانكار أحاديث المهدي أو التردد فى شأنه أمر خطير » . 

( أقول ) ان هذا الانكار ليس أمراً خطيراً فحسب, بل اله مخرجٌ عن الايمان» 
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و مدخلٌ فى النيران »كما لا يخفئ على كل من له وجدان ء الا ان هذا الانسان الذي 
ور قعل ماشكرن اك ور ون السسطف لك ا افد سن 1 
وكأنه نسي قوله تعالئ : # واذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذاقربئ » ' . 

فاتقدح من هذاكله أنَ عقيدة المهدي وانتظار ظهوره من أهجّ ما أنزله الله 
تعالئ بل من أفضل العبادات فى زمن الغيبة لما يلى : 


عبادتان شارك الله فيهما عباده 


ان الله سبحائه وتعالئ من حيث أنه واجب الوجود ولا موجود فوقه حتى 
يعبده » منرّهٌ عن كل عبادة يأتى بهاء لأنه معبود : و لا امكان لكونه عابداً » لكنّ 
هناك غبادتين قد شارك الله بهما عباده المؤمنين ولو مجازاً » بمعنى اتيان العمل 
الحدووفة الخالج والوخارق فعا" 

( إحد يهما) انتظار ظهور المهدى (عجَل الله تعالئ فرجه الشريف) » كما قال عر وتعالئ : 
هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربّك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي 
بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً 
قل انتظروا انا منتظرون * '. 

( ثانيتمها ) الصلاة على محمد وآله عليهمالسّلام »كما قال عرّ من قائل : 


١-الأنعام‏ 5: ؟6١.‏ 
2 الأنعام 158:7. 


ادَالله وملائكته يصلّون على النبى ياأيها الذينآمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما .١‏ 
فلابدٌ لنا من أن ندعو لفرج المهدى و ظهوره (عجّل الل تعالن فرجه التريف) لا سيّما 
فى الوقت الحاضر فانه امامنا الحى بالحياة الظاهرية » ووارثناء وهاديناء ومرشدناء 9 


والحامي عنا في المكاره : والدافع عنا حين هجوم الأعداء علينا »كما شاهدناه في 
هجوم ساثر الدول والملل على ايران » فقد اتفقت جميع الدول الكبرئ على ابادته 
ومحوه من وجه الأرض » ولكن خسر هنا لك المبطلون » لأنه حفظ من قبل امام 
زماننا (عجّل اله تعالئ فرجه التريف) الذي تحت حكومته السموات و الأرضون . 

و بناءً عليه خصّصنا به حلقات من دروسنا فى التفسير » وندرج هاتيك 
الحلقات فى هذه الصفحات تكميلاً لفائدة المؤمنين » وتحصيلاً للعائدة من رت 
العالجوة )بوسكياها:: 

«البراهين الاثنا عشر على وجود الامام الثاني عشر» 
الهم تقبّل مما انلك أنت السميع العليم . 
« الجزائرى » 
ربيع الأول سنة 41١ه‏ (قم المقدسة) 





آك الأحزاب اؤفا امة 








( من العقل السليم ) 
قانون المركزية 








البرهان الأول 
( من العقل السليم ) 
قانون المركزية 


مامن شىيء في هذا العالم الا وله مركة يتحديةة اله ( أو يلوذ 25). 

وهذا المركز سببٌ لبقائه ومنشأ للبركات في حياته . 

فانظر الى كل شيء موجود على وجه هذه الأرض من الجماد والنبات 
والتكيوان بوالانبيان ٠‏ فانَ مرك ذه الاقناء كليااهة: الارطن: 

فهي سبب بقائها وانتظامها وقوامها . 

لاحظ ! لولم تكن هذه الأرض تجذ بكل من سكن عليها ‏ اليها ء لتلاشئ كل 
موجود فيها ثم فارقها طائراً في الجوّ اللامتناهي . 

فهي كالأم الحنونة التي تحتضن أولادها في كنفها ولا تتركهم أن يغيبوا 
لحظة ما عن طرفها . 








انَ هذه الأرض التي نعيش فيها ء وهي مركزناء لها أيضاً مركزء وهو الشمس 
التي تجذبها اليها مع اختواقيا (السيارات الثماني) . 

و أرضنا هذه أحد اقراد هذا النظام الشمسي (59/51820 50188) الذي 
نعيش فيه وهو عبارة عن : 

١-عطارد‏ (ل84588©1012) ١‏ الزهرة (9/10105) 7 - الأر ض (8811113) 
580 المرّيخ (15ذكل/ة) ه -المشترىي (11121121) 1 نحل (14117هد) 
٠‏ -اورانس (8410115نا) 8 نبتيون (81881101158) 9 - بلوتو (21:110) فكل 
واحدة من هذه السيارات التسع تدور حول مركزها (الشمس) مع حفظ بعد معين 
بينها وبين الشمس . 

فههنا قوتان صادرتان من الشمس » جاذبة ودافعة » وهما اللتان جعلتا الأرض 
تدور حول الشمس» القوة الجاذبة : و هي التي لاتدع السيارات التسع تتباعد بعضها 
عن بعض أكثر من حد معين » والقوة الدافعة : و هى التى لاتدعها تتجاذب بعضها 
الى بعض أكثر من الحد المعين الى الشمس . فلولا الجاذبة لفرّت كل سيارة فى 
الفضاء اللامتناهي » ولولا القوة الدافعة لانجذيت كل سيارة الى مركزها (الشمس) 
وتصادمها . 

فمن أجل هاتين القوّتين يحصل الاعتدال الذي يستب فلكاً معيناً تسبح فيه 
كل سيارة كما قال الله تعالى ل كل في فلك يسبحون » .١‏ 


ادنس 7 .1 


لطافة أدبية واعجاز قرآنى 


انظر الى نكتة لطيفة أدبية فى هذه الاية الشريفة واعجاز قرآنى فيها : 

أمَا النكتة الأدبية فيها فانْ قوله تعالى (كل فى فلك) فيها « صنعة القلب » 
وهى أنهاكما تقرأ من أولها الى آخرهاكذلك يمكن قراءتها من آخرها الى أولها 
مع بقاء اللفظ و لمعن : 

أمَا اعجازها : فانَ النظرية البطليموسية من زمان الحكيم الفلكي اليوناني 
بطليموس (5701.5824112) الذى كان يعيش في ( -1718م) قبل الاسلام كانت 
ان الشمس والقمر وغير ذلك من السيارات والنجوم كلها ثابتة فى فلك ثبوت الف 
فى الخاتم » فكما اذا أدرت الخاتم يدور الفصّ أيضاً بدورانه »كذلك هذه السيارات 
والنجوم أيضاً تدور بدوران أفلاكها ء فظلّت هذه النظرية سائدة على العقائد مع مرور 
الزمن والقرون من القرن الثاني الى القرن السادس عشر حتى جاء عالم بولندي 
كوبرنيكس (005883110118)' فأبطل النظرية البطليموسية بابطال جرمية الأفلاك 
واكتشف أنْ كل واحد من النجوم والسيارات يسبح فى الجوّ على فلك (مدار) كما 
يسبح السّمك فى البحر » لكنّ القرآن الكريم قد صرّح بهذا قبله بألف سنة تقريباً 
وقال : «ا كلّ فى فلك يسبحون © 


.١ مع الله في السماء ص‎ -١ 








البراهين الاثنا عشر ا على وجوة الامام الثائق عضر /ح ١‏ 


على ليد يكشف القناع عن سر الأفلاك 


ان أمير المؤمنين طيُة كشف القناع عن سرّ النجوم والسيّارات و قانون 
الجاذبية الموجودة في النظام الشمسي قبل أن يطلع عليه علماء المغرب نحو سير 
اسحاق نيوتن 2-1 عحذ15 512) المتوفى ١1/517١‏ م) كما ورد عنه الكل فى 
تفسير القمى ما لفظه : 

كه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطةكل 
مديكة سوه مق تون تطول :ذلك الشوة قن الدام فميرة عأ وغسين سهة: 

( لا يخفئ ) أن هذا الخبر من أكبر البراهين على حقَّية الاسلام في عصر علوم 
متجددة واسعة النطاق من الذرّة الى ذرى السموات » حيث لم يدل على وجود 
العمران فى السيارات فحسب ء بل دل بمنطوقه على قانون الجاذبية بينها أيضاً . 

واعو قالوة الجاذبية العام ل « سير اسحاق نيوتن » فقد أشار اليه مولى 
الموحدّين قبل ذلك بألفي و عدة مئات من السنين . 

ومن المعروف أن « سير اسحاق نيوتن » هو أبو القوانين الحركية فى 
القبوناء» وله قوانين مغروفة بالقانوة الأول و لقاش و اللنالك + وى أمهات 
القوانين في الحركة و التأثير و التأثّر اذ يقول القانون الأو 13ت كل جم يقن 
علئ حالة من الحركة و السكون ما لم تؤثّر عليه قوة خارجية » . 

و القانون الثاني يقول : « اذا تأثّر جسم بقوة ماء يتخرك ذلك الجسم باتّجاه 
تلك القوة بنسبة طردية مع تلك القوة و عكسه مع كتلة الجسم » . 


-١‏ تفسير على بن ابراهيم القمى : ج ١‏ ص 7١8‏ سورة الصّافات في تفسير قوله تعالئ : 9 انا زيّنا 
السماء الدنيا بزينة الكزاكب 4 


ويقول القانون الثالث : « لكل فعل رد فعل يساويه فى المقدار » و يعاكسه 
فى الاتجاه » . ْ 

و لعل القانون الغاني و الشالث يشيران الى حديث الامام علي عَلئةِ أو 
بالأحرئ هو بعينه المطلوب ؛ و من هنا تجلّت عظمة الاسلام في الجانب العلمي و 
ليخسأ من قال ان الاسلام ضدّ العلم . 


قال العلآمة الشهرستانى لله : « قوله : مربوطة بعمود من نورء قد يكون 
أشارة اليج تاتون جاذبية الشمس في حفظ نظام السيّارات » واتصال حامل الجاذبية 
بالنجوم على نحو الخطّ العمودي _كما اتفق عليه الحكماء المتأخرون ‏ وقوله في 
الرواية الأخرئ : (بعمودين من نور) يمكن أن يكون اشارة الى ما تقرّر أخيراً أن 
نظام السّارات تحفظه قوّتان من الشمس بسبب التحرّك الدوري » فلو انفردت 
لأولئ في التأثير ‏ ولم تكافتها الثانية»لهوت جملة السيّارات ف يكورة الشمس » ولو 
'نفردت الثانية ولم تكافتها الأولى لرميت الى خارج نظام الشمس من الفضاء 
الوسيع » وانما استقرت السيارات في أفلاكها المعقة :واتتصي #تشلاهها عو اناتطة 
رتباطها مع الشمس بعمودين وانقيادها بين جاذب ودافع . 

وفي كتاب (فلك السعادة) للفاضل اعتضاد السلطنة ابن الخاقان فتتح على شاه 
قاجار قال ما معناه : انى عرضت هذا الخبر على بعض حكماء أوربا فقال ‏ بعد 
استغرابه : لوكنت على يقين من صدور هذا الكلام من وصي نبتّكم لآمنت به 





البراهين الاثنا عشر 0 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


وأشلفقت كك 
الشمس أيضا تدور حول مركزها 


ثم ان هذه الشمس التى هي مركز نظامنا الشمسي ء لها أيضاً مركز غائب عن 
أنظارنا تدور حوله هي وسائر أفراد مجرّتنا » والشمس تجرى على مدارها بسرعة 
١‏ ميلاً في الثانية وتكمل دورتها في «#الافلونستة ولح الان كملت: تادورة . 

القمين تن الحقيقة 0 وموانية: يسرككيا العاكة وان يزلقا الأسدان 
ساكنة لعدم ا حركتها من أجل بعدها » فلذاكانت علماء الفلك يعتقدون قبلاً 
بثبوت الشمس وغيرها من النجوم وسموها (ثوابت) في قبال (السيارات) . 

اننا سم عابي كنيد خلال هده لاود الاعيةة! اذ لما راو أن بعذها 
عن النجم « ويكا » (8064؟) ينقص شيئاً فشيئاً خلال السنوات الكثيرة » يعني أنها 
في حالة الجريان نحو النجم المذكور ؛ حكموا بأنها أيضاً جارية على مدارها كغيرها 


اعجاز القرآن فى حركة الشمس 


ان القرآن الكريم الذي هو منبع أسرار الكون كلها كما قال : ١‏ لا رطب ولا 


59: الهيئة والاسلام : ص‎ ١ 


؟ - انسان وجهان : ص 70. 








يابس الا في كتاب مبين 4 ' قد نطق بهذه الحركة وأخبر الانسان أن الشمس غير 
ساكنة كماكانوا يعتقدونه قبل مدة يسيرة » بل انها أيضاً تجري وفي حالة تكميل 
دورتها حول مركزها حيث يقول : 

« والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4 ' . 


نظام المركزية يسود على كل جسم 


انكل جسم أعم من أن يكون انساناً أو حيواناً أو غيرهما مركب من الخلايا 
(01015010155) لا تعد ولا تحصىئ . وكل خلية مركبةٌ من الكترونات 
(81:80180115) عديدة و نيوكلوس ' (81101.5105) واحد ؛ وهذا مرك 
للالكترونات » فهى تدور حوله دوران السيارات حول الشمس » وتسيب الطاقة 
الكهربائية الموجودة في كل ذرة التى هى منشأ حياتها وبها بقاء وانتظام عالم 
الأجسام » فاذاكتب الله عليها الموت تنقطع رابطتها مع هذا المركز » وكأنّ الموت 
عبارة عن انقطاع الربط مع المركز في كل شىء . 

واذا ثبت قانون المركزية في كل شىء وان هذا هو القانون السائد في العالم 
كله ولا يخلو منه شىء » و به مدار حياة اللحباء يوا لقاو تل يبك 

أن لأيكوت لأشرف المخلوقات (وهز الاتسان) رف ؟ 


5 الأنعام 55:7 . 
*- ينس ل 
# ب ويسم ألتواة أيطناً: 





البراهين الاثنا عشر على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 





(فان قلت) ان هذا المركز هو ذات الله تعالى واجب الوجود . 

(قلنا/ ]انف يفوت لذ الحراس كما واستحك اش براكن الرجود» أن 
المركز يكون دوماً من جنس ماهو 0 ٠»‏ ولا ربط بين واجب الوجود وممكن 
الوجود » ولذا أمرنا الله تعالئ للاتصال به باختيار الوسيلة فقال : « وابتغوا اليه 
الوسيلة ١‏ فلابد أن يكون هذا المركز من جنس الانسان حتى يرشده الى المسالك؛ 
و يجنبه عن المهالك وهل هو غير الامام ؟ 


ما فائدة المركزية فى الامام ؟ 


اذا وججّهت السؤال الينا : ما فائدة مركزية الامام؟ 

قلنا : جواب هذا السؤال يظهر اذا قلبناه الى جميع المراكز المذكورة آنفاً » 
مثلاً نسائلك ما فائدة مركزية الأرض ؟ 

مافائلة مركزية الشمين ؟ 

مافائدة مركر القسن و سائر أفراد المت ة © 


4 ثم مافائدة مركزية نيوكلوس (11001:5105) «التّواة» ف يكل ذرة من الوجود ؟ 





فلا محيص لك إلا أن تقول انّ من جملة فوائد الأرض الكثيرة لأهلها أنها 


المائدة م:+ه". 


الأنهار » وخروج الأثمار » و بصدقته جميع بركات الليل والنهار » يعطينا أرزاقاً 
معنوية » ومعارف أخروية ؛ ويعصمنا من أن نبعثر في بيداء الضلالة ويجتّبنا من أن 
تتيه فى غياهب الجهالة . 

( ان قلت ) ان من فوائد مركزية الشمس أنها تعطى النور والحرارة للسيارات 
المتعلقة بها » فهل يفعل الامام أيضاًكذلك ؟ 

( قلت ) الامامكذلك يعطي النور الذي يذهب ظلمات الجهالة » والحرارة التي 
تُحمى عضلات القوة الفعالة لكل من يعتقد ويتمسك به . 

ْ ( ولئن قلت ) ان من فوائد نيوكلوس (21]01.5105) «النواة» أنه يعطى الحرارة 
والطاقة الكهربائية للالكترونات التى تدور حولها . 

( قلت ) ان الامام أيضاًكذلك يعطيذا حرارة العمل » وكهرباء القلب التي تبقّيه 
حاراً وحيّاً بالايمان » ومتحركاً ومتقدماً نحو تكامل الانسان » وقبول حقائق العرفان؛ 
قتجعله مصداقاً لقوله تعالئ : 8 الا من أتى الله بقلب سليم 4 .١‏ 

فغبت من هذا كله أن عقيدة الامام هى الطاقة الفريدة التي تنوّر الأذهان ؛ 
وتقَوّى قلب الانسان » وتنجّيه من وساوس الشيطان » والهواجس الباطلة التي 
تسيطنر علق الأذهان »ولا شرك ف غاهى: الفتاذلة خيراك» وهذا بم لمر كد ركه . 

( لك أن تقول ) يجوز أن يكون هذا المركز هو « العقل » لأنه هو الذي يميز 
نين الصحيح والفاسد والحق والباطل . 

( لكنه غير صحيح ) لأنَ العقل يظل أحياناً حيراناً » فيغرق في بحر الشكوك و 
الشبهات بحيث لايقدر على رفعها وحلها فيحصل له الحيرة » حيرة المسافر الذي 


٠‏ الشعراء 55 : 6قق. 








البراهين الاثنا عشر 3 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


يقف في سيره على مفرق الطرق » لايدري أي فرع منها يوصله الى منزله ؟ فلابد 
هناك من دليل يدله على الصّراط المستقيم . 

هذه الحيرة بعينهاتحصل للعقل حيئما يواجه المذاهب المختلفة » والعقائد 
المتفرقة»وظاهر كل واحد منها أنه ينتهي الى المطلوب » فالعقائد عند اتختلافها 
تلتجىء الى العقول » لكر العقول عند اختلافها أو حيرتها تلتجىء الى من ؟ . 

فهذا الذي تلتجىء اليه العقول ‏ وبهدايته وارشاده تنتهى الى المقصود : هو 
الامام لا غير. 

وحيث أن المشاكل العقلية باقية دائماً فالامام أيضاً باق دائماً لأنه هو النقطة 
المركزية التى تتسارع اليه العقول » حينما تعرض لها المشاكل مهماكانت في 
الفروع أو الأصول . 


مناظرة هشام بن الحكم 


عن يونس بن يعقوب » قال :كان عند أبي عبد الله ميد جماعة من أصحابه 
فيهم حمران بن أعين ؛ ومؤمن الطاق » وهشام بن سالم » والطيّار . وجماعة من 
أصحابه فيهم هشام بن الحكم وهو شاتَ» فقال أبو عبد الله مكة : « يا هشام ! » قال : 


« لتيك يا بن رسول الله !» . 


قال آلا تيرق فق ضنتعت بعمرو ين عبيد" وكيت سألقة 86 . 


١‏ - وهو أبو عثمان عمرو بن مُبيد المتكلم الزاهد المشهور. شيخ المعتزلة في وقته. سئل الحسن 
البصري عنه. فقال : « لقد سألت عن رجل كأنّ الملائكة أدّبته والأنبياء ربّته » . وكان من أصدقاء 





قال هشام : « جعلت فداك يابن رسول الله » اني أُجلّك و استحي منك » ولا 
يعر لسانى بين يديك » . 

فقال أبو عبد الله علةٍ : « اذا أمرتكم بشىء فافعلوه !» . 

قال هشام : « بلغنى ماكان فيه عمرو بن عبيد و جلوسه فى مسجد البصرة , 
وعظم ذلك على» فخرجت اليه؛ ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت مسجد البصرة» 
ذا أنا بحلقة كبيرة ؛ و اذا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء مؤتزر بها من صوف 
وشملة مرتدٍ بهاء والناس يسألونه» فاستفرجت الناس فأفرجوا لي ثم قعدت في آخر 
تقوم على ركبتي » ثم قلت : « أيها العالم ! أنا رجل غريب» أتأذن لي فأسألك عن 
مدالة 65 

قال : «اسأل!» . 

قلت : « ألك عين ؟» . 

قال : « يا بنى ! أي شىء هذا من السؤالء اذأكيف تسأل عنه ؟ 

قلع اند لق 4 


تمنصور الدّوانيقى قبل الخلافة وبعث اليه بعدها فقال له : هل من حاجة ؟ قال : لا تبعث الىّ حتى آتيك. 
قال : اذا لا تلقني, قال : هي حاجتي ومضئ فأتبعه المنصور طرفه. وقال : 
كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 
توفي سنة أربع وأربعين ومائة وقيل اثنتين وهو راجع من مكة بموضع يقال له مرّان, ورثاه المنصور 
صلى الله عليك من متوسّد 2 قبراًمررت به على مرّان الخ 


ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سواه (وفيات الأعيان ج ٠‏ ص ١6غ).‏ 





فقال : « يا بنى ! سل » و انكانت مسألتك حمقاء » . 
قلت : « أجبنى فيها» . 

قال : « فقال لى : سل !» . 

فقلت : « ألك عين ؟» . 

قال : « نعم» . 

قلت : فما تصنع بها ؟ 

قال : أرئ بها الألوان والأشخاص . 
قلت : « ألك أنف ؟ » . 

قال : « نعم » . 

قلت : « فما تصنع به ؟» . 

قال : « أشجّ به الرائحة » . 

قلت : ألك لسان ؟» . 

قال : « نعم » . 

قلت : « فما تصنع به ؟ » . 

قال : « أتكلم به» . 

قلت : « ألك أذن ؟» . 

قال : « نعم » . 

قلت : « فما تصنع بها ؟» . 

قال : « أسمع بها الأصوات» . 
قلت <ألك ندان ©6 6 





قال : « نعم » . 
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قلت :« فما تصنع بهما ؟». ْ 

قال : « أبطش بهما وأعرف بهما اللين من الخشن » . 

قلت : « ألك رجلان ؟» . 

قال : « نعم» . 

قلت : « فما تصنع بهما ؟» . 

قال : « انتقل بهما من مكان الى مكان» . 

قلت : « ألك فم ؟» . 

قال : « نعم» . 

قال : قلت : فما تصنع به ؟ 

قال : « أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها » . 

قلت : « ألك قلب ؟» . 

قال : « نعم » . 

قلت : « ما تصنع به ؟ » . 

قال : « أميّز به كلما ورد على هذه الجوارح » . 

قلت : « أفليس في هذه الجوارح غنىّ عن القلب ؟ » . 

قال : « لا» . 

قلت : « وكيف ذاك وهى صحيحة سليمة ؟ » . 

قال : « يا بني ! ان الجوارح اذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته: ردّته 
'لى القلب» فتيقن بها اليقين» وأبطل الشك» . 

فقلت : « فانما أقام الله عرّوجِل القلب لشك الجوارح ؟ » . 

قال : « نعم» . 
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قلت : « لابد من القلب» والا لم تستيقن الجوارح ؟» . 

قال : « نعم !» . 

قلت : « يا أيا مروان ! انَّ الله تبارك وتعالئ لم يترك جوارحكم حتى جعل لها 
اماماً يصحّح لها الصحيح؛ وينفي ما شكت فيه؛ ويترك هذا الخلق كله في حيرتهم 
وشكهم واختلافهمء لا يقيم لهم اماماً يردون اليه شكهم وحيرتهم؛ ويقيم لك اماماً 
لجوارحة ثرة الله حيوتك وشكن ؟ 

قال: « فسكت ولم يقل شيئأء ثم التفت الى فقال لى : « أنت هشام ؟» ... ثم 
ضمّنى اليه وأقعدنى فى مجلسه وما نطق حتى قمت . 

فضحك أبو عبد الله لاد ثم قال : « يا هشام ! من علّمك هذا ؟» . 

قلت : « يا بن رسول الله جرئ على لسانى » . 

قال : « يا هشام ! هذا والله مكتوب في صحف ابراهيم وموسئ»' . 


. احتجاج الطبرسى ج اص 6 طالنجف الاشرف‎ - ١ 








( من العقل السليم ) 
قانون النيابة و الاستخلاف 








البرهان الثانى 
) من العمل السليم ( 


انكل انسان عاقلٍ مسؤلٍ عن مشروع واسع يديره لا يترك هذا المشروع الا 
بعد أن يعيّن نائبه . 

هذا قانون سائد على جميع الأشخاص بلا فرق بين المسلم والكافر والبرّ 
والفاجر» وفي جميع الأزمنة والأمكنة . 

نضرب لك عدة أمثلة : 

)١(‏ افرض نفسك مدير معمل كبير يشتغل فيه زرافات من الناس» ويستنتج 
منه منافع هائلة» ويسنح لك السفر الى مكان لمدة معينة» فهل يعقّل أن تغادر المعمل 
فجأة بدون أن تنصب مكانك شخصاً يناسبك فى العمل ؟ ولو سافرت هكذا ألا ترم 
بالفاهة ان لم تحسب مجنوناً ؟ 

(؟) ولك مغل آخر : اجعل نفسك مكان مدير محطة كبيرة للقطارء تتتراوح 
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فنينا القطا رايت الكثيرة من النواحي المختلفة يسافر فيها آلاف من الناسء وأنت 
تدير هذا النظام العظيم وفى مسئوليتك أرواح آلاف من الناسء وأنت تعلم أن أدنى 
غفلة أو أقلّ تساهل منك يسبب الخطر العظيم في الأرواح والأموال » فنسائلك . هل 
يمكنك أن تغادر منصبك فجأة قبل أن يأتيك شخص آخر عارف بشغلك يحل 
محلك ؟ وان فعلته ألا تعد مجرماً ؟ ! 

(؟) دونك مثل آخر : انظر الى راعى الغنم البدوي الذي لا يعلم من الحضارة 
شيئاًء لكنه يعلم أنه ان ترك ربيضته بدون راع آخر ينوب منابه ليأكلنَ الذئب غنمه» 
أو يسرقه سارق أو ينزل عليه بلاء آخر. 

(؛) ولك مغل آخر يوضح لك الفرق بين الانسان والحيوان : 

ان انساناً يشتغل عندك كالخادم 3 ويقضي لك أنواعاً من الأعمال» وبعل مدة 
أراد أن يترك هذا العمل . 

فان كان فيه أدنى انسانية أو شىء من الغيرة لا يغادرك بدون الاخبار » بل 
أنه يقول لك : « سيدى ! اشتغلت عندك برهة من الدهر والان اريد أن أستعفى 


من هذه الخدمة؛ فعيّن مكاني من شئت من الناس » أو ليس هذا عمل انسان له 


وبخلافه » ما اذاكان عندك حيوان مرّنته على الخدمة: كالفرس وغيره» فلابدٌ 
لك أن تعقله بالحبل في اصطبله , لأنه اذا لم يكن معقولاً وأحسش باطلاقه 
ينتهز الفرصة ولا يفكر في أنه خدمك برهة من الدهر أو أكل قوتك» فيشرد 
منك ولا يخبرك بذهابه؛ ولا ينظرك أن تجىء بفرس آخر يأخذ مكانه . فعلم من 
المثال : 

أن الذهاب بعد نصب النائب والخليفة وظيفة انسانية !. 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة والاستخلاف 





والذهاب بدون نصب النائب والخليفة عادة حيوانية !. 
و ا ع ١‏ 
2 تلك الامثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون * 


فنسائل كل رجل رشيد »كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد » أيجوز 
للزرسول كلوقه أن يحرج من الذئيا للأبديدون أن رتضتائبهء أو بين للناس ماذا 
يفعلون بعده ؟ . 

أليس منصبه (وهي الرسالة العظمئ الى الجن والانس كافة) أعظم من 
منصب مدي ركل مشروع أو مدير محطة قطار ؟ 

أي مشروع أعظم من مشروع شريعة الاسلام ؟ 

أليس رسول الله يكو راعياً لهذه الأمة وسائسها ؟ 

فكيف ذهب للأبد بدون أن يجعل أحداً في مكانه فتركهم ليفترسهم الذئاب 
(وهم الشياطين) أو ينهبهم اللصوص (مثل المنافقين) ؟ ! 

ثم أليس محمد المصطفى يبك أعظم انسان وأكمل مخلوق قد اجتمعت 
فيه أكمل محاسن البشرية ؟ بل هو معلم الانسانية فى الحقيقة » فاذا قلنا أنه خرج من 
الدنيا بدون استخلاف واهتمام بذلك وترك الأمة على حالها لاقائد لها ولا امام : 
نسألك حينئذ أليست هذه صفة حيوانية ؟ ومن رذائل اللا انسانية ؟ فكيف يمكن 
ويعقل أن يتصف بها أفضل مخلوق في العالم ؟ « مالكم كيف تحكمون ! » ' . 


١-الحشر‏ 79:١١5؟.‏ 
؟ - يونس ,.580:٠١‏ 





مناظرة حول النيابة 


تذكرت طهنا مناظرة أخرئ وقعت بينى وبين عالم سني اسمه (عبد الرحطن) 
فى مدينة لاهور (با كستان) سنة (151314م) حينما كنت امام الجمعة هناك . 

انّ الشخص المذكور كان خطاطاً مشهوراً يشتغل عنده عدّة أشخاص فى 
الكتابة ذهبث عنده ليكتب لى بعض مؤلفاتى . 

فلما دخلت عليه رأيته ادا عل سريرء فى وجهه ملامح الديانة الظاهرية و 
يشتغل عنده عُمَالُ يشبهونه في الأزياء و اللحئ جالسين تحت سريره مشغولين 
بالكتابة . 

التفت الرجل الى فسلّمت عليه لكنه لم يحرلي جواباً بل أعرض عني عتاباً 
علمت منه أن الرجل يكرهني فلعله عرفنى أ نَّى امام الجمعة للشيعة فى هذه المدينة. 

« لأي شىء جئت ؟» سألنى الرجل بعد أن تريّث قليلاً . 

فلك زرا ري 1ن كي ل مذ اك 

القن الانكين كه الي 

قلت : « لماذا ؟ ». 

« ان الشيعة يسبون الصحابة » أجابنى عبد الرحمن . 

فقدّمت اليه كتابى وقلت له : « هذا كتابى بين يديك فا ن كشفت فيه عن سب 
لأحد فضلاً عن الصحابة أتعاهد أمامك أن لا أكتب كتاباً فيما بعد» . 

« أنا ما أدركت لحدٌ الآن ماذا تقول الشيعة ؟» قال لى عبد الرحهن . 

فقلت له : « هل أنت سألت لحدّ الآن أحدأ من الشيعة عن عقيدته ؟» . 

قال : « لا» . 
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قلت : « فالتقصير منكء لا من الشيعة اذ ليست وظيفة كل شيعئ أن يدق باب 
بيتك ويقول : « تعال ! اسمع هذه عقيدتى » . 

قال عبد الرحمن : « ها أناذا أسألك الآن ماذا تقول الشيعة ؟ » قلت له : ها 
أناذا سأوضح لك الآن ما تقول الشيعة » ولكن أقول لك شيئاً» . 

« ماذا ؟» سألنى عبد الرحدن . 

قلت : « أقسم بالله الذي لا آله الا هو أنّك اذا سمع تكلامي يحصل لك إحدى 
الحالتين : إما أن تصير شيعي لكنه متوقف على فضل من الله تعالئ أذ هو يقول : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ١»‏ و إمَا أن تموت و أنت شاك فى هذا الاعتقاد 
الذي أنت معتنقةٌ الآن » فلا تسألنى عن اعتقاد الشيعة لكى يبقئ هذا الاعتقاد الذى 
ف :يده وآدت ملتصق يدغين أب وعد زقلفه ليكون أخوق لاض لأن الأنسان 
حريص على ما منع وكذلك حدث لأنه ...) قال بعد ما ظلّ متفكراً هنيئة : 

لا ... هات ما عندك فأنا مستمع اليك » . 

فقلت له : « أخبرنى يا عبد الرحمن عن وطنك أين هو ؟» . 

قال :« مدينة فى قرب لاهور اسمها سيالكوت » قلت : « هل تسافر الى 
هناك أحياناً ؟ » . ْ 

قال : « نعم» . 

قلت له ديا عبد الرحدن ! حيتما تساف الى وطنك ماذا تفعل بهذه المؤسسة 
(أي مؤسسة الكتابة) التي أسّستها ودبّرتها وتديرها الآن ؟ إما أن تتركها مفتوحة » 
وإما أن تجعلها مقفولة » وإما أن تجعل واحداً بجلس مجلسك يدير الأمور جارية 


1١‏ المائدة ه: غ6. 
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مثل السابق . 

فان تركتها مفتوحة ‏ و الفرض أنه لا مراقب لها فاذن يجيء الشارق و 
يسرق المتاع أو يدخل البقر والغنم ويخضم الأوراق الثميئة والمدارك المهمة ؛ أو 
على الأقل أن أطفال المحلّة يرمون الأوساخ داخل هذه الغرفة » فتفسد الكتب 
الثاازة و الأماناك الماخرة: 

وان جعلتها مغلوقة فيتوققف عملك ؛ وأنت قد واعدت التاس بأن تر اليهم 
أماناتهم في وقت معتّن » فاذا جاءوا في الوقت المعيّن و وجدوا محلك مقفولاً 
يضجرون منك » و لعل بعضهم يستونك» فههنا صور ثلاث لا رابعة لها : 

. ترك المحل وبابه مسدود والأعمال معطلة‎ ١ 

؟ - ترك المحل وبابه مفتوح ولا مراقب عليه . 

"'- ترك المحل وبابه مفتوح ونائبك موجود والأعمال جارية . 

فيا عبد الرحمن ! أجبنى أي صورة تختار من هذه الصور الثلاث ؟ 

قال عبد الرحمن : « اني أختار الصورة الأخيرة يعني أعيّن واحداً في مكاني 
وأسافرج” 

قلت : « يا عبد الرحمن ! قد انقطع الكلام وانجلى المرام » . 

قال : « كيف ؟». 

قلت : « عندك هذا العقل موجود بأنك لا تغيب من محلك الا أن تنصب أحداً 
فى مكانك .ورسول الل علانكق '(معاة الله ) كان عنه تحروما | 

اسمع يا عبد الرحدن ! انك سألتنى عمّا يقول الشيعة ؟ 

انّ الشيعة تقول : انَّ رسول الله مَلانفعَقٍ قد أوتي من العقل على الأقل مثل ما 
أوتى عبد الرحدن (والحال انه كان فى الحقيقة العمل الكل و لا نسبة للعقول العامة 
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لى عقله) فنصب على بن ابى طالب لد مكانه عند ارتحاله . 

وغيرهم يقول : ماكان لرسول الله لكي من العقل حتى قدر ما أوتي عبد 
رحدو 

انّ عبد الرحمن ليس عنده من الامانات الا لعشرة أو عشرين نفراً وهو مع 
ذلك يحس مسؤليته في أدائها الى أهلها » ولا يسافر الى وطنه الذي هو قريب من 
محله ويعلم أنه سيرجع عن قريب وان هذه الغيبة وقتية مع ذلك لايترك المحل بدون 

أما المصطفية بد الذي هو أعظم رسول في العالم » الذي قال فيه رب 
'لعالمين : # وما أرسلناك الارحمة للعالمين » ' وقال : © تبارك الذى نزّل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا #' فعنده من أمانات الجن والانس من التكاليف 
نشرعية ما لايعلم عددها الا الله » وهو قد سافر سفر الآخرة للأبد» ولم يفكر 
(معاذ الله) في العاقبة » ولم يعتّن أحداً في مكانه وترك محله مفتوحاً معرضاً للأخطار 
تونردة من الأشرار » يسرق متاعه كل سارق » ويخضم أماناته كل بقر وغنم» 
و يرمي الجهال الأوساخ عليها »كل ذلك لم يهمّه وهو يسافر فجأة غير مبال 
يذلك » لم يرشد الناس الى نائبه , لا قبل وفاته ولا حين وفاته. هكذا يقول 
غير الشيعة . 

أما الشيعة فتقول : ان رسول الله الأعظم ليق بريء عن هذه النسبة اليه 


يراءة يوسف عن ذنبه » بل انه نصب علياً مكانه في أوّل تبليغه يوم دعوة ذى 


27١:51 الأنبياء‎ ٠ 
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العشيرة بقوله : 
«انَ هذا ( أي على ) أخى ووصبي وخليفتى فيكم [ و وليكم بعدي ] فاسمعوا له 
وأطيعوا»'. 


ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه' . 
فهاتان النظريتان أمامك ء زنهما فى ميزان عقلك » واختر لنفسك أثقلهما وزناً 
وأحسنهما عقلاً فانك تسأل يوم القيامة بل قبلها فى قبرك عن عقيدتك فاستعد 
للجواب فى يوم يدعى الناس فيه للحساب . 
فلم يحر جواباً» لانه لم يكن عنده مايقول صواباً » والمناظرة طويلة الذيل 
أخذنا محل الحاجة منها والباقي خارج عما نحن فيه فلهذا أو كلنا بيانها الى وقت 


عض ان شاع الل 


قانون النيابة والاستخلاف سائد على الناس 
من لدن آدم الى آخر يوم فى العالم 


يوم لم يكن فى الدنيا ال رجلان (ما سوئ آدم)كان أحدهما نائباً وصياً (وهو 
هابيل) وثانيهما امّته ومحكومهء وهو (قابيل) . 
فانظر الى هذا اليوم كيف أشبه يوماً أشار اليه النبي الكريم يليك منبئاً 


.1١١ -كنز العمال: ج 7 ص 555 و 7910و‎ ١ 
؟ - ستوافيك مصادر هذا الحديث مستوفاة ان شاء الله تعالئ في البرهان الثاني في هذا الكتاب‎ 


ص 1995. 
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مجىء المهدى (عجَل الله تعالئ فرجه) بقوله : « لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من 
الناس اثنان 3 

فقتل قابيل (هابيل) حسداً عليه من هذه الجهة (أى جهة أن أباه أوصئ الى 
هابيل لعلمه ومعرفته دون قابيل) وهذا هو سبب حسده وقتله » لا ما زيّفوا من القول 
أن هذا القتل حدث من أجل المرأة المتنازع فيها بينهماء أو غير ذلك من الأساطير 
الواهية . 


قتل هابيل كان من أجل النيابة و الوصيّة 


عن الصادق للا قيل له انهم يزعمون ان قابيل انما قتل (هابيل) لانهما 
تخا برا عل المي ؟ 

فقال: تقول هذا ؟ أما تستحى أن تروي هذا (أي زواج الأخخت من الأخ) على 
نبي الله آدم ؟ ْ 

فقيل فبم قتل قابيل (هابيل) ؟ 

فقال : في الوصية » ثم قال : ان اله تارك وعالا أوتعية الى (آدم) أن يدفع 
الوصية واسم الله الأعظم الى (هابيل) وكان قابيل أكبر منه » فبلغ ذلك قابيل فغضب 
فقال أنا أولى بالكرامة والوصية » فأمرهما أن يقرّبا قرباناً بوحى من الله اليه » ففعلاء 
فتقيّل الله قربان (هابيل) فحسده قابيل فقتله ' . ْ 


. صحيح مسلم : ج ”اص 5 كتاب الامارة . باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش‎ - ١ 
.7١١ ص١ ؟* - تفسير العتّاشى ج‎ 











ويؤيّده بعض العامة أيضاًكما يلى : 

قال ابن الأثير فى الكامل ما ملخضه : ان (آدم) مرض أحد عشر يوماً 
وأوصئ الى ابنه (شيث) وأمره أن يخفى علمه عن قابيل وولده لأنه قتل (هابيل) 
حسداً منه له حين خصّه (آدم) بالعلم . 

ثم صار نائبه ابنه (أنوش) ثم ابنه (قينان) ثمَ ابنه (مهلائيل) ثم ابنه (يارد) ثم 


ابنه (حنوخ) [ اخنوخ ] و هو(ادريس)' . 
ادريس النبى ليد و غيبته 


قال ابن الأثير : « نْمَ نكح « يارد» وهو ابن مائة واثنتين وستين سنة « بركتا» 
ابئة الدر مسيل بن محويل بن حنوخ بن قين بن آدم فولدت له (حنوخ) [ اخنوخ ] 
وهو (ادريس) النبي » فكان أول بني آدم أعطي النبوة» وخط بالقلم » وأول من نظر 
فى علم النجوم والحساب» وحكماء اليونان يسمّونه « هرمس » الحكيم وهو عظيم 
عندهم » وقيل : أنزل على (ادريس) ثلاثون صحيفة » وهو أول من جاهد في 
سبيل الله » وقطع الثياب وخاطهاء وأول من سبئ من ولد قابيل بن آدم فاسترقٌ 
منهم ؛ وكان وصي والده (يارد) فيماكان آباؤه وصّوا به اليه وفيما أوصئ بعضهم 

وتوفي (آدم) بعد أن مضئ من عمر (ادريس) ثلاث مائة وثماني سنين . 

ودعا (ادريس) قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطان 


.35-15 ص١ تاربخ الكامل لابن الأثير : ج‎ - ١ 





البرهان الثاني (من العقل السليم) 3١‏ قانون النيابة و الاستخلاف 





وأن لا يلابسوا ولد قابيل فلم يقبلوا منه . 

قال : وفي التوراة أن لله رفع (ادريس) بعد ثلاث مائة سئة وخمس وستين 
1000 

ثم نكح (حنوخ) [ اخنوخ ] بن (يارد) « هدانة » ابنة باويل فولدت له 
(متوشلخ) فعاش بعد ما ولد (متوشلخ) ثلاث مائة سنة ثم رفع واستخلفه على أمر 
وده وأمر الله وأوصاه وأهل بيته قبل أن يرفع »' . 

( نقول ) ذكرنا شيئاً من التفصيل فى ذكر (ادريس النبى للا ) لأنه أول هادٍ 
ونيف الي كني ان علب الله نيت عدار ان لدان ) قلها أهمية من بيت «وطنون 
الكتاب لأنها أول شاهد ومثال الهرن لغيبة امام العصر (عجل الل تعالن فرجه) . 

واستناب بعد (ادريس) النبى ابنه (متوشلخ) ثُجَ ابنه (لمك) ثم ابنه (نوح) 
اجوا الصفم 

ثم ابنه (سام) ثم ابنه (أرفخشذ) ثح ابنه (شالح) ثم ابنه (هود النبي) . 

ثم ابنه (فالغ) ثم ابنه (يروغ) ثح ابنه (صاروغ) ثم ابنه (تاجور) ثم ابنه 
(درخ) ثح ابنه (ابراهيم) خليل الله . 

نم ابنه (اسماعيل) ذبيح الله وأخوه (اسحاق) . 

ثم ابنه (يعقوب) . 

ثم ابنه (يوسف)' . 
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ثم ابن أخيه (بيرز) بن لاوي ثح ابنه (أحرب) ثم أبنه (ميتاح) ثح ابنه 


.51-09 ص‎ ١ الكامل لابن الأثير: ج‎ - ١ 
.١017-5؟‎ ص١ الكامل لابن الأثير : ج‎ - * 








البراهين الاثنا عشر 7 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


(عاق) ثم ابنه (خيّام) ثم ابنه (مادوم) ثم الى (شعيب) ' ثم صهره النبي (موسئ) 
ثُمَ ابن عمه (يوشع بن نون) ثم صهر موسئ ( كالب بن يوفنا) ثم (حزقيل بن 
نورى)؟ أو « عزير» الذى أحيا الله تعالى به قرية بعد موتها كما ذكره فى 
القرآن الكريم بقوله : لإ أوكالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال أ نى 
لحبى هذه الله بعد موتها» ' . 

ولم يذكر ابن الأثير الأنبياء والأوصياء في فترة بين (حزقيل) و(الياس) لعدم 
علمه بهم فاكتفئ بقوله : « لما توفي حزقيل كثرت الاحداث في بني اسرائيل وتركوا 
عهد الله وعبدوا الأوثان فبعث الله اليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار بن 
مارو وق فب ني : 

الا انه يظهر من تأريخ غيره أن الأنبياء كانواكثيرين في هذه الفترة ولم تكن 
الأرض خالية من حجة الله » لكن بنى اسرائيل كانوا يقتلونهم نبياً بعد نبي حتى أن 
امرأة منهم وهى « أربيل» زوجة الملك « لاجب »كانت قثالة للأنبياء وكان لها 
كاتب رجل مؤمن حكيم يكتم ايمانه » وكان قد خلص من بين يديها ثلثمائة نبي 
محصنة ولم يكن على وجه الأرض أفحش منها” . 


.05-0١ -اثبات الوصية: ص‎ ١ 

؟ - الكامل لابن الأثير : ج ١‏ ص .7١٠١‏ 

” - البقرة 5:-509؟. 

؛ - الكامل :ج ١‏ ص ؟١5؟.‏ 

+ :8 عاقضيهن الأتبباء لأى اماق التعلين باص 


ذكر الياس النبى وغيبته واستخلافه اليسع 





قال أبواسحاق أحمد بن محمد التيسابورى الفعلبى فى كتابه 
اقيض الابياء العمووف راسي البجالتو يي اسك ها كا دو العامن من اده 
من العصيان والطغيان ثم دعا عليهم فابتلوا بالسنين» ما ملخصّه : 

ثم ان (الياس) أتئ الى بيت امرأة من بني اسرائيل لها ابن يسمئ (اليسع) بن 
أخطوب وكان به ضرّء فآوته وأخفت أمره» فدعا له فعوفى من الضرّ الذي كان به 
واتّبع (اليسع) (الياس) وآمن به وصدّقه ولزمه فكان يذهب معه حيثما ذهب» 
وكان (الياس) قد أسنّ وكبر وكان (اليسع) غلاماً شااً . 

قال : فشكوا الى (الياس) هدم الجدران وعدم البذر وقالوا ليست لنا حبوب » 
فأوحى الله اليه أن يأمرهم بأن يبذروا الملح في الأرض ففعلوا فأنبت الله لهم منه 
الحمصء وأمرهم أن يبذروا الرمل فأنبت الله لهم منه الدخن؛ فلمّاكشف الله تعالى 
عنهم الضرّ نقضوا العهد ولم ينزعوا عن كفرهم وأقاموا بأخبث ممّاكانوا عليه فلمًا 
رأى (الياس) ذلك دعا ربّه أن يريحه منهم » فقيل له انتظر يوم كذا واخرج الى موضع 
كذا فاذا جاءك شىء فاركبه ولا تهبه . 

فخرج (الياس) ومعه (اليسع بن اخطوب) حتى اذاكانا بالموضع الذي أمر 
بالخروج اليه أقبل فرس من نار حتى وقف بين يديه فوثب عليه (الياس) فانطلق به 
الفرس ٠‏ فناداه (اليسع) : يا الياس ! ما تأمرنى به ؟ فقذف اليه كساءه من الجوّ 
الأعلر فاق ذلك عدن عن الشعافم ةن معان بي ازا ا 


١‏ - المصدر : ص ا 











البراهين الاثنا عشر 34 على وجود الامام الثأنى عشر / ج ١‏ 


( أقول ) علم منه أن الغيبة مشروعة ومسنونة على الهادي » حينما تغوص 
الامة فى التمادى » فهذا ( الياس ) النبى ثاني الحجج بعد (ادريس) قد غاب عن أنظار 
الناس ا لله تعال» وهما لم ساقس » بل كثير من الأنبياء قد اختاروا الغيبة 
والا تقطاع عن الخلق اذا رأوا الجحود والانكار من اممهم » نحو ابراهيم و بوسف و 
موسئ و الخضر وعيسئ نيك كما لا يخفئ على من له خبرة بحالاتهم . 

ثم انه ذكرنا هذه السلسلة من النيابة والوصاية الى هنا حسب ما ذكره ابن 
الأثير فى الكامل » وابو اسحاق الثعلبى فى القصصء وحيث أن هذه السلسلة قد 
حذنت واتقطعت بعد هذا في تاريخ الكامل وقصص الأنبياء للشعلبي فلذا نكملها 
حسب ما ذكرها المسعودى في كتابه اثبات الوصية » وهو هكذا : 

« ثم صار نائب (يوشع بن نون) ابنه (فينحاس) ثم ابنه (بشير) ثم ابنه 
(جبرئيل) ثم ابنه (أبلث) ثم ابنه (أجر) ثم ابنه (محتان) ثم ابنه (عوق) ثم 
(طالوت) من ذرية بنيامين» ثم (داؤد) ثم ابنه (سليمان) . 

نع (آصف بن برخيا) . 

ثم ابنه (صفورا) ثم ابنه (منبه) ثم ابنه (هندوا) ثم ابنه (أسفر) ثم أبنه 
(رامن) ثم ابنه (اسحاق) ثم ابنه (ايم) ثم ابنه (زكريا) ثمّ عيسى . 

ثم (شمعون) ثجّ (يحيئ بن ذ كريا) ثم (منذر بن شمعون) ثُمّ (دانيال) ثم أبنه 
(مكيخال) ثم ابنه (انشوا) ثم ابنه (رشيخا) ثم ابنه (نسطورس) ثم ابنه (مرعيد) ثم 
(بحيرا) ثٍ محمد المصطفئ خاتم النبيين و سيد المرسلين وَلَنْكَو . 

وفي رواية أخرئ بعد يحيئ (منذر بن شمعون) نج (سلمة بن منذر) ثم (برزه 


بن سلمة) ثم (ابي بن برزة) ثم (دوس بن ابي) ثم (أسيد بن دوس) ثم (هوف) ثم 





البرهان الثاني (من العقل السليم) 1 قانون النيابة و الاستخلاف 


(يحئ بن هوف) ثم (محمد بن عبد الله رسول الله لكو ) ١‏ . 

هذا خلاصة ما في كتب التاريخ؛ راجع : 

تاريخ الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 7١‏ الى - 75١‏ وقصص الأنبياء المسمئ 
بعرائس التيجان لأبي اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم التيسابوري الشعلبي 
ص 7١‏ الى 67" و أنوار النعمائية لجدنا الأعلى المحدّث السيد نعمة الله الجزائري 
ج ١ص‏ 508 واثبات الوصية 5 الحسن على بن الحسين المسعودى صاحب 
تأريخ مروج الذهب ص -54. 

هكذا جرت سلسلة النيابة و الامامة والوصية مرّ الدهور والأعصار» فى صورة 
الرسالة مرة » وفى صورة النبوة اخرئ » وفى صورة الوصيّة ثالثة . 

خض أن زكاة, (١‏ القثرة امو فى خمين هاثة يله قرفا ماانية عمس 
محمد يَلَ ‏ أيضاً لم يك خالياً عن النيابة بلكانت عباد الله المقزبون و أولياؤه 
الصالحون أوصياء للرسل نسلاً بعد نسل وحقباً بعد حقب (كما علمت) وبهم 
اتصلت سلسلة وصية رسول الله وبق بجده ابراهيم مقا . 


١‏ - هذا على ما ذكره المسعودى في اثبات الوصية (ص 0١‏ - 16 ط العراق) لكن جدّنا الاعلئ السيد 
الجزائري روئ في الأنوار النعمانية ج ١‏ ص 09 عن الصدوق يليه : «وأوصئ يوشع بن نون الى داؤد. 
وأوصى داؤد الى سليمان . وأوصئ سليمان الى آصف بن برخيا . وأوصئ آصف الى زكريا , ودفعها 
زكريا الى عيسئ بن مريم » وأوصئ عيسئ الى شمعون بن حمون الصفا وأوصئ شمعون الى يحهئ بن 
وكرياء واوضم يشير الى فندن واوضرة كان ال ليم 4 أوصئ سليمة الى بردة, ثم قال رسول الله 
يل ودفعها الىّ بردة وأنا أدفعها اليك يا على! وأنت تدفعها الى وصيّك ويدفعها وصيّك الى أوصيائك 
من ولدك واحداً بعد واحد حتى تدفع الى خير أهل الأرض بعدك (يعنى المهدي عليه الصلاة والسّلام) . 











شابق انقنات لأخقه دن وصلت التبوة الى سيد الأماء! والترملية وخرو هناد آل 
اع تدم المعيطة 0017 تكن بكو انالا ممه انول ضيبت اهيا 
من المخلوقين؟ مع بقاء حاجة العباد الى من يؤمهم ويرأسهم ويرشدهم الى يوم 
الدين ؟ وهل هذا الانتقض لقانون ربّ العالمين » والسّنة الآلهية الجارية مرّ السنين ؟ 
وقد قال : # ولن تجد لسنة الله تبديلاً * ' وقال ا ولن تجد لسنة الله تحويلاً * ' . 


رسول الله 0_7 أيضاً كان عاملاً بهذا القانون طيلة حياته 


ومن العجب العجاب أن الذين يقولون ان رسول الله لب لم يستخلف , 
أنهم أنفسهم يعترفون بأنّ رسول الله يبك نفسه لم يترك هذا القانون طيلة حياته 
فانه كلما خرج من المديئة استخلف عليها رجلاً كما فعله بأمير المؤمنين على ملقلا 
حين خروجه الى « تبوك » فقال على علي : « أتخلفنى على النساء والصبيان ؟ » 
نقال يلوق « أما ترضئ أن تكون متى بمنزلة هارون من موس الأ انه لاني 
بعدي » '. ْ 


فان هذا الحديث المتفق عليه أيضاً دال على نيابة على بن أبى طالب مالفلا 


. 57:7 الأحزاب‎ -١ 

؟ -الفاطر 980 : 195 . 

* - صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب مناقب على لقْةِ ج ؛ ص ٠١8‏ و كتاب المغازي : باب 
غزوة تبوك ج ه ص ١55‏ . و صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي لكلا 
اج اص ١1817و ١‏ بأربعة طرق وصحيح الترمذي : ج ؟' ص و صحيح ابن ماجة : ص ١7‏ 
و مستدرك الصحيحين : ج ؟ ص 777 و مسند احمد : ج ١ض‏ 7177 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





واأنافقة:: 

( فان قلت ) ان هارون ملكلا توفي قبل موسى طكِلة فكيف يتم التشبيه ؟ 

( قلت ) أولاً: ليس التشبيه في جميع حالات هارون حتى الوفاة » انما التشبيه 
في الاستخلاف فقط » يعني أن غازون كماكان بخلن موجه ذاقماكذلك أنت:ا 
عليء فلا يؤثر فيه موت هارون قبل موسئ,ء لأنه لوكان باقياً بعد وفاة موسئ لكان 
خليفته البتة لأفضليته من يوشع بن نون . 

وثانياً » أن الامعقاء قزل لفت (الا انه لانبي بعدي) ناظر الى زمان بعد 
النبي فيكون دليلاً على أن مراد رسول الله ينك هو الاستخلاف بعده» والالم يقل 
(لابني بعدي) يعني أن علياً ملي يبقى بعدي الا انه ليس بنبى وما سوئ النبوة كل 
كمال موجود في من العلم والعصمة والطهارة والحكومة والامامة موجود فيه» 
فيكون خليفة واماماً بعدي » ولعمري هذا أوضح من أن يخفئ » فلا يبقئ بعد بياني 
هذا عذر لأهل النهئ . 


ان روسول اه مالكو اقلق خلفاء متعددين بالتناوب 


بشهد التأريخ أن رسول الله يني كان ينصب خليفة بعد خليفة في الحروب 
والغزوات كما فعله فى غزوة موتة . 

عن عبد الله بن عمر قال : أمّر رسول الله يكو في غزوة مُوتة زيد بن حارئة 
فقا رول اه 2017 اذ كن ريد فط وان قد حيمر قمينة الله دن وواعة قال 
عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى 
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ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية' . 
فانظر الى نظره البالغ انه يلبق لم يترك الناس بلا قائد وامام آنا ما و لا مكاناً 
ما فى حياته؛ فكيف يجوز أن يتركهم حيارئ بعد مماته ؟ ل ان هذا الااختلاق » '. 


لم يكف الخلفاء أيضاً بعد الرسول عن الاستنابة 


ان الخلفاء الذين كانوا مرضتّين عند العامة كلهم استخلفوا واستنابوا من أولهم 
الى آخرهم » فهذا أبو بكر فانه قد استخلف عمرء وعمر قد استخلف عثمان بحكمة 
عملية بجعل شورئ ستة نف ركانت عاقبتها خلافة عثمان لا محالة » وكيف كان فانه لم 
يكن غافلاً عن فكر ما بعده . 

ثم ان عثمان لم يوفق للاستخلاف من أجل الثورة عليه » والا انه أيضاًكان 
يستخلف مروان المحبوب عنده. 

ثم استخلف على طَجةٍ الحسن طَلكْلٌ وبعده استخلف معاوية يزيداً فتسلسلت 
النيابة والامامة والخلافة الى مروان الحمار آخر خلفاء بنى امية » ومنهم انتقلت الى 
خلفاء بني العباس وهم أيضاً استخلفوا حتى وصلت النوبة الى آخر خلفائهم 
المستنصر بالله . 

فمن آدم الى محمد رسول الله وَل » ومن أبي بكر الى المستنصر بالله 


1 


قانون النيابة كان جارياً وسارياً . 


.87 صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة مُوتة ج وص‎ - ١ 
دص 58:ل7.‎ ١ 


البوهان الثاني من العقل السلين) قانون النيابة و الاستخلاف 





2 
فانكان الاعتماد على سنة الله تعالئ » فسنة الله جارية على الاستنابة « ولن ْ 
تجد لسنة الله تبديلاً ١‏ . 
وانكان الاعتبار على سئة الخلفاء فكل خليفة قد استخلف شخصاً بعده . 
واذكاة اللحافة الل الفرق»:فالستة الحرفية أبها ينارية على الانجابة:. جيه 
وانكان الاستناد الى العقل؛ فالعقل أيضاً يحكم أن يستنيب كل عاقل واحداً ره 
عن نفسه لثلآ تختل الأمور . 8 2 
( فليت شعري ) لأي شيء استئنوا رسول الله يبك من هذا القانون العام 
المحكم الام الجاري الساري من أول الدهر الى آخره المتفق عليه بين الخالق 
والمخلوق: 
فما سبب ذلك غير حرمان على بن أبى طالب طلكاد عن الخلافة والغاء أوامر 
رسول الله ينيد في حقّه ؟ ولذا لم يدعوه أن يكتب الوصية حين وفاته . 


الرزيّة كل الرزيّة منع رسول اف ولق عن الوصيّة 
كان عبد الله بن عباس يبكى حت يخضب دمعه الحصباء ويقول : 


(« يوم الخميس ! وما يوم الخميس :أن الرزيّة كل الرزية ما حال بين رسول 
لله يكو وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب »" . 2 
6 





.37 7# -الأحزاب‎ ١ 


؟ - صحيح البخاري . كتاب الجهاد. باب هل يستشفع أهل الذمة, ج 4 ص "١‏ ط استائبول. و مشكاة ٍْ 
المصابيح, باب وفاة النبي يَببَْوٌ ص 068 ط كراجى . ش 9 
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من الذى منع رسول اله يَيَتيِ عن الوصية ؟ 


( فنقول ) لا ريب في أن هذا المانع لم يكن غير عمر بن الخطاب وحزبه , 
كما صرّح به كثير من الأخبار منها ثلاثة مواضع فى صحيح البخاري ' . 


صورة هذه الكارئة 


ان صورة هذه الحادثة الهائلة المحزنة التى لم يبك عليها عبد الله بن عباس 
وحده بلكل من كان له قلب يخشع » أو فؤاد يتوجّع » ولولم يكن مسلماً جدير لأن 
يبكي عليها , فانا لله وانا اليه راجعون » ها أنا ذا أنقلها من أصحّ الكتب عندهم وهو 
صحيح البخارى : 

قال عبد الله بن عباس : لما اشتد بالنبي تكو وجعه؛ قال : ائتونى بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» قال عمر : انّ النبي ملكو غلبه الوجع وعندناكتاب 
لله حسبنا ء فاختلفوا وكثر اللغط , قال : قوموا عنّى ولا ينبغي عندي التنازع » فخرج 


١‏ - راجع صحيح البخارى كتاب العلم. باب كتابة العلم ج ١‏ ص 77 ط استانبول . كذلك كتاب الجهاد 
منه باب اخراج اليهود من جزيرة العرب ج اص ١‏ كذلك كتاب الاعتصام منه باب كراهية الاختلاف 
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ابن عباس يقول : ان الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله ينكد وبين كتابه ١»‏ . 
كلحة المولف حول هذه التخاد ثة العظيية 


( لا يخفئ ) أن الوصيّة ' بالخير من أهم أحكام الأسلام » وانها بلغت من 
الأهمتّة عند الله تعالى حداً جاء التعبير بها في كتابه العزيز في 77 موضعاً نذكر منها 
مواضع : 

منها : 8 و وصّينا الانسان بوالديه احساناً * ' . 

ومنها : 9( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 4* . 

ومنها : « أوصاني بالصّلاة و الزكاة ما دمت حيّاً #” . 

وكذلك الى أنبيائه» نحو : لا و وصّئ بها ابراهيم بنيه ويعقوب *' . 

وذكر أن المنؤمن شأنه أن يوصي غيره من المؤمنين  :‏ تواصوا بالحق و 
تواصوا بالصبر ©" . 


. راجع المصدر المذكور و ستأتي بقية مصادر هذه الواقعة في ص 8/ من هذا الكتاب‎ - ١ 

؟ - قال الامام الراغب الاصبهاني في مفرداته : «الوصيّة : التقدّم الى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من 
قولهم : (أرض واصية) أي متصلة النبات» ص 537 . 
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و ذمَ الذين ماتوا بدون الوصية وعدّه من العذاب حيث قال : لا ما ينظرون الا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم 
يرجعون *' . 

و فرض علينا أن لا نخرج من الدنيا الا بعد الوصيّة وأتئ فى الآية بلفظ « 
الخير » الشامل للمال وغيره فقّال : لإ كتب عليكم اذ احضر أحدكم الموت ان ترك 
خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتقين » ' . 

ومع هذا كله لم يتركوا رسول الله يبتو أن يوصى بالمعروف وقال عمر : « 
ان النبي غلبه الوجع » على تعبير البخاري » وعلى تعبير غيره (كما سيأتي) : « ان 
الرجل ليهجر» . 


فمن الذي يسائل عمر ؟ 


( أولاً ) اذاكان النبي ساقطاً عن الوصية من أجل وجع مرضه ء فمن الذي 
يقدر عليها عند موته لأن الاشراف على الموت مقرون غالباً بالوجع » و ذكر في 
الآية : « اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصيّة * . 

( وثانيً) أنّ عمر تنه على أن رسول الله يبتو ليس في حالة واعية » لكن لم 
يتنبه عليها عبد الله بن عباس » فكان يبكى على هذه الحادثة طيلة حياته !. 


( وثالثاً) أن العلم بأنَ حواس هذا القائل مجتمعة أو غير مجتمعة يحصل بعد 


.6١0:51 نس‎ -١ 


؟ -البقرة 15 .١8١‏ 
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اتمام قوله » فان أتئ بأمر غير معقول يعلم أنه يهجر أو يهذي » لا قبله » فكيف علم 
عمر أنْ حواس رسول الله غير مستقيمة وهو لم ينبس ببنت شفة بعد ؟ 

( و رابعاً ) لِمَ لم يقل عمر هذه الكلمة حينما أوصئ رسول الله يلبق في 
الأنصار مع أنه كان شديد الوجع ! . 

قال ابن قتيبة : « ان رسول الله يَلنعَهٍٍ خرج في مرضه الذي قبض فيه متوكتاً 
على الفضل بن العباس وغلام يقال له ثوبان » ثم رجع فدخل منزله وقال لغلامه 
اجلس على الباب ولا تحجب أحداً من الأنصار (معناه أن احجب كل واحد من 
المهاجرين) فأحدقوا بالباب , وقالوا للغلام اثذن لنا على رسول الله وَلَوء فقال : 
عنده نساؤه » فسمع رسول الله يكو » فقال من هؤلاء ؟ فقيل له : الأنصار يبكون » 
فخرج رسول الله يبو متوكثاً على على والعباس» فدخل المسجد واجتمع الناس 
اليه » فقال يلك : انه لم يمت نبي قط الآ خلّف وراءه تركة » وان تركتي فيكم : 
الأنصارء وهم كرشي التي آوي اليهاء أوصيكم بتقوى الله تعالئ والاحسان اليهم؛ فقد 
علمتم أنهم شاطروكم وواسوكم فى العسر واليسرء ونصروكم في النشط والكسل» 
فاعرفوا لهم حقّهمء واقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم . 

ثم انصرف رسول الله يلبق الى منزله وهو معصوب الرأس شديد 
الوجع »' . 

( وخامساً ) ان عمر لم يقل هذه الكلمة (غلبه الوجع) حينما أوصئ أبوبكر له 
بالخلافه وكتب له الكتاب » مع أنه أيضاًكان وجعاً بل شديد الوجع . 


قال ابن قتيبة : « ثم ان أبا بكر عمل سنتين و شهوراً ثم مرض مرضه الذي 


.3”3 الامامة والسياسة ج اص‎ - ١ 
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مات فيه؛ فدخل عليه أناس من أصحاب النبى يي فيهم عبد الرحدن بن عوف » 
فقال له كف أصبحت ناا غليفة رسول 1ن] فاق أرجو أن تكون بارا ؟ 

قال : أترئ ذلك ؟ قال : نعم قال أبوبكر : والله انى لشديد الوجع »' . 

نعم ! مع هذه الحالة وغلبة الوجع لقد أوصئ أبوبكر لعمر بالخلافة ولم 
يعترض عليه أحد حتى عمر . 

قال ابن قتيبة بعد العبارة المذكورة : « ثم قال لهم : انظروا ماذا أنفقت من بيت 
المال ؟ فنظروا فاذا هو ثمانية آلاف درهم ء فأوصئ أهله أن يؤدّوها الى الخليفة 
بعده » ثم دعا عثمان بن عفان فقال : اكتب عهدى » فكتب غثمان وأملى عليه : 





بسم الله الرّحمْن الرّحِيم هذا ما عهد به أبوبكر بن أبي قحافة آخر عهده في 
الدثا تاها عنها اول عهده بالآخرة داخلاً فيها : اني استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب الخ »' . 

فانظروا بنظر الانصاف » نائياً عن الاعتساف » الئ هذا التفريق العظيم بين 
النبي الكريم ل وبين أبي بكر » فان الأمر الذي لا يجوز للنبي كَببكَوقٍ يجوز 
بعينه لأبي بكر ! 

فانَ الوصيّة لا تجوز للنبي يلبق وتجوز لأبي بكر ! 

والكتابة بها لا تجوز للنبي ينو وتجوز ابي بكر 

كذلك الاستخلاف لا يجوز للنبي مَك ويجوز لأبي بكر ! 

ولا يجوز الاستماع الى أمر النبي يب لأنَ الوجع قد غلبه وعقله غير سالم 


.١8 ص‎ ١ الامامة والسياسة ج‎ - ١ 
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البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الااستخلاف 





(معاذ الله) ويجوز بالنسبة الى أبي بكر لأَنَّ عقله سالم ولا يوُثّر فيه هرمه ولا وجعه 
ولا حالات احتضاره عند الموت ل فاعتبروا يا أولي الأبصار * ' . 

(وسادساً) ان عمر بن الخطاب لمانسب هذه الكلمة (غلبه الوجع) الى رسول 
الله َي كأنه نسي أنه النبي الأعظم والعبد الأكرم عند الله ولي سكعامة البشر حتئ 
عرضهها يعرض غافة الزاين 

وكذلك نسي ما ورد في القرآن في شأنه نحو : 

قوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسئ »5 . 

و قوله تعالئ : « وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً © ' . 

و قوله تعالئ : ا نثتت به فؤادك »2 . 

و قوله تعالئ : #9 ألم نشرح لك صدرك *” . 

و قوله تعالئ : ا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله 
الذين يتسلون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم ١»‏ . 

و قوله تعالى : ا لا تقدّموا بين بدي الله و رسوله و اتقوا الله انَ الله سميع 





١-الحشر‏ 05:١؟.‏ 5305 
؟ - الأعلى /5-41. 1 
* - النساء 4 : .1١1‏ 5 
-هود .17١ ١:١١‏ ا 

ا 


5 - الشرح 0 
5 -النور 33:54 . و 
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. ١» عليمٌ‎ 

و قوله تعالى : ١‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبىّ و لا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون » '. 

و قوله تعالى : ا ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و 
أعدّ لهم عذاباً مهيناً © '. 

( وسابعاً ) أنه نسى أيضاً ما ورد في التنزيل وغيره في شئون سائر الأنبياء 
والمرسلين من أنهم سالمون عقلاً فى جميع حالاتهم » ولا يصدر من أفواههم 
هفوات © سواء كانوا'مشترفيق غلى الحوت أومكلين يغيزة من الخالات» كما قال 
لله العزيز في نبيّنا يعقوب : لا أمكنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما 
تعبدون بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحداً ونحن 
له مسلمون »#*. 

و هذا نبينا ابراهيم خليل الله لما ألقي في النار سأله جبرئيل : « ألك حاجة ؟ » 
قال : « أما اليك فلا»” . 

فانظر الى هذا الجواب العظيم من نبيّنا ابراهيم كد فا نكل من كان فى مكانه 
في هذه الحالات الخطيرة ؛ والأهوال الكثيرة » أمامه نارٌ هائلة مؤجج لهيبها الى عنان 
السماء » ملأ زفيرها أرجاء الفضاء » وهو بسرعة يتدانئ اليها وسيقع فيها فيصير 


5 الخجرات 263 ١‏ 
؟ -الحجرات 19::؟ 
© - الأحزاب 88 : لان 
؛ - البقره ؟ : 177. 


ه - تفسير الدّر المنور في ذيل قوله تعالى : 8 يا نار كونى برداً وسلاماً 4 الخ ج ؛ ص 517 . 
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رماداً » ففي هذه الحالة المخوفة يتش ثكل غريق بحشيش » وهو غريق عن قريب 
وفوانا لهك لقا ساح الفا 

ماذا يقول ابراهيم فى جوابه ؟ أن قال : « نعم » وقعت لوثة اظهار الاحتياج 
الى غير الله » أو احتياج أشرف المخلوقات (وهو الانسان) الى من هو أدنئ منه 
(وهو الملك) » على ذيل خلعة خلته . 

وان قال : « لا » كان كذياً . 

لكنّ ابراهيم قد أجاب بجواب فى هذا الاضطراب » لا يقدر عليه عامة البشرء 
ولو لم يكن في خطرء بل وان فكر سنين وتدّرء وهو: « أما اليك فلا» . 

فلاحظ : هل يمكن الجواب بأحسن من هذا ؟ 

(فانقدح) من ذلك كله أن عقول الأنبياء لا تترك عملها آنأماء حتى في حالات 
الطوارئ » وكذلك في النوم » فانْ النبي ينام بدنه ولا ينام قلبه . 

(و من هذا ترئ) أنَ ابراهيم لما رآى فى منامه أنه يذبح ابنه و قال له : ا يا 
بنيّ اني أرئ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترئ » صدّقه ابنه » ولوكان هناك غير 
ابنه المعصوم لقال فى جواب أبيه : « يا أبت قد ذهل عقلك » انك تعتمد على 
أضغاث أحلام » وترتب الأثر على أمر تلقيته في المنام » فأي اعتبار له » لاسيما اذا 
كان مؤذيا الى ذبيض :ا 

لكنه « اسماعيل » ! النبي المعصوم ! الذي يدرك شأن الأنبياء » ويعلم أن 
عقولهم لا تسقط عن الاعتبار حتى حالة الغفلة والنوم » فال : © يا أبت افعل ما تؤمر 


0 








البراهين الاثنا عشر 7 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


ستجدنى ان شاء الله من الصّابرين *' . 

( ان قلت ) لعل سند هذه الواقعة ضعيف لأنه كيف يتصور من عمر أن يظهر 
منه هذه الجرأة أو الجسارة بالنسبة الى خير الخلق أجمعين » ومن خاطبه ربه ب 
«رحمة للعالمين» » حيث رد قوله وخالف أمره » ومنعه عن الوصية التى هى حق 
النانني افيف : 

قلت )انياتقيقة لا تتكرء وواقعة لا شر لأنها ثاثة مخ أصدق الخنرء 
وكواقن الاترع ذ كوم كدر من الرزواة والمتحد يق تواويات الببير + تدكر هنواها تبشن 

. ص 77 ط استانبول‎ ١ صحيح البخاري » كتاب العلم » باب كتابة العلم ج‎ - ١ 

.١ صحيح البخاري كتاب الجهاد ؛ باب هل يستشفع أهل الذمّة ج ؛ ص‎ - ١ 

"- صحيح البخاري » كتاب الجهاد ؛ باب اخراج اليهود » ج 4 ص 0. 

؛ - صحيح البخاري » كتاب المغازى ؛ باب مرض النبي » ج ه ص 177 . 

ه - صحيح البخاري » كتاب المرضئ » باب قول المريض قوموا عنّى » ج ٠‏ 
شواق 

7 صحيح البخاري » كتاب الاعتصام » باب كراهية الاختلاف » ج 8ص .175١‏ 

هذه ستة مواضع من أصح الكتب عند العامة الذي يقولون فيه : « صحيح 
البخارى بعد كلام الباري » . 

وكذا في صحيح مسلم في ثلاث مواضع : 

لا صحيح مسلم » كتاب الوصيّة الحديث ١7ج‏ ”“ص ١١907‏ ط بيروت . 

/ - صحيح مسلم » كتاب الوصيّة الحديث ١؟‏ ج اص 1708. 


,.١٠١؟ -الصافات ا‎ ١ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





4 صحيح مسلم » كتاب الوصيّة الحديث ١؟‏ ج اص .١505‏ 

٠-مسند‏ أحمد ابن حنبل » مسند عبد الله بن عباس »ج ١‏ ص لط مصر . 

. مشكاة المصابيح باب وفاة النبي ف ص 018 ط كراجى‎ ١ 

.500 _النهاية لابن الأثير في ماذة (( هجر» ج 4 ص‎ ١" 

. 7٠١7 منهاج السنة للامام ابن تيميّة ج “اص‎ ١١ 

. ط بيروت‎ ١67 -الطبقات الكبرئ لابن سعد ج ؟ ص‎ ١4 

6 نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض للخفاجي ج 4 ص .7١8‏ 

7 تذكرة خواص الامة لسبط ابن الجوزي ص 77 ط النجف الاشرف . 

أ الفاروق للغيلق الحانى' من 31 

مقدمة ابن خلدون ص ١77‏ ط مصر . 

( ان قلت ) ان ما قاله عمر صحيحٌ » لأنّه قال : « غلبه الوجع » ومن الطبيعي أن 
كل مريض يغلبه الوجع » فلم يكن مقصوده الابيان حال رسول الله يليد من شدة 
مرضه ء لا اسقاط كلامه من الاعتبار » أو الجسارة عليه ؛ بل ان عمر قال هذه الكلمة 
ترفقاً عليه لكي لا يتجشّم في كتابة الوصية أو حكم من أحكام الله تعالئ مع كون 
كتاب الله كافياً في ذلك . 

ففيه ( أولاً ) أنَ مقتضى الارفاق على المريض الاصغاء الى ما يوصى به و 
تمكيئه لما يريد أن يكتب عند موته » لا منعه عن ذلك . لاحتمال أن يكون عنده 
أمانة يريد التوصية بهاء أو رسالة الى شخص يضطر اليهاء أو غير ذلك من الامور 
التي يوصى بها الانسان عند موته » فيحسٌ بالراحة اذا فعل بها » وبالعكس يتحسّر 
ويتألم اذا لم يتمكن بذلك . 


( ثانياً) أنه لوكان المقصود عدم مضايقة رسول الله ولي » وكان منعه عن 








البراهين الاثنا عشر ١‏ غلى وجؤة الأمام النائى خصر /ح ؟ 


الكتابة من باب الترحّم والارفاق عليه »كان مقتضاه أن يكتب عمر نفسه الوصية » 
فيقول : يا رسول الله ! ان في الكتابة مشقة عليك ؛ لهذا نحن نكتب وصيّتك ونعمل 
يهان شاء اما ل 

( فالناً) أي نكان هذا الترحّم من عمر وأمثاله حينما أوصئ أبوبكر بالخلافة له 
(كما مض آنفاً) . 

( رابعاً ) اقرأ الواقعة بدقَةٍ مرة ثانية ' فيلوح لك أن هذا الكلام (غلبه الوجع) 
من عمر لم يكن من باب الترحّم والارفاق أبداً » بل انه كان لأجل اسقاط كلام 
مولا بكي عن الاعتبار » ولذا وقع الخلاف في المجلس وأساء هذا الكلام 
الفريق الثاني الموجود في المجلس فكثر اللغط والعجيج في محضر النبي يبلكي 
حتى تأذئ رسول الله كبكو من أولئك القوم فاضطر الئ أن يقول : « قوموا 
. 

( وخامساً) أن عمر لم يقل هذا الكلام (غلبه الوجع) بل الواقع أنه قال : (انَ 
الّجل ليهجر) وانما بدّله البخاري وأمثاله بلفظ : (غلبه الوجع) من باب النقل 
بالمغتى التحففوا عن جسارة مر انجراماً واخلاضاً له. 

أمَا الذين نقلوا أن عمر قال : (انَ الرجل ليهجر) فكثير ؛ منهم : 

البخارى نفسه وان لم يأت بأسم من اخعراها [ راجع صحيح البخاري . كتاب 
الجهاد . باب هل يستشفع أهل الذمّة ج 0 

ومسلم كذلك [ راجع صحيح مسلم كتاب الوصية الحديث ١١ج‏ “اص ديل 


. من هذا الكتاب‎ 7١ راجع ص‎ ٠ 


؟ - صحيح البخارى كتاب العلم ج ١١ص‏ 0 





ط بيروت ]. ْ 
ومحمد بن عبد الله الخطيب كذلك [ راجع مشكاة المصابيح باب وفاة النبي ا 
انير ص 8 1ه ط كراجى ] . 

حتى أن ابن تيميّة قد صرّح بأنْ قائل : (انَ الرجل ليهجر) كان عمر [ راجع 
منهاج السنة ج 7اص 3١1‏ ]. 

والخمّاجي أيضاً قد صرّح به حيث قال : قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن 3 
البئ مَل قال في مرضه ايتوني ي بدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعدي فقال 5 
عمر : ان الرجل ليهجر حسبناكتاب الله الخ [ راجع نسيم الرّياض في شرح الشفاء 
للقاضي عياض ج 4 ص 08+ ]. 

وسبط ابن الجوزي [ راجع تذكرة خواص الامة ص 1 ط العراق ] وفيه 
« فقال عمر : دعوا الرّجل فانه ليهجر» . 

وقد اشتهر هذا القول (انَ الرجل ليهجر) من عمر حداً حتى نقله أهل اللغة في 








معأجمهم » منهم : 3 
ابن الأثير [ راجع النهاية مادة ((هج ناج ص 7 » قال فيها : والقائل كان 5 
8 
وكذا في منتهى الإرب في لغات العرب [ في مادّة هجر ] . 0 
ركذا البحا م لاغ في مادّة : 
وكذا في مجمع البحار [[ج “ص 0" فى مادّة هجر ] . ا 
تعبّب الشبلى من هذه الكارثة مك 


ان الشيخ محمد الشبلى النعمانى الذى ألف كتاب « سيرة النبى » و ْ 





البراهين الاثنا عشر 4 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


« الفاروق » وغيره من الكتب الكثيرة » ولهذا لقبوه بشمس العلماء كما في غلاف 
كتابه « الفاروق » قد تعجّب كثيراً من عمل شيخه عمر الذي كتب هذا الكتاب في 
شأنه وقاثة قال بين حكابة هذه الكازثة الفظيمة ها دنه : 

أن هذه الواقنة هما يوب التعيخب للانسان لأنَ المعخرضن هيالا أن يقول: 
ما أزيد هذه الجسارة والطغيان من عمر حيث انّ رسول الله يبك ملقئ على فراش 
الموت » وهو يقول مواساةً لأمته : آتوني بدواة وقلم أكتب لكم كتاباً لهدايتكم لكي 
يحفظكم بعدي من الضلالة » وواضح أن الكتاب الذي أراده وقايةَ عن الضلالة انما 
كان بلحاظ منصب نبوته (لا من أفعاله الخاصّة الشخصيّة) فلا يحتمل فيه السهو 
والخطاء » ومع ذلك يظهر عمر عدم مبالاته به بل يقول : لا حاجة لنا فيه » حسينا 
القرآن » وممّا زاد الطّين بلّة ما ورد فى بعض الروايات' من أنَ عمر فو الذي عتر 
عن قول رسول الله َل بالهجر (نعوذ بالله) » ' . هذا كلامه (جعل مع من يحبه 
مقامه) . 

ثم انه حاول فى الجواب والدّفاع عن عمر محاولة فاشلة بما محصّلها : أن 
راوي هذا الخبر عبد الله بن العباس الذي كان عمره حينذاك ١8 7٠‏ سئة » فكيف 
نحط من شأن عمر بخبر هذا الراوي الصَّغير ؟ 

( وأنت ترئ ) ما في هذا الجواب الفاتر والدفاع الخاسر من الوهن ‏ لأنّ فيه : 

أولاً - أنَ ما ذكره من أن سن عبد الله بن العباس كان ثلاث عشرة أو أربع 
عشرة سنة غير صحيح لأنه قد ورد فى الخبر المعتبر أنَّ سنه كان حين وفاة النبى 


1ك لشاف بسو الرواابا سوال قي كمرسي الو انان كا مقر از نان ا 
؟ - الفاروق في سيرة عمر الفاروق ص 7/4 ط لاهور . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) م قانون النيابة و الاستخلاف 


كالهوت37 خمس عشرة سله . 
قال ابن عبد البرّ القرطبى : « قد حدّثنا عبد الله حدّثنا حمد بن سليمان حدّثنا 





عبلا اك يق أنكند: بن خمل حدقا أبن عاتن ليهات يق داوواخدثنا هده عن أن 
اسحاق قال : قال سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس قال : توفي رسول الله 
و اناا سن سر ف 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي : وهذا هو الصواب . 

وقال الزهري يروي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ن عباس أنه قال في حجة 
الوداع كنت يومئذ قد ناهزت الحلم ١»‏ : 

وثانياً ‏ إن سلّمنا انه كان دون الحلم لكن هذا السّن أحسن السّنين للحفظ 
والتعلّم لأنّ حافظة الانسان فيه أزيد وأحسن مماكان بعده ولهذا ضرب مثل : العلم 
في الصغر كالنقش فى الحجر . 

وثالثاً ‏ أنكم اذا أسقطتم رواية عبد الله بن عباس عن الاعتبار فما تقولون 
للبخاري حيث ملأ صحيحه برواياته ؟ ولم سمّيتم كتابه أصح الكتب بعد كلام 
الباري ؟ 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث (أي حديث القرطاس عن ابن عباس) لصحته 
واتقانه وأهميته فى ستة مقامات : 

١‏ -كتاب العلم ؟ -كتاب المرضئ "-كتاب الجهاد باب هل يستشفع أهل 
الذمة ؛ -كتاب الجهاد باب اخراج اليهود ه_كتاب المغازي 7 -كتاب الاعتصام . 

واني لا أحتمل أن يكون الشبلي أعلم وأفضل وأزيد احتياطاً في ضبط 


. 70١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب على هامش الاصابة ج ؟ ص‎ - ١ 








البراهين الاثنا عشر م على وجوه الآمام الثائى عصير لاج ١‏ 


الاحاديث من البخاري . 

و رابعاً- اذا أسقطتم روايات عبد الله بن عباس عن الاعتبار فلازمه أن تسقطوا 
روايات كثير من الأصحاب الكبار الذين هم أصغر سئاً منه نحو : 

عبد الله بن الزبير وهو أول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة في المدينة ' . 

وعبد الله بن جعفر وهو أول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة فى الحبشة ' . 

و خامساً ‏ أنكم اذا أسقطتم رواية عبد الله بن عباس عن الاعتبار لصغر سنّه 
فماذا تقولون فى الروايات الكثيرة المروية عن عائشة التى كانت أصغر سئاً منه 
بمراتب » وقد ملأ البخاري وغيره صحاحهم برواياتها ؟ بل يعتمدون عليها أكثر من 
روايات عبد الله بن عباس ! ا ما لكم كيف تحكمون » ' ؟ 

و سادساً ‏ اذا أسقطتم رواية عبد الله بن عباس وهو ابن عم الرسول يَبْكَوقٍ 
لصغر سنّه لزالت رسالة رسول الله وكيد عن الاعتبا ركذلك (بيان الملازمة) أنْ 
أوَل مصدق لرسول الله وت يوم دعوة ذي العشيرة على بن أبى طالب قل ؛ 
وكان عمره يومئذ عشر سئين » ولم يعترض عليه أحد لا من المسلمين ولا من 
المشركين » وهو أيضاً ابن عم الرسول كابن العباس الا انه أصغر سداً منه حين 
التصديق » فكيف جعلتم تصديقه معتبراً مع صغر سنّه وجعلتم اخبار ابن عمه الآخر 
غير معتبر لصغر سنّه ؟  !‏ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق »2 . 


و سابعاً -هب أن رواية من كان في سنّه غير معتبر » لكنّ عبد الله بن عباس 


ات لسر ا 
؟ - المصدر ص 7370 . 
© - الصافات 337: 161. 


دص 7:98. 





البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 


ليس شخصاً عادياً لأنه قد دعا له رسول الله يتيك بحفظ العلم ونشره (حسب 
ماروته كتب العامة) وقد وردت به أحاديث كثيرة ؛ منها : ما روي عن النبي ل 
عن طرق عديدة أنه قال لعبد الله بن عباس « اللهم علّمه الحكمة وتأويل القرآن» . 

وقال مَلاضق « اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل» . 

وفي حديث آخر أنه قال يَلَر « اللهم بارك فيه وانشر منه» . 

وفي حديث آخر انه قال يلو « اللهم زده علماً وفقهاً » . 

وقالمخاه عن ابن عاننة اورايك لحرن فس الس القت ورين ودعا 
لى رسول اله ملي بالحكمة مرّتين » . 

روئ هذه الأحاديث كلها ابن عبد البرّ ثم ذيّلها بقوله : « وهي كلها أحاديث 
صحاح » ثم أضاف قائلاً : 

«كان عمر بن الخطاب يحبّه ويدنيه ويقرّبه ويشاوره مع أجلّة الصحابة » 
وكان عمر يقول : ابن عباس فتى الكهول » له لسان سؤول » وقلب عقول . 

وكالطاؤومن» أوركت تسو تيدبا بد أفحاب القن لتك إذا روا 


ابن عباس فخالفوه لم يزل يقرّرهم حتى ينتهوا الى قوله»' . 


ظهور النتيجة : 


العااذا نكا لكر دح الأموو م القزائة العى 5 كتريت فعد رن ريضول الله 


لبك قد أراد فى وقته الأخير أن يوصى بامامة ابن عمّه ء وصهره على سيدة النساء 


.؟07-#0١ الاستيعاب على هامش الاصابة ج كص‎ - ١ 








(« فاطمة الزهراء » أمير المؤمنين على بن أبي طالب نَل » وا نكان لا يكتب عادةٌ 
لك كان مسريو أن ادليه عدون العام رك ؤلنا حت تعس زدللة نان ثبت 
رسول الله يَبفكق و بين ما أراد » والدليل على أنه وفك أراد نصب على لاقلا 
مكانه لا غيره مضافاً الى قضية القرطاس و القلم » الأمر بخروج كل واحد من 
الصحابة من المدينة (الا على مج) مع جيش أسامة بن زيد كما يلى : 


و 
قضية حيش اسامة 


أمر رسول الله وَبكَق أبابكر و عمر وسائر الصحابة بالخروج من المدينئة فى 
جيش أسامة بن زيد الى غزوة موتة واستثنئ علي وسائر بني هاشم من الخروج 
فأبقاهم عنده » اقرأً هذه القضية بلفظ ابن أبى الحديد المعتزلي : 


5 


دان وَسول ]اك 22057 وخر مونه افر أسامة وق زودنو نان عل 

جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار , منهم أبوبكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأمره أن يغير على « موتة » حيث قتل أبوه 
زيد. 

فتثاقل أسامة فتثاقل الجيش بتثاقله » وجعل رسول الله ييه فى مرضه 
يثقل ويخف ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث حتى قال له أسامة : بأبي أنت وأمي 
أتأذن لى أن أمكث أياماً حتئن يشفيك الله تعالن ؟ 

فتقال : اخرج وسر على بركة الله . 

فقال : ان أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفى قلبى قرحة منك . 

فقال: سر على النصر والعافية . 
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فقال: يا رسول الله ! انى أكره أن أسأل عنك الركبان . 

فقال : انفذ لي ما أمرتك به » ثم أغمي على رسول الله كبك . 

فقام أسامة وتجهّز للخروج » فلما أفاق رسول الله يَبَوٌ سأل عن أسامة 
والبعث ؟ فأخبر أنهم يتجهّزون » فجعل يقول : انفذوا بعث أسامة » لعن الله من 
تخلف عن جيش أسامة » ويكرّر ذلك » فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة 
بين يديه »' . 

و قال في مقام آخر: « فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار الاكان 

فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجرين والأنصار ؟ 

أيها الناس : ما مقالة بلغتنى عن بعضكم في تأميري أسامة ؟ فقد طعنتم في 
تأميري أباه من قبله , وأيم الله انكان لخليقاً بالامارة وابنه من بعده لخليق بها وانهما 
لمن أحب الناس الى فاستوصوا به خيراً فانه من خياركم » ثم نزل ودخل بيته . 

وعجاءالستاموة هر عون وول الله ول و حضون ان سكت ساف 
بالجرف' . 

و تقل رسول الله وَلْبكَيةٌ واشتد ما يجده ؛ فأرسل بعض نسائه الى اسامة 
5 5 1 5 و سك طرئم 

وبعض من كان معه تعلمهم ذلك » فدخل أسامة من معسكره والنبي مَدَرْكَيآ مغمور » 


١‏ - شرح ابن ابي الحديد ج 1ص 5ه ط مصر. 
؟ - الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . 
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وهو اليوم الذي لدّوه فيه' . 

فتطاطأ أسامة عليه فقبله ورسول الله لبوق قد أسكت فهو لا يتكلم » فجعل 
يرفع يديه الى السماء ثم يضعها على أسامة كالدّاعي له ثم أشار اليه بالرجوع الى 
عسكره » والتوجه لما بعثه فيه » فرجع أسامة الى عسكره . 

ْم أرسل نساء رسول الله يبك الى أسامة يأمرنه بالدخول ويقلن : ان 
رسول الله يبك قد أصبح بارثاً» فدخل أسامة من معسكره يوم الاثنين الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول فوجد رسول الله يبي مفيقاً : فأمره بالخروج وتعجيل النفوذ» 
و قال : اغد على بركة الله » وجعل يقول : انفذوا بعث أسامة » ويكرّر ذلك » فودع 
رسول الله يََوة وخرج ومعه أبوبكر وعمر» فلما ركب جاءه رسول أم أيمن فقال: 
ان رسول الله وبي يموت فأقبل ومعه أبوبكر وعمر وأبو عبيدة فانتهوا الى 
رسول الله يبو حين زالت الشمس من هذا اليوم وهو يوم الاثنين » وقد مات » و 
اللواء مع بريدة بن الحُصِيب » فدخل باللواء فركزه : عند باب رسول الله ينك وهو 
مغلق و على طَدَ وبعض بنى هاشم مشتغلون باعداد جهازه وغسله » فقال العتتباس 
لعلي ‏ وهما في الدّار ‏ امدد يدك أبايعك » فيقول الناس عمج رسول الله بايع ابن عمّ 
رسول الله فلا يختلف عليك اثنان . 

فقال له : أوَ يطمع يا عم فيها طامع غيري ؟ قال : ستعلم » فلم يلبثا أن جاءتهما 
الأغران بأن الأنعار اقددت هذا عافن وان عم عاد بأبي بكر فبايعه » (شرح 


١‏ - أي أدخلوا مايعاً في فمه بالجبر بدون اذنه حتى سال على جانبي فمه , قال في القاموس (ج ١‏ ص 
: ومنه الحديث «أنه لُدّ فى مرضه فلما أفاق قال : لا يبقى فى البيت أحد الا لدّ» فعل ذلك عقوبة لهم . 
عي مر ق ببعى ثي عفو 


لأنهم لدّوه بغير اذنه . 
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ابن أبى الحديد ج ١ص .)011١‏ 

0 هده القضتة الحو كتف النترطاس قضاناً الى ابن أبي الحديد 
المعتزلي »كثير من المؤرّخين وأهل السير في كتبه م كتأريخ ابن عساكر )17١ :١(‏ 
و تاريخ الخميس )17١:7(‏ وتأريخ الكامل لابن الأثير (1: 17©) وتأريخ الطبري 
(: 187) ومدارج النبوة (؟: )01١‏ والطبقات الكبرئ لابن سعد (؟: 118) . 

وأنت اذا دققت النظر في هذه الواقعة كحديث القرطاس ينجلى لك عدّة 
امو 

ادك مش أسافة كات لكذازك تهريفة قرو اموانة 

١‏ -وقعت غزوة موتة قبل بعث جيش أسامة بثلاث سنين » ولم يكن في هذه 
المدّة اقدام من النصارئ على المسلمين حتى يحتاج الى الدفاع . 

"-لم يبد لرسول الله َلبَق في هذه المدّة الطويلة أن يبعث أحداً من 
أصحابه الى « موتة » حتى دن أجله . 

غ - حينما اقترب أجله وأشرف على موته استعجل بهذا البعث بحيث لم 
يرض بتأخيره لحظة . 

استمهل أسامة أولاً أن يمكث أياماً ريئما يشفي الله رسوله » وكان هذا معقولاً 
على الظاهر , لكنه لم يرتض به . 

ثم قال أسامة : ان خرجت وأنت في هذه الحال كنت مقروح القلب من 
ناحيتك ولم أك مطمئن البال في السفر . 

فلم يقبله أيضاً وقال : سر على النصر والعافية . 

ثم قال أسامة مرّة ثالثة : انى أكره أن أسأل الركبان والمسافرين عن حالك . 

أجاب رسول الله يَلنْكَي : أنفذ لى ما أمرتك به و لا تخالفني » واذا لم يقدر 








على الكلام أشار بصورة الدعاء له : أن اذهب ولا تتأتحرء وكلّما أفاق من غشوته 
كا ركه را اندو جحت اتانة» وس العمل الى 16ر1 وهو جود سه 
آخر سلاح له لائفاذ هذا العمل بقوله : 


قول رسول اله يَلَاتْكَيَ : «لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة» 


فليتأقل أرباب البصيرة في أنه لبي لم يلتفت الى هذا الأمر خلال ثلاث 
سئين » والآن -وهو يفارق الدنيا ‏ يستعجل به بهذا النوع من التعجيل الأكيد ! يستفاد 
منه أن هناك سراً فى ذلك التأخير وهذا التعجيل . 

أمَا السرّ في تأخير هذه الغزوة أنها لم تكن فيها بحدّ ذاتها مصلحة ملزمة فلهذا 
عطّلها الى ثلاث سنئين : وأما السرّ فى تعجيلها عند الوفاة» فهو ابعاد الأحزاب 
المخالفة لعلى طَةٍ عن محل انعقاد الخلافة واخراج من يطمع فيها ليصفو الجوّ لعلى 
لق حتى لا يبقئ فيها من يدس دسيسة أو يكيد مكيدة . 

والدليل علي ذلك أنه يق لم يأمر علياً ولا أحداً من بني هاشم بالخروج , 
بل اننا لا نرئ فيمن أمر بالخروج اسم أحدٍ من أصدقاء على لل كسلمان ومقداد 
وأبىذر وعمّار. 

وبالعكس نرئ فيهم اسم أبي بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجرّاح وعبد 
الرحمن بن عوف وطاحة والزبير الذين كانوا من حزب الشيخين والراغبين عن امام 
المشرقين أبى الحسن والحسين عله . 

ه-انَ رسول الله يَكيةٌ لعن المتخلفين عن جيش أسامة » لك القوم قد 


.١؟١ ص‎ ١ تاريخ ابن عساكر ج‎ - ١ 
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اختاروا هذا اللعن على مغادرتهم المدينة . 

ا ون فاه يقول : « اخرجوا من المدينة » والقوم يقولون عملا : 
« لا نخرج ». 

ان ترسوك ال عله يقول : « روحوا مع أسامة » والقوم يقولون:«لا 
نروح ». 

رسول الله ولك يقول : « أنا ألعن الذي تخلف عن جيش أسامة » والقوم 
يقولون : « لا بأس فيه » . 

فنرئ أن ههنا صراعاً بين رسول اله يد وبين هؤلاء القوم في الخروج 
وعدمه كالصضّراع السابق بعينه الذي كان قبيل هذا اليوم في كتابة الوصية » فأراد 
رسول الله يبك أن يكتب وصيته » والقوم نازعوه في ذلك . 

فكل من يتعمّق في هاتين المصارعتين » يتجلّى له الأمر في البين من أن 
الوصية كانت في على لَكِلاٍ بلاريب » فلهذا لم يتركوا رسول الله وليك لكتابتها , 
كما أن أمره بخروجهم من المدينة وابقاء على طجَادِ كان ليبعدهم عن محل انعقاد 
الخلافة ويصفو الجوّ لعلى عد » وكأنّ القوم تفطنوا لذلك فلم يرضوا أن يفارقوا 
المدينة فرجعوا بأنواع الأعذار. 

لا ننهم أسامة بذلك فانه كان غير ملتفت الى عمق القضية لحداثة ستّه لأنَ 
عمرهكان حينذاك عشرين سنة فقط ء فلعله تأثّر بتلقين القوم وايحائهم »كما تأتّرت 
أمه أم - أيضا من النساء اللواتي كنّ حولها » فبعئت الى إبنها لكي يرجع » 
ولعمري انَّ هذه الأمور من الواضحات اللامعة كالشمس الطالعة . 

1١‏ يظهر لنا من هذه الرواية دليل رجوعهم أيضاً» لأنه ليس سبب استتكافهم 
عن الذهاب » ورجوعهم عن « الحرق »© الا فوت رسول الله ف وهذا الدليل 
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كان في قبال دليل وجوب الذهاب (وهو أمر رسول الله يتيك بالذهاب) فرجّحوا 
الأول على الثاني يعنى أنهم رجعوا لموت رسول الله يي فقط . 

فبالله عليك ! قل لي ما الوزن في هذا الدليل ؟ هل أنهم حاولوا أن يمنعوا 
رهول الله لتك خن :انوت © أو يذاوؤةه باللدود كماد كرفى الغيازة السنايقة 
وسيأتى تفصيله عن قريب ان شاء الله ؛ لا هذا ولا ذاك » فلأي شىء رجعوا ؟ 

يمكن أن يقول قائلٌ في مقام الدفاع عنهم أنهم رجعوا للحضور في مراسم 
تجهيزه وتشييعه » والحال أنه لم يبق منهم أحد للتشير أيضاً بل كلهم سارعوا الى 
السقيفة لسلب الخلافة من على ليذ انتهازاً للفرصة المناسبة لذلك لأنه كان مشغولاً 

( فتبيّن من ذلك كله ) أن استنكافهم عن الخروج من المدينة لم يكن الحضور 
فى التجهيز ولا لغير ذلك من الوجوه بل انه كان للحصول على الخلافة فقط . 

1١‏ ذكر في العبارة المذكورة أن نساء رسول الل وَلفكق أرسلق الى أساقة 
وأمرنه بالرجوع فرجع » فبالرغم من أنه لم يذكر اسم هؤلاء النساء لكن القرائن 
الواضحة تدل على أنهنَ لم يكن غير عائشة وحفصة » لانهما كانتا تحتان طبعاً 
أبويهما » وتكرهان على بن أبي طالب الذي كان صهر ضرتهما خديجة » فكان 
نتهئ مناهما حرمان على له من كل فضيلة وجرّها الى أبويهما . 

أما كراهة عائشة علياً فتظهر من هذه الواقعة التي ذكرها البخاري فى 
صحيحه : 1 

« عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي 
مركي قالت لما ثقل رسول الله يَببْكيَر واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمّض 


في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الآرض بين عباس بن عبد 
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المطّلب وبين رجل آخرء قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة » فقال 
لى عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تُسمّه عائشة ؟ قال : قلت 
تقال اق قياس هو على تن ابن طالب ا 

فانظر بنظر الاعتبار الى أنَّ عائشة قد بلغت أي مقدار من كراهيتها علياً اقلا 
حتى أنها لم ترض بأن تأتي باسمه على لسانهاء ولا أن تذكر له أيّ فضيلة كمشيه مع 
رسول الله ولت وهو يستند اليه » و دونك رواية أخرئ تأبيداً للمطلب : 

« روى الامام أحمد بن حنبل (المسند ج ؛ ص 6 الميمتة مصر 
)١8‏ يسنده عن التعمان ين يشير قال : استاذان أبويكر عن رول الله لني 
فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول : والله لقد عرفت أن علياً أحب اليك من أبي 
ومني (مرّتين أو ثلاثاً) فاستأذن أبوبكر فدخل فأهوئ اليها فقال : يا بنت فلانة لا 
أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله يي » ورواه النسائي أيضاً في خصائصه 
(ص 218 ) وقال فيه : فأهوى (أبوبكر) لها ليلطمها وقال لها : يا بنت فلانة أراك 
ترفعين صوتك على رسول لله بكي » وذكره الهيثمى أيضاً في مجمع الزوائد 
(ج 4 ص )١١١‏ وقال رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني » (انتهئ) . 

أما مطاوعة حفصة لعائشة في هذه الأعمال فظاهرة لأنهاكانت تمشي على 
خطها وتسير على مسيرها فلذا وردت الاية شاملة لهما قائلة : 

« ان تنتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فانَّ الله هو مولاه 
وجبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير *' . 


. صحيح البخاري ج ه ص 75 كتاب المغازي . باب مرض النبي يلك‎ - ١ 
6 التحريم‎ - 1 








أما جلب المنفعة الى أبيهما فظاهر من هذا الحديث : 

« حدّث محمد بن يوسف الكنجى الشافعى باسناده عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ينيو وهو فى بيتها لما حضره الموت : ادعوا لي حبيبي » فدعوت له 
أبابكر ؛ فنظر اليه ثم وضع رأسه ثم قال : ادعوا لى حبيبي فدعوت له عمرء فلما نظر 
اليه وضع رأسه ‏ ثم قال: ادعوا لي حبيبي ؛ فقلت : ويلكم ادعوا له علياً فوالله مايريد 
غيره » فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه » ثم أدخله فيه » فلم يزل محتضنه حتى 
قبض ويده عليه » [ ذكر هذا الحديث محمد بن يوسف الكنجى الشافعى فى كفاية 
الطالب ص 77 ط طهران » والحافظ الموفق بن أحمد الحنفى المعروف بأخطب 
خوارزم فى مناقبه ص 79 ط النجف الاشرف وباختلاف يسير محب الدين الطبري 
ف خضاقر العو عي الأطاجروة؟ وق الرراضن الض 11 

4 -انظر الى معيار الامارة في نظر رسول الله يي فانه ليس طول العمر » 
ولا طول مصاحبة النبي يكو ء ولاكون الأمير من شجرته » ولا امامة الجماعة 
مكانه ولا غير ذلك من الأمور التي زعموها دليلاً للامارة في السقيفة عند اختيار أبي 
بكر » بل هو معنى آخر لا يراه الا النبى بوحي من الله تعالى . 

وكيف كان فقد نصب رسول الله وبي لامارة هذا الجيش العظيم هذا الفتى 
الحديث السن القليل التجربة » « أسامة بن زيد » الذي لم يكن عالياً بلحاظ النسب 
أيضاً أن أبويه كانا رقين لرسول الله ولتي » فجعل جميع الصحابة مأمورين له 
منهم أبوبكر وعمر وعثمان » وجعل أسامة أميراً عليهم أجمعين » فلوكان في أَحدٍ 
منهم أدنى صلاحية للامارة أزيد مماكانت في أسامة لأمره رسول الله يلي » دونه . 

(و علم منه) أيضاً أنه لا دخل فيها لرغبة الناس حتى يقال انكل من انتخبه 
. الناس باجماعهم أو بأكثرية آرائهم » أو بالشورئ -كما فعله عمر ‏ فهو أمير ء لأَنَ 
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رأي الناس كان في عدم امارته حتى نهرهم رسول الله ولك بل غضب عليهم 
وألقن خطبة فى ذلك وقال : 

أيها الناس ! ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميرى أسامة فقد طعنتم في 
تأميرى أباه من قبله » وأيم الله انهدكان لخليقاً بالامارة وابنه من بعده لخليق بها » . 

(ان قلت) هذا صحيح في امارة الجيش لكنه غير مسلم فى الامارة والخلافة 

(قلنا) اذا ثبت وجوب تعيين الامارة الصغيرة الخاصّة (وهى الامارة فى كل 
جيش) من الله ورسوله » تثبت منه وجوب تعيين الامارة الكبيرة العامة (وهي 
الامارة على جميع الناس) من الله ورسوله ؛ لا من الناس » بالطريق الأولئ . 

4 - بقى شيء من شرح هذا الخبر » وهو جملة : « وهو اليوم الذي لدّوه فيه » 
وهي اشارة الى الواقعة الهائلة التي حدئت في مرض النبي ولك . 

ذكر المؤرخون و المحدّثون بأجمعهم أن رسول الله وبق لد أي شب 
دواءً جبراً في مرضه الذي أدَى الى وفاته » وقد ذكر في صحيح الخبر أن المتصدّي 
لدكانت عائشة مع من أعانها في ذلك وه وكما يلى : 

« عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عائشة قالت : لددناه فى مرضه 
فجعل يشير الينا أن لا تلدّوني فقلنا كراهية المريض للدواء » فلما أفاق قال : ألم 
أنهكم أن تلدّوني ؟ قلنا كراهية المريض للدواء » فقال : لا يبقئ في السيت أحد 
[ وفي بعض الروايات : لا يبقئ منكم أحد ] الا لدّ وأنا أنظر الا العباس فانه لم 
يشهدكم ». 

ذكر البخاري هذه القضية المهمة في أربع مواضع من صحيحه لصحتها 
وتواترها (راجع صحيح البخاري ج ه ص ١4”‏ كتاب المغازي » باب مرض النبي 
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َلبكَيٍّ ط بيروت » وج »اص ١7‏ كتاب المرضئ والطب ؛ باب اللدود » وج 8 
ص +١‏ كتاب الدّيات باب القصاص » وج 8 ص 45 باب اذا أصاب قوم من رجل 
هل يعاقب ؛ و أيضاً راجع صحيح مسلم ج ؛ ص 177 كتاب السلام باب كراهة 
التداوي باللدود » ط بيروت » ومسئد أحمد بن حنبل ج " ص ”5 باب حديث 
السيدة عائشة ؛ والطبقات الكبرئ لابن سعد ج ؟ ص 750؟) . 

لقد ازداد تعجبى من هذه الواقعة بوجوه : 

(الأوّل) ما أحزن و سف حال الرسول الأعظم يلكي حينما دنت وفاته » 
لأنهم أسقطوه عن الاعتبار رأساً وأهملوا أمره ونهيه بتاتاً» لأنه اذاكان يأمرهم 
باتيان الدواة والكتف ليكتب لهم كتاباً هادياً وكلاماً شافياً لحق الوصية الثابت لكل 
آدمي فضلاً عن النبي الأعظم » لم يأخذوا بأمره . 

واذاكان يأمرهم بالخروج من المديئة مع أسامة بن زيد» لم يخرجوا. 

واذاكان ينهاهم عن اللدود واشراب الدواء لم ينتهوا عنه »كأن الله تعالى لم 
يقل لهم : ه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ' . 

(الثاني) ليس النبي كالصبى حتى يشرب الدواء جبراً» بل لم يعلم من تأريخ 
جميع الأنبياء أنهم راجعوا طبيباً طيلة عمرهم ٠‏ كيف » والحال أنهم مراكز وحي الله 
تعالئ وهو طبيبهم كما قال ابراهيم الخليل لكا : « هو يطعمني ويسقين واذا مرضت 
فهو يشفين 4 ' هذا حال الأنبياء عموماً فضلاً عن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ! 

(الثالث) لابد من التأقل في أنّ رسول الله يبن لأي شىء أمر الذين لدوه 


.35١0:605 -الحشر‎ ١ 
4 15 داشرا‎ 





بشرب ذلك الدواء الاعمه العباس ؛ والخبر ساكت عن انهم امتثلوا بهذا الأمر أو ألغوه 
كأوامره السابقة . 

(الرابع) من العجب العجاب حمل هذا الأمر على انتقامه وتقاصّه ! يا سبحان 
الها كلق ميو هذه الزديلة ال 

ألم يكن مخاطباً بقوله تعالئ : « انك لعلى خلق عظيم ١»‏ . 

ألم يصفه الله تعالئ بقوله : 9 وما أرسلناك الا رحمة للعالمين *' . 

ألم يأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالعفو والصفح والغفران في قوله : ظ يا أيها 
الذين آمنوا انَ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فانَ الله غفور رحيم » ' فلأي شيء ترك العفو و هو أولئ بالعمل به ؟ 

والحال أنّه فى آية القصاص أيضاً قال الله تعالى : ان العفو أحسن منه» وهى : 
« يا أيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص »> الى قوله ‏ لا فمن عفي له من أخيه 
شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان »** . 

(الخامس) اذاكان غرضهم من اللدود علاجه وبرؤه من المرض فلا يترتب 
المؤاخذة والانتقام عليه لأنْ الأعمال بالتيات » ولهذا لا ينتقم ولايقاصٌ من الطبيب 
اذا مات المريض من علاجه . 

ومن الواضحات أن هذاكله ليس اعتراضاً على النبي يلكو لألّه ليس فرداً 
عادياً من عامة البشر » بل انّه عين الحكمة » ومصدر مصالح الّهية » فتُوجّه هذه 


.1 :318 -القلم‎ ١ 


؟ - الأنبياء 7١/17١‏ . 
* - التغاين غ3 : ١8‏ . 
؛ - البقرة 1078:1. 








الأسئلة الى الطرف المقابل » لأنَ التققص دائر بين النبي كلبق من انه لم يراع هذه 
الآيات (معاذ الله) وبين الطرف المقابل من أن اقدامه على هذاكان بعيداً عن 
الانسانية ومنجرّاً الى سوء العاقبة بحيث انه خرج من الدنيا من دون أن يكون 

فلنرجع -عوداً الى البدء -مماكنا فيه من بيان أن رسول الله وق نصب علياً 


ِلك خليفة عنه فى موارد و هى عشرة : 


الموارد الاثنا عشر التى جعل فيها النبى يَإْكةٍ علياً ل نائبه 
دعوة ذى العشيرة 


(لأؤ) نمل اللنواره القن مان «دبها انين لفك هلا للد تان عند + فد 
دعوة ذي العشيرة : ْ ْ ١‏ 

الرو يو دك و جلاقه مقر سن النمفة التبومة. 

وتفصيلها على ما ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه ج " ص 515 هكذا : 

« حدّثنا ابن حميد ء قال : حدّثنا سلمة » قال : حدّثنى محمد بن اسحاق عن 
عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمر وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن على بن أبي طالب عد قال: لما 
نزلت هذه الآبة على رسول الله وبي( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ' دعاني 
رسول الله يت فقال لى : يا على ان الله أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين فضقت 


5١/55 -الشعراء‎ ١ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و اللاستخالاف 





بذلك ذرعاً وعرفت أنى متى أباديهم بهذا الأمر أرئ منهم ما أكره ؛ فاصنع لنا صاعاً 
من طعام واجعل عليه رجل شاة وامل لنا عْساً أ من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب 
حتى أكلمهم وأبلّغهم ما أمرت به ء ففعلت ما أمرنى به » ثم دعوتهم له وهم يؤمكذ 
أربعون رجلاً» فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة و العباس و أبولهب . 

فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته 
تناول رسول الله عَلَانَيه حُذَيَة ' من اللحم » فشقّها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي 
الصحفة ثم قال : خذوا بسم الله . 

فأكل القوم حتى مالهم بشيء من حاجة » وما أرئ الا موضع أيديهم ؛ وأيم الله 
الذي نفس على كه بيده وانكان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم . 

ثم قال : اسق القوم » فجئتهم بذلك العْس » فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً: 
وأيم الله انذكان الرجل الواحد منهم يشرب مثله ؟ 

فلما أراد رسول الله ان يكلّمهم بدره أبولهب الى الكلام فقال : لهدّما " [ لقدماً] 
سحركم صاحبكم » فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول الله يق فقال : الغد يا على , 
ان هذا الرجل سبقنى الى ما قد سمعت من القول » فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم , 
فعدلنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم الي . 

قال : ففعلت ثم جمعتهم ثم دعانى بالطعام فقرّبته لهم » ففعل كما فعل 
بالأمس » فأكلوا حتى مالهم بشىء حاجة . 

ثم قال : اسقهم » فجئتهم بذلك المُس » فشربوا حتى رووا منه جميعاً » ثم 
تكلم رسول الله يبك فقال : 


ات الشتء الاناء الكبير. 
؟ - الحُذَيّةُ : قطعة صغيرة من اللحم . 
"' - كلمة يتعجب بها . 








يا بني عبد المطلب ! اني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما 
قد جئتكم به » انى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة » وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
اليه ؛ » فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصتي وخليفتى فيكم ؟». 

قال الاح لتر م اجيدا ويلت 1 ني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً 
وأعظمهم , بطناً وأحمشهم ساقاً : « أنا يا نبى الله أكون وزيرك عليه » . 

فأخذ برقبتى ثم قال : 

« ان هذا أخي ووصيّي وخليفتى فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا » . 

قال : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : « قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع » . 

وعلى ما نقله على المتقى الهندي (في كنز العمال ج ١١‏ ص ا 
ثم قال لهم رسول الله وبق ومديده ‏ 

« من يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبي ووليّكم بعدي ؟ » 

فمددت يدي وقلت : أنا أبايعك ‏ وأنا يومئذ أصغر القوم ‏ فبايعنى على ذلك » 
ارا اط عق رد حو ودرا 

ولفظ (بعدي) بعد قوله مَبانكر َي (خليفتي) ذكره ه على بن برهات الدين الحلبي 
أيضاً (في السيرة الحلبية ج ١‏ ص 41١‏ ط بيروت) . 

« ... ثم قال لهم رسول الله نيا بني عبد المطلب ! ان الله قد بعثنى الى 
الخلق كافة وبعثني اليكم خاصة » فقال فا أنذر عشير تك الأقربين 4 وأنا أدعوكم الى 
كلمتين خفيفتين على اللسان ٠‏ ثقيلتين فى الميزان » شهادة أن لا اله الا الله وأنى 
رسول الله فمن يجيبنى الى هذا الأمر و يؤازرني على القيام به ؟ 

قال علي : أنا يا رسول الله وأنا أحدثهم ساًء وسكت القوم . 
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وزاد بعضهم فى الرواية : ويكن أخي ووزيرى ووارثى وخليفتي من بعدي » 
فلم يجبه أحد منهم » فقام على وقال : أنا يا رسول الله » قال : اجلس » ثم أعاد القول 
ثانياً » فصمتوا » فقام على فقال : أنا يا رسول الله » فقال : اجلس » ثم أعاد القول 
ثالثاً» فلم يجبه أحد منهم » فقام على فقال : أنا يا رسول الله » فقال : 

« فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثى وخليفتى من بعدي » 

ذكر هذا الحديث جم غفير من أهل التأريخ والسير المعتبرة في كتبهم 
ودونك أسامي بعض منها : 

. 15548 ص 8 لط دار المعارف » مصر‎ ١ تأريخ الطبري ج‎ ١ 

؟ - وكنز العمال لعلى المتقى الهندي في عدة مواضع منها ج ١١‏ ص ١7١‏ 
ح 731419 ط بيروت سنة 1599. 

" - وتأريخ الكامل لابن الأثير ج ؟ ص 71 ط بيروت 1780. 

- وتأريخ حبيب السير المجلد الأول الجزء الثالث ص .١7١‏ 

- وتأريخ ابن كثير الشامي البداية والنهاية ج اص .1١‏ 

7 وتأريخ تمدن الاسلام لجرجي زيدان ج ١ص "١‏ المترجم بالأردو . 

/ -والرياض النضرة الجزء الثاني الباب الرابع الفصل السادس ص ١158‏ 
ا 

4 وازالة الخفاء ج “اص /70 المترجم بالأردو . 

1 ومسند أحمد بن حنبل ج ١‏ ص .517١‏ 

.١77” -ومستدرك الحاكم ج “اص‎ ٠ 
.7”7 ونسيم الرياض فى شرح شفاء القاضي عياض ج “اص‎ ١ 
وكفاية الطالب لمحمد بن يوسف الكنجى الشافعى الباب الحادى‎ - 7 





البراهين الاثنا عشر ١٠١‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


والخمسوذد ص 88و 86. 
١‏ - وتأريخ روضة الصفاج ”ص 778. 
6 - والروضة الندية لصلاح الأمير ص 55 و 
01 الخا01 78 07 نتف 28011118 01880115 - 15 
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لقد رأيت ما ذكرنا لك من المصادر الكثيرة المعتبرة لهذا الحديث فى لغات 

1 : مختلقة ومن علماء معتلفين فى المذاهب والتقائد + ومم ذلك كله لم يقحتم بها ين 

3 تيمية ذلك المتعصب الذي قد وطن نفسه على مخالفة أمير المؤمنين كْلةٍ » فقال : 
م « قد رواه أبو مريم الكوفى وهو مجممٌ على تركه »' . 

7 وقبل أن نرد في مقام الرّد لابد لنا من اجمال النظر الى شخصية هذا الشخص » 

3 ولا نزيد فيه فعلاً على ما قاله الناقد الخبير صاحب الغدير ره ء وستطلع على الباقي 


5 
١ 5‏ - السيرة الحلبية ج ١‏ ص 11١‏ ط بيروت . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ' قانون النيابة و الاستخلاف 





في ضمن كلامنا الاتي . 

قال اللاي الأمى عن رابخ مية التافي عن اتكار المجووريات: 
والمتجرّي على الوقيعة في المسلمين وتضليلهم ولذلك عاد غرضاً لنبال الجرح من 
فطاحل علماء أهل السنة منذ ظهرت مخازيه والى هذا اليوم » وحسبك قول 
الشوكاني في البدر الطالع ؟: 50 : صرّح محمد البخاري الحنفي المتوفى 284١‏ 
بتبعيده ثم تكفيره ثم صار يصرّح في مجلسه : أن من أطلق القول على ابن تيمية : 
انه شيخ الاسلام » فهو بهذا الاطلاكافر »' . 

أما قوله : « أن أبا مريم الكوفي (أي عبد الغفار الأنصاري) مجمع على 
تركه » فباطل بداهةً بعد تلق ىكثير من المؤْرّخين والمحدثين الكبار لهذه الرواية بلا 
نكير عليهاكما علمته سابقاً وستعلم بمايلى . 

قال العلامة المحقق السيد عبد الحسين شرف الدين ما لفظه : « أخرج هذا 
العديك بهذه الألفاظ كيز من تحفظة الكثار التيؤاية كاين اسحاق دواين جر مرو 
ابن حاتم » وابن مردويه » وأبي نعيم » والبيهقي في سنئئه ودلائله » والشعلبي » 
والطبري في تفسير سورة الشعراء من تفسيرهما الكبيرين » وأخرجه الطبري أيضاً 
في تاريخ الامم والملوك بطرق مختلفة . 

وانتطلة أبن الأتهن رسال المسلماك قر كاملفه وابو القداء عفد كر اليه 
أسلم من الناس » ونقله الامام أبو جعفر الاسكافي المعتزلي في كتابه : نقض العثمانية 
مصرّحاً بصحته (كما فى ص 771 من المجلّد ”من شرح نهج البلاغة لابن 
أن السديد اضر )نو أورده الكان فى ران امشفاته تلن وأعضانة ف دار 


. ص 5687 (الهامش)‎ ١ -الغدير ج‎ ١ 








الأرقم من سيرته المعروفة . 

وأخرضةه بهذا المعنى مع تقارب الألفاظ غيو امن أقباة اليد وجهايدة 
الحديث كالطحاوي » والضياء المقدسى فى المختارة » وسعيد بن منصور فى السئن . 

وحسبك ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث على كد في ص ١١١‏ من 
الجزء الأول من مسنده » فراجع . 

وأخرجه الذهبى فى تلخيصه معترفاً بصحته ودونك الجزء السادس من كتاب 
كنزالعمال ' فا فيه التفصيل » راجع منه الحديث 7٠-08‏ في ص 547 تجده منقولاً 
عق ابن جيل + والعديق 1166 فى :عن 05 تحد ‏ متقولاً عن أحمد فى مسدده » 
والضياء المقدسى فى المختارة ؛ والطحاوى وابن جرير وصححه. والحديث 1005 
في ص 97 منقولاً عن ابن اسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
وأبي نعيم » والبيهقي في شعب الايمان والدلائل . والحديث ا رك 
عن أحمد في مسنده ‏ وابن جرير والضياء في المختارة » ومن تتبع كنز العمال وجد 
هذا الحديث في مواضع أخر شتى . 

واذا راجعت ص 050 من المجلد الثالث من شرح النهج للامام المعتزلي 
الحديدي » أو أواخر شرح الخطبة القاصعة منه تجد هذا الحديث بطوله»' . 

(وان قيل) ان خصمكم لا يعتبر سند هذا الحديث وله فى رده لهجة شديدة ؛ 
وحسبكم أن الشيخين لم يخرجاه» وكذلك غير الشيخين من أصحاب الصّحاح » وما 
أظن هذا الحديث وارداً عن طريق ثقات من أهل السنة . 


. وهو غير الطباعة التى نقلنا عنها سابقاً‎ - ١ 
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البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 


فجوابه : (أولاً) لولا اعتبارى صحته من طريق أهل السنة ما أوردته هناء على 
ان ابن جرير والامام أنا عقر الاسكافي أرتيلة فيكه ارستال المسلمات (راجع 





الحديث )1١45‏ من أحاديث الكنز ص 51 المجلد ” تجد هناك تصحيح ابن جرير 
لهذا الحديث) واذا راجعت من منتخب الكنز ماهو فى أوائل هامش ص ”] 
الجزء دوي امنا هنهم بن تعر ير نو ادي اها ران ا لوح 
الاسكافي فقد حكم بصحته جزماً في كتابه نقض العثمانية فراجع ماهو موجود في 
ص 771 من المجلد 7 من شرح نهج البلاغة الحديدي طبع مصر) . 

(وثانياً) انما لم يخرجه الشيخان وأمثالهما لأنهم رأوه يصادم رأيهم في 
الخلافة » وهذا هو السبب في اعراضهم عن كثير من النصوص الصحيحة خافوا أن 
تكون سلاحاً للشيعة ؛ فكتموها وهم يعلمون . 

وان كثيراً من شيوخ أهل السنة ‏ عفا الله عنهم -كانوا على هذه الوتيرة , 
يكتمون كل ماكان من هذا القبيل » ولهم في كتمانه مذهب معروف .ء نقله عنهم 
الحافظ ابن حجر فى فتح الباري . وعمّد البخاري لهذا المعنى باباً في أواخر كتاب 
العلم من الجزء الأول من صحيحه فقال : باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم . 

(وثالنا) من عرف سريرة البخاري تجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت 
الي و علم أن يراعته ترتاع من روائع نصوصهم وأنَّ مداده ينضب عن بيان 
خصائصهم » لا يستغرب اعراضه عن هذا الحديث و أمثاله » و لا حول و لا قوة 
الا بالله العلي العظيم »' . 

(أقول) نقلنا هذا الكلام بطوله ليتجلى لكم أنَ هذا الحديث (أنت خليفتي من 
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بعدي) لاغبار عليه » لا في متنه ولا في سنده» ولوكان ضعيفاً لما تلقّاه هؤلاء فطاحل 
العلم وجهابذة الحديث بالقبول ولا دوّنوه في دواوينهم » فهذا على المتقى الهندى 
المضطلع على أنواع الحديث قد جاء به في كتابه كنز العمال بطرق عديدة كثيرة 
بدون أي نكير عليه » فكيف يتطرق الشك فيه بمجرد تشكيك ابن تيمية الذي قد 
لحك اله 

بقى من كلام ابن تيمية أمران : 

(الأول) أن الظاهر من كلامه أن سند هذا الحديث منحصر فيما رواه 
أبو مريم الكوفى . 

(الثاني) انّ أبا مريم الكوفي مجمع على تركه » وكل واحد من هذين الأمرين 
مردود : 

(أما الأول) أنه قد روى ما فى هذا المعنى أحمد بن حتبل بغير هذا السند وهو 
0 : 

« دكا عيد لاعن أى قن أسوة بن عامر عن ريك عن الأعسمتئن عنن 
المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن على لفك قال + لمن تولك هذه الآينة 
©« وأنذر عشيرتك الأقربين » قال : جمع النبي يق من أهل بيته فاجتمع ثلاثون 
فأكلوا وشربوا قال : فقال لهم من يضمن عنّى دينى ومواعيدي ويكون معى في 
الجنة ويكون خليفتى فى أهلى ؟ فقال على تَْلِظْيه أنا » ' . 

رجال هذا الحديث كلهم ثقات وعلى شرط الصحيح عند الشيخين » وكون 
على طنج خليفة رسول الله يتك فى أهله لا يضر في المدعئ لعدم تفكيك الخلافة 


. باب مسند علي بن أبي طالب طلا‎ ١,١ ص‎ ١ مسند أحمد بن حنبل ج‎ - ١ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) : قانون النيابة و الاستخلاف 





بين الأهل والأمة » لأنّكل من قال بخلافة على أو أبى بكر انما قال في الأمة وأهل 
بيت النبي ولتي معاًء فالقول بالتفكيك بينهما خرق للاجماع المركب وهو باطل 
عند أهل التحقيق » فثبت المدعئ بحمد الله تعالى وهى خلافة على لكل الثابتة فى 
بداية الاسلام عند دعوة ذى العيرة بالشريك لفحم دا وي ل ْ 

(أما الثاني) أي تضعيف الراوي أبى مريم الكوفي وهو عبد الغفار الأنصاري 
بقوله : «انه مجمع على تركه » ففيه مضافاً الى ما علمت من أن حديثه ليس بمتروك 
بل مقبول عند الكثير عملاً » انكان المراد اجماع علماء الرجال على ذمَّه أ وكذبه 
فأيضاً غير صحيح » فانَ الامام الحافظ شيخ الاسلام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي 
محمد بن أدريس بن المنذر التميمي الحنظلى الرازي صاحب الكتاب المعروف 
(كتاب الجرح والتعديل) لم يذمه' . 

بل ان شعبة بن الحجّاج الواسطي البصر ي كان يثنى عليه وكان أبو مريم شيخه 
فى الحديث » وقول الدار قطني فيه : « أن أمره خفي عليه » غير مقبول ولا معقول 
عم كرية :يفا له ' وإركاذا قد دهن لباك كلمع الرجال:الدمن كانوا حافون 
الضعفاء » قال الزركلي : 

« شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطى ثم البصري (87- ه) من أئمة 
رجال الحديث » حفظاً ودراية وتثبيتاً » وهو أول من فدّش بالعراق عن أمر 
المحدّثين وجانب الضعفاء والمتروكين . قال الامام أحمد : هو امة وحده فى هذا 
الشأن . وقال الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » '. 


. )1١86( راجع كتاب الجرح والتعديل ج 4 ص 55: الرقم‎ - ١ 
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البراهين الاثنا عشر 0 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


(علم من هذا) أنه اذا أسقطنا أبا مريم الكوفي عن الاعتبار أسقطنا شعبة أيضاً 
لأنه تلميذه وممن أخذ عنه مع اعترافه بجلالة قدره وعلوَ شأنه واذن تكون 
الأحاديث المنشورة فى العراق كلها باطلة ! 

والسرّ في ذلك -أي ذم أي مريم وأمغاله ‏ أنه نقل هذا الحديث (انْ هذا أي 
علياً ‏ أخي ووصتى و خليفتى فيكم أو وليكم بعدي) ولا ذنب له غير هذاء وهذا 
ذنب لا يُغفر عند ابن تيمية وأمثاله » فا نكل من أطرأ علياً لقلا أو أحبه أو أ َف 
فيه » رموه بالكذب والرفض كائناً من كان .كما فعلوه بابن أبى الحديد المعتزلي » 
شارح (نهج البلاغة) » ومحمد بن يوسف الكنجي الشافعي صاحب (كتاب 
كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب طكةِ) وشمس الدين 
يوسف بن قراوغلى المشهور بسبط ابن الجوزى صاحب كتاب (تذكرة خواص 
الامة في معرفة الأئمة) وكل ذلك لجرم حب على بن أبى طالب وأولاده بك . 

بل من أعجب العجائب رميهم أحد أئمتهم الأربعة الذين هم أركان مذهبهم و 
هو محمد بن ادريس الشافعى الذى أثنئ عليه الخطيب البغدادي أحسن ثناء بقوله : 

مَشل الشافعي في العلماء مثل البدر في نجوم السماء 

قل لمن قاسه بنعمان جهلاً أيقاس الضياء بالظلماء ١‏ 

لكنّه انهم بالرفض لحب الوصي كما يقول هو نفسه : 


قالوا ترفضت قلت كلا ما الرفض دينى ولا اعتقادى 





.5١5 ص‎ ١ الكنئ والألقاب ج‎ - ١ 





كان سيت الوا رفسا فاق أرقنقن العستياد 
وال ااه 

يا راكباً قف بالمحصّب من منئ واهتف بساكن خيفها والناهض 

سحراً اذا فاض الحجيج الى منئ فيضاًكملتطم الفرات الفائض 

أن كات :رفها حني ال ميد ا 


فاذاكان مثل الامام الشافعي لم يتخلص من يد أمثال ابن تيميّة فماذا ننتظر 
منهم في حق من هو دونه كأبي مريم وغيره . 

أما عداوة هذا الشخص (أى ابن تيميّة) لأمير المؤمنين على داكْلا وتنمدّه عند 
ذكر فضائله فيظهر من ديدنه في كتبه حتى شهد عليه بعض حماته . 

قال ابن حجر العسقلانى عند ذكر (العلامة الحلى) ما لفظه : 

« (يوسف) بن الحسن (ثم صحّح بالحسن بن ,يوسف بن على بن المطهّر 
الحلى) الرافضى المشهور . .. صئف كتاباً في فضائل على يِه نقضه الشيخ تقى 
لشو اباي را ل قال لكن وجدته كثير التحامل الى الغاية فى 
5الأخاديك الى يؤودها ابق الحظون :.. لكتهدوة فى :رده كثيراً مح الأحاذيث الجناد 
التى لم يستحضر حالة التصنيف مظائّها لأنه كان لا تساعه فى الحفظ يكل على ما 
في صدره » والانسان عامد مه لتوهين كلام الرافضى أدّته 
احجان الى تنة تنقيص علي طليث » ' . 
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إيقاظ وتنبيه لكل عاقل ونبيه 


فانتقدح من هذاكله أن هذا الحديث : « يا على أنت خليفتى من بعدي » 
كنا واه وان ارال :شط ونه و1 1 اكت ؤنات شاك انيد 
من النارء والدخول فى جنة الأبرار » بعده » فلو فرضنا فرض المحال أن 
رسول الله مني لم يوف بما وعده أولاً كيف نقول انه سوف يوفي لنا بما وعده 
اناب 


توضيح ذلك 


قال الله الحكيم في كتابه الكريم : « تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون » ' عملاً بهذه الآية الكريمة انّي أيضاً آتي لكم :بنمعال»© ليتضخ الأمر 
بالتمام و الكمال : 

افرض أني أتيت بلدا غريباً ونزلت في فندق هناك ء ثم لقيتك في ذلك البلد 
فى الطريق فكلفتك بأعمال كثيرة شاقّة » ووعدتك فى قبالها بوعدين : أحدهما 
00 وثانيهما آجلاً » أما الوعد العاجل فانه : أنك اذا أطعتنى فى اتيان هذه 
الأعمال الشاقة وجكتنى فى الفندق الذى أنا نازل فيه » أطعمك قافا لذيذا :هذا فى 
العاجا »+ 


أما الوعد الاجل فهو : ان جئتنى بعد مدة فى منزلى الذي فى وطنى جزيتك 


.5١:09 رشحلا-١‎ ' 





البرهان الناني (من العقل السليم) 


قانون النيابة و الااستخللاف 





جزاة كافك بل أ كم وأفضل عو ذلك عراكني: فاعطيق قالا كيرا دوتهلكا كبيراً: 
وجنات وعيوناً وعقارات وكنوزاً: فتقرّبه عينك » ويرضئ عنه قلبك » وتسرٌّ بمالم 
ترد غير ولا كته اذل . 

ثم انك عملت بكل ما قلثُ لك وأتيتَ بجميع ماكلفتّك به من الأعمال الشاقة 
والتكاليف الصعبة وبعد اتمام العمل جئتني الى الفندق حسب القرار » وطالبتنى 
بالثواب العاجل الموعود به » لكننى تحاشيت عن الوفاء وقلت لك : انى متأسف يا 
أخبي ! لاطعام عندي اليوم لكنك اذا جثتني في وطني أعطيك انشاء اللدكل ما وعددتك 
به في المستقبل من الملك والعقار » والجنات والأنهار . 

فقل ماذا تقول لي حينئذ ؟ ألم تقل لى : يا هذا لقد ذهب الاعتبار » انك اذا لم 
توف بالوقه العا ١السير‏ كي توق «الوعن لاحل العسي ©*! 

فلنطتق المثال المذكور على ما نحن فيه من المأثور : فنقول : 

ان رسولنا الأعظم يَيبك أيضاً وعد أمته بوعدين : أحدهما : سهل يسير في 
العاجل » و ثانيهما : صعب عسير في الاجل . 

(أما الأول) فقال : معاشر الناس : اني رسول الله اليكم جميعاً وجكت بشريعة 
سمحاء أحسن شريعة في العالم فأيكم يصدّقني اليوم ويعدني بالمساعدة والموازرة 
يكون خليفتى من بعدي . 

(أما الثاني) فقال :كل من عمل بهذه الشريعة من الصلاة والصوم والحجّ 
والزكاة والجهاد وغير ذلك من الواجبات واجتنب عن المحرّمات فله جنات تجرى 
فى تيدتها الآنفان والتؤاة من لقان والخور النية كأمعالةاللوء لوء المكيون تواذا 
رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاكبيراً يطوف عليك ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم 


داوعا متقورر ا 
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فان قلنا ان رسول الله يلتك لم يوف بالوعد الأول (معاذ الله) وهو خلافة 
على بن أبي طالب مكل » لأنه هو الذي صدّق النبي وَل ذلك اليوم ووعد بنصرته 
وموازرته ثم أنه الذي أوفئ بوعده بأحسن وأكمل وجه ممكن » لكنّ رسول الله 
بكي لم يوف بوعده (معاذ الله) الى أن ذهب من الدنيا من دون أن يعلن خلافته 
ويبين نيابته . فحينئذ ماذا تقول أمته ؟ 

هل يق بعل ذلك الاععناف يما حاء ابه الننى 3291# من المواغيد الكتهيرة 
المتعلقة بالآخرة ؟ 

أفلا تقول امته : « يا رسول الله ! انك اذا لم توف بالوعد الأول السهل اليسير 
في الدنيا وهو اعطاء الخلافة لعلى دك مع تصديقه لك يوم دعوة ذى العشيرة 
وتعركة لافنا عد وتيف المشقاك ا قرا زر تك واريق 4ة ا ودتاء أولافه 
في حفظ شريعتك كيف نطمئن بأننا نحصّل يوم القيامة ما وعدتنا به في الدنيا 
من النجاة من سقر ء وشرب ماء الكوثر . والدخول في نعيم الأبرار » و الجئة 
التي تجري من تحتها الأنهار » ولقاء الحور العين » واستخدام الولدان المخلدين 
ل 
والحال أن محمداً يلكي أفضل الناس صدقاً وأكمل الئاس وفاء لما يقول» 
فكل من يعتقد بذلك لا بدله أن يعتقد بخلافة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لقلا 
والا ليلزم اعتقاده بالعكس ء و هو عدم وفاء رسول الله وي بوعده ؛ ونكثه عهده» 
ولازمه بطلان رسالته واذا فسد اللازم فسد الملزوم وهو عدم خلافة على 32 . 

(وبعبارة أخصر) أن رسالة محمد يَكَو وخلافة على لاقلا توأمان متلازمان 
لا يفترقان أبداً فاذا ثبت أحدهما ثبت الآخر واذا بطل أحدهما بطل الآخر . 





ليلة الهجرة 


(الغاني) من الموارد التي جعل فيها النبي مكركو عه علياً ال نائباً عنه : 


ليلة الهجرة : 

التى وقعت في السنة الثالثة عشرة من بعثة رسول الله وك وضع فيها علياً 
ليد على فراشه . 

(و بعبارة أفصح) جعله مكانه : وأنابه متابه » ونصبه منصبه » وهو أداء 
الأمانات التي كانت في ذمة النبي يلكي » الى أهلها » مضافاً الى مصالح أخرئ 
كحبس الكفّار حول بيت النبي ينك حتى يفلت من أيديهم . 

فصار علي لد نائب الرسول في هذا المنصب الخطير » ولم يبال في ذلك 
يو ال ا د 

0 
عالم الامكان وهو مرضاة الرحمن »كما قال : 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ١‏ . 

قال الامام الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الشريفة : « انها نزلت في على 
1 أبي طالب مَكِلةٍ عندما بات على فراش رسول الله يلكو الذي وهات الفانه 


ويروى أنه لما نام على فراشه قام جبرائيل ليل عند رأسه وميكائيل عند رجليه ؛ 
وجبرائيل ينادي : بخ بخ من مثلك يا ابن أبى طالب يباهى الله بك الملائكة , 


.؟١ا/:؟ -البقرة‎ ١ 











و لت لذي 6 


روى الحافظ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفى فى يتابيع المَودَّة 
[ ص ؟؟ ] عن الثعلبي في تفسيره » وابن عقبة فى ملحمته » وأبي السعادات 
في فضائل العترة الطاهرة » و الغرّالي في إحياء العلوم كلهم بأسانيدهم عن 
ابن عباس و عن أبي رافع مولى رسول الله وك » وعن هند بن أبي هالة ربيب 
رسول الله يبك انهم قالوا : قال رسول الله يبك : أوحى الله الى جبرئيل 
وميكائيل اني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه » فأيِكما 
يؤثر أخاه عمره ؟ 

فكلاهما كرها الموت » فأوحى الله اليهما اني آخيت بين على ولتَى وبين 
محمد نبتى » فآثر علئ حياته لنبتى » فرقد على فراش النبى يقيه » اهبطا الى 
الأرض واحفظاه من عدوّه. 

فهبطا فجلس جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجعل جبرائيل يقول : 
بح بح من مثلك يا بن أبي طالب والله عرّوجل يباهي بك الملائكة » فأنزل الله : 
« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله روف بالعباد » . 

روى الحاكم (في المستدرك على الصحيحين ج ” ص ©) والقندوزى (في 
الينابييع ص 15) مسنداً الى على بن الحسين ليه قال : قال على للد عند مبيته على 
فراش رسول الله وَلَتكَ : 
وقيت بنفسى خير من وطأ الحصن ومن طاف بالبيت العتيق بالحجر 
رسول اله خاف أن يمكروا به فتنجّاه ذو الطول الاله من المكر 
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وبات رسول الله في الغار آمناً موقى وفي حفظ الآله وفي ستر 
و بت أراعيهم وما عر" و قد وطّنتنفسى على القتل والأسر 

و(مضافاً الى ماسبق) ذكره الامام النسائي (في خصائصه ص 8) . 

والامام الحاكم النيسابوري (في المستدرك على الصحيحين ج ص 1) . 

والامام الحافظ جلال الدين السيوطى (فى تفسيره الدرّ المنشثور ج ".ص ١/9‏ 
في ذيل قوله تعالى : ا واذ يمكر بك الذدين كفروا 4 الآآية 7١‏ في سورة الأنفال . 

والامام أحمد بن حنبل (في مسنده ج ١‏ ص 248) في ذيل الآبة المذكورة 
آنفا . 

والعلامة أبو عبد الله محمد بن سعد البصرى الزهري (في كتابه الطبقات 
الكبرئ ج / ص معو" ). 

ورواه أيضاً أبوبكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (في تاريخ بغداد جح ١١‏ 
ص .)١5١‏ ْ 

والحافظ نور الدين الهيثمى (في مجمع الزوائد ج /اص 7؟) . 

والعلامة الشيخ عرّ الدين الشيباني المعروف بابن الأثير (في أسد الغابة في 
معرفة الصحابة جح 4 ص )١18‏ . ْ 

والعلامة علاءالدين على المتقى الهندي (في كنز العمّال ج ٠‏ ص هواط 
حيدرا باد). ْ أ 


و العلامة الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي (في نور الأبصار ص 15). 


. وفي المستدرك «لم يتهمونني» ولا معنى له ظاهراً . والصحيح ما أثبتناه نقلاً عن الينابيع‎ - ١ 








البراهين الاثنا عشر 1 على وجو الاماء الثائق عض /ج ١‏ 
مطاف البحث حول هذه الآية 


لا يخفئ على أرباب النهئ » وجميع أصحاب الولاء أن هذه الآية أكبر آية 
لفضيلة أمير المؤمنين على بن أبى طالب لكل » بل أحسبها أعظم كمال له لأنَ 
قانون البيع عرفاً وشرعاً أن المشتري يكون بعد تمام البيع مالكاً للمبيع » لأنه يخرج 
حينئذ عن ملكية البائع ويدخل فى ملكية المشتري » فليس للبائع حق اعتراض في 
جميع تصرّفاته . 

كما أن البائع كذلك يكون مالكاً للشمن » فليس للمشتري أيضاً أى حق عليه ؛ 
فيصرفه البائع كيف يشاء وأين يشاء . 

انَّ الآية المباركة النازلة ليلة المبيت وهى : # ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رف بالعباد » ' ناطقة ببيع على ديد نفسه بعوض مرضاةة الله 
تعالئ » وجملة ا والله رؤف بالعباد * سند لقبولية هذا البيع من جانب الله تعالى » 
لأنَ مقتضئ ذكر الرأفة بعد البيع هو القبول لا الرد » ونتيجة ذل ككون الله تعالئ مالكاً 

0 ص ع يم اع 2ع 2 ع 2 

لحماية دينه فى كل معركة » بدرأكانت أو احدا أو خندقا أو خيبراً أو حنيناً» ورضى 
به علي لي كمال الرضا فألقئ نفسه في جميع هذه المعارك والأهوال» ولم يتزعزع 
فى حالة من الأحوال. لأنَ نفسه لم نبق فى ملكه بعد البيع بل صارت ملكاً لله تعالى . 

واذا قبت هذا نلذشك وارتياب » فلابد لنا أن ننظر الى الطرف الثاني من هذا 
الباب » وهو ملكية على كاد لمرضاة الله تعالى » فله أيضاً حق التصرف فيها كاملا 


.؟٠١ا/:؟‎ ةرقبلا_١‎ 
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يصرفها كيف يشاء وأين يشاء . 

ثم ان هذا القمن (أي مرضة اللّه) أعظم ثمن وأكبر قوةٍ في العالم » لأنّ جميع 
الأقيأء مهل ةقد ث لها ما قلعن يورقة ولا سلاف ظليات الأرض ولاريلت 
اناس الخوع مر مرضاة الله » فكل شيء من الأرض والسسناء قو اماد 
الهواء» والموضن والمقاة والموة والكياة:: والولؤف والفياء ».الك والضراطة» 
حتى الجنة والثا ر كلها تحت ظلال « مرضاة الله » . 

وعلى ا صار مالكاً ل« مرضاة الله » فله الاختيار الام من جانب الله 0 
في جميع هذه الأشياء . 

(ولا يلزم من هذا) القول بالتعطيل » لأنَ جميع المخلوقات ملك لهء فعلوخ ملل 
أيْضَاً فلك لهء فكلنا يملكه علق ملك لله شبحاته وتنا + لان كل :ما تتملكه العيد 
يكون ملكا لمولاه ؛ فقدرة علي ملا على جميع الاشياء عرضيّة » وقدرة الله تغالى 
ذاتيّة » وقدرة على مكل مستئدة الى الله تعالى » وقدرة الله تعالى لا تستند الى شىء الا 

(و بالجملة) انّ علياً ملكا مع هذه القدوة ل الاعكرارابك معد و فد 
مقهورٌ لله سبحانه وتعالئ فلا يتوجه اشكال . 

(كما لا يتوجه) اشكال استلزامه أفضلية على لظلا من النبي كبكو أيضاً لأن 
علياً افلا نال هذه المرتبة ببركات النبى ملكي حيث جعل نفسه قداء له » فكلما 
كان لعلي من الفضائل ثبت للنبي يبي بالطريق الأولئ . 

والشاهد على ما قلنا من قدرة على عق على جميع الكون من الشرئ الى 
الغرها ومن الدننا الى الآخرة: أن عمرة المعتوعات الالمية «وتحية المحلرقانة 
السبحانية الجنة التى وصفها الله سبحانه وتعالئ بقوله : # وجنة عرضها السموات 








البزاهين الذتنا عمين 18 على وجتود الامام القائن حص ١7‏ 


والأرض اعدّت للمتّفين * وهى تحت اختيار النبي وعلى طلِيّها ينا كما يدل عليه قوله 
تعالئ : ط القيا في جهنم كل كفار عنيد 4 ' . 
وقوله تعالئ : « وعلى الأعراف رجال يعر فون كلا بسيماهم الى قوله ‏ أهؤلاء 
اذا اقفر الي الحرريض ارعارا الج اكرات علبع واوا تتعرائوة 16 
ولقد اشتهر تقسيم على كاد الجنة والنار » عن اقلت الأتشار + كيد 
أنشد فيه امام أهل السنة محمد بن ادريس الشافعى » حيث يقول : 
علخ حبّه جمّة قسيم النار والجّنة 
وصي المصطفئ حقاً امام الانس والجتّة" 
وفى هذا الباب روايات كثيرة نكتفى منها برواية لطيفة ذكرها الحافظ الفقيه 
ابن المغاز لي الشافعي بسنده الى أبن عباس : 
«قال رسول لذ اق ل ل لد 


و 


مسحد قبا 
(الثالث) من الموارد التى جعل فيها النبى وَلبْكَق علياً نائبه : 


.15:6+ دق‎ ١ 

؟ -الأعراف 8:10غ. 

ينابيع المودّة ص 87. 

: - مناقب على بن ابي طالب ص 4 وحديث «الجواز» ذكره الطبري في الرياض النضرة ج " 


صض/70١‏ و 4 وابن حجر في الصواعق ص مل/ا. 
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بناء مسجد قا ' : 

و ذلك في السنة الاولى من الهجرة وهو أول مسجد بني في الاسلام » وجعل 
رسول الله ين علياً نائبه في بنائه وفيه معجزة » وتفصيله كمايلي : 

« عن جابر بن سمرة قال : لما سأل أهل قبا النبي مَك أن يبني لهم 
مسجداً» قال رسول الله يدك : فليقم بعضكم فيركب الناقة فقام أبوبكر فلم تنبعث 
فرجع ٠‏ فقام عمر فركبها فلم تنبعث فرجع فقعد ء فقال رسول الله يبك لأصحابه 
ليقم بعضكم فيركب الناقة فقام على كلا فلما وضع رجله فى الركاب فانبعثت قال 
وبول لل 22917 «أرخ زنامها وابتواعلى سذارها فانها مأمورة16» رجه 
السمهودي في خلاصة الوفاء وعبد الحق المحدّث الدهلوي في جنة القلوب راجع 
المعجم الكبير للطبراني (ج ١‏ ص )١78‏ وكنز العمال (ج 1 ص 259) ومجمع 
الزوائد (ج ؛ ص )١١‏ وأرجح المطالب لعبيد الله الامرتسري (ص 147]) . 





تقريب الاستدلال أنّ ناقة رسول الله يو كانت مأمورة بأن لا تنبعث لأبي 
بكر وعمر وتنبعث لعلي مكلا كماكانت تنبعث لرسول الله وبتك وهل هذا الا 
لكونه مثل النبى وكيد فى العصمة والطهارة اللازمة لنائب رسول الله يَلفْكَو , وال 
لوكان أبوبكر وعم ركذلك لا نبعثت لهما أيضاًكما انبعثت لعلى مكلا . 


١‏ - قباء كدعاء . وقرىء مقصوراً أيضاً كقلئ : اسم قرية قرب المدينة (مراصد الاطلاع) وهو أول 
مس اماف لاد 








يوم الأحزاب 


(الرابع) من الموارد التي جعل فيها النبي تفرك علياً يِةِ نائبه : 


الذي وقع فى السئة الخامسة من الهجرة و يسمْى « الأحزاب » لأنّ جميع 


: 1 


الأحزاب التى كانت أعداءً لرسول الله وبي من المشركين واليهود قد اجتمعت 
على حربه ذلك اليوم؛ ولعظمته نزلت سورة كبيرة مستقلة باسم ذلك اليوم 
شور الأسرات » ويسمّى هذا اليوم ب « غزوة الخندق » أيضا لحن ادق فنها 
لحراسة المسلمين باشارة سلمان الفارسي » فهي أعظم حرب على المسلمين » وهي 
من أعظم فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي أيضاً لأنه هزم الأحزاب 
وحده » وقتل عمروبن عبد الود وغلب جنئده . 


يوم الأحزاب فى القرآن 

قال الله العزيز : 

اذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا # هنا لك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً * واذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الاغروراً * واذ قالت 
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون انّ 
بيوتنا عورة وما هي بعورة ان ,برريدون الافراراً... 

ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار وكان عهد الله مسئولاً ... 

أشحةً عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم بنظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشئ 
عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدادٍ أشحة على الخير اولئك لم 
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يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً # يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 
وان يات الأحزاب يودّوا لو أنه بادون في الأعراب يسكلون عن أنبائكم ولوكانوا 
فيكم ما قاتلوا الا قليلاً ... » ' . 

استفدنا من هذه الآايات مطالب : 

(الأول) أن المهاجمين من الأحزاب المختلفة كانوا في غاية الكثرة كما هو 
ظاهر من الاية : « اذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم الخ » . 

(الثاني) كان المسلمون فى خوف عظيم من العدو فاقدين ربط الجاش وعلو 
الهمة الذي هو روح المحاربة » ونتيجته الفشل الحاضر والهزيمة السريعة حتى 
ينتهي الأمر الى سقوط المدينة وفناء الاسلام والمسلمين قاطبة . 

(الثالث) انتشار الشك في حقّانية النبي َي بين الناس فلم تكن أبدانهم في 
خطر فحسب » بل كان ايمانهم أيضاً متدحرجاً الى هوة الفناء . 

(الرابع) قال الله تعالى فى آخر هذه الآيات «كفى الله المؤمنين القتال » 
متي أن نم له التنيالاك كلها ودوك أن القتلر شتهم اق 1د 4 له ريطا ف الاين 
سؤال أنه كيف كفاهم ؟ ومن الذي أنجاهم ؟ هل هو الا أسد الله الغالب على بن أبي 
طالب:؟© 

روى السيوطي في الدر المنغور (ج ه ص ؟5١)‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
(ج 1ص 007 حديثاً مسنداً الى ابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ : ©« وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب » . 


. 7١ الى‎ ٠١ :"# -الأحزاب‎ ١ 








تحر كت جنود هائلة من المشركين واليهود للاغارة على رسول اه ملو 
وسائر المسلمين في المدينة عددهم ٠‏ اآلاف ؛ والمسلمون آنذاك ” الاف فقط . 
فبلغ لله ترهول إل تلك فايعفان أمحابة فأشان سلما حفر الخندق ذائراً دوز 
المدينة حتى يواجه العدو من ناحية واحدة» فنزل جبرئيل وقال : أشار سلمان 
بالصواب » فحفروه » وكان النبي م يشاركهم بنفسه وعلى مك ينقل التراب 


(وهو أبو تراب) . 
جهاد سلمان فى حفر الخندق و إصابته العين 


وقع التنافس في سلمان الفارسي لأنّ رسول ان مَلاندَقٍ قطع حفر الخندق 
أربعين ذراعاً بين كل عشرة » فتنافس المهاجرون و الأنصار في سلمان لأنه كان 
رجلاً قوياً يعمل عمل عشرة رجال في حفر الخندق » فكان يحفر في كل يوم خمسة 
أذرع في عمق خمسة أذرع حتى أصيب بالعين » فلبط به ' وتعطل عن العمل » فأخبر 
النبي مَبْكَق بذلك , فقال يني : « مروه فليتوضاً وليغتسل ويكفىء الاناء خلفه 
ففعل » فكأئما نشط . 

فقا الحواخرون #سلنات متا ؤقالك الأنضان سلياك مناه قال سول الله 
يني : « سلمان منا أهل البيت» والى ذلك يشير بعضهم بقوله : 


١‏ -أي صرع فجأة. 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ١)‏ قانوق الثيابة :و لاخلا 





لقد رقئئ سلمان بعد رقّه متزلة شامخة البنيان 

وكيف لا والمصطفئ قد عدّه من أهل بيته العظيم الشان 

فجعلوا يحفرون مع قلة عددهم وشدّة نصبهم وجوعهم ء فلمّا رآهم رسول الله 
يكير قال متمثلاً بقول ابن رواحة : 

الل لاعيين الاعييض الاجر فارحم الأنصار والمهاجرة 
و عمار بن ياسر (رضي الله عنهما) حين كان يحفر الخندق جعل رسول لله ملل مسح 
رأسه من التراب ويقول : 
« ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية » 


اضاءة قصور مدائن وصنعاء والرّوم 


قال عمرو بن عوف : فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان المزنى وستة من 
الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا حتى بلغنا التدئ » فأخرج الله عرّوجل من بطن 
الخندق صخرة بيضاء فكسرت حديدنا وشقّت علينا » فقلنا : يا سلمان ! ارق الى 
رسول الله يَيبْكّ فأخبره خبر هذه الصخرة » فرقي سلمان حتى أتئ رسول الله 
0 فال ا مول اله ١‏ باينا نف وامدا كرتت فكي فك نك عد يدا كنا 
فيها بأمرك . 

فهبط رسول الله يدو مع سلمان في الخندق » فأخذ المعول من سلمان » 
فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاء لابتى المدينة » حتى لكأن 
مصباحاً في جوف بيت مظلم » فكبّر رسول الله وك تكبير فتح وكتر المسلمون . 


ثم ضرب رسول الله يرك الثانية » فصدعها وبرق منها برقة أضاء منها ما 








البراهين الاثنا عشر نل (ظ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ | 


بين لا بتيها » فكتر رسول الله وَببكَوٌ تكبير فتح وكتر المسلمون . 

ثم ضربها الثالغة فكسرها فكتر رسول لله وَلبكَي وكتر المسلمون وبرق في 
0 كل مرة برقة مثل الأولئ ثم انهال الحج ركما ينهال الرّمل فأخذ بيد سلمان فرقِي . 
7 فقال سلمان : بأبي أنت وأمى يا رسول الله ! لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط ؟ 
فالتفت رسول الله يَبْبكَقّ الى القوم فقال : هل رأيتم ما يقول سلمان ؟ قالوا : نعم يا 
رسول الله بأبينا أنت وأمنا » قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج فرأيناك تكتر 
فتكترولا نرى نتيا غير ذلك 

قال : صدقتم » ضربت ضربتي الأولئ » فبرق الذي رأيتم » أضاءت لي منها 
قصور الحيرة ومدائن كسرئ كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبرثئيل : أن أمتي 
ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ثانية » فبرق الذي رأيتم أضاءت لى منها قصور الحُمر من أرض 
الوم »كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبرئيل : أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت الثالثة » فبرق منها الذي رأيتم » أضاءت لى منها قصور صنعاء 
كأنها أقياف الكافن فأشيرى تمعز قبل و أن امن ااه #عزياه قاقر 
المسلموث » وقالوا : الحمد لله موعد صادق بارّء وعدنا النصر بعد الحصر . 

فطلعت الأحزاب » فال المؤمنون : ا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً 4 . 

وقال المنافقون : ألا تعجبون يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرئ وأنها تفتح لكم » وأنتم تحفرون الخندق ولا 
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الإرهان النانى :امن المقل السليه) قانون النيابة و الاستخلاف 





#ستطيغون أن تبرزوا ؟.فنزل القرآن بحك حالهم : لا واذ يقولون المنافقون 
1 300 . ا . تم ١‏ 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله ورسوله الا غرورا * . 


المؤمنون هم أصحاب امير المؤمنين اكلا 


(لا يخفئ) أن المراد من المؤمنين الذين ثبتوا عند رؤية الأحزاب » ولم 
يأخذهم اضطراب : هم شيعة أبى تراب ع بدليل حديث ابن عباس حيث قال : ما 
نزل (يا أيها الذين آمنوا) الا وعلى أميرها وشريفها . 

كمالاً ريية فى أن المتافقيح الذي عافوافين الأهوات واتههوا شتوك ألله 
ل بأنه وعدهم غروراً: هم أعداء على بن أبى طالب مه » والدليل على ذلك 


قول الأنصار والمهاجرين كابن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود : « ماكنا 
نعرف المنافقين على عهد رسول الله يلبق الا ببغضهم على بن ابى طالب »5 . 


فجاءت الأحزاب يقود قريشاً أبو سفيان (والد أُمَ المؤمنين أَمَ حبيبة) ويقود اليهود 
حبى بن أخطب (والد أَمّ المؤمنين صفتّة) . 

فلمًا رآى المسلمون قلة عددهم » وفقدان مددهم » تحصّروا خلف الخندق » 
خائفين وجلين » غارت عيونهم من الخوف ؛ ارتعدت فرائصهم من الهول » تدور 
أعينهم كالذي يغشئ عليه من الموت » بلغت قلوبهم الحناجر » يحسبون أنفسهم 
بلا حام ولا ناصرء يغتنمون الفرصة للفرار » وفقدوا نصيبهم من القرار » والكفار 


١-الأحزاب‏ 7#: ١‏ . 
5 - صحيح الترمذي ج اص 8 تاريخ بغداد ج 7 ص ١7‏ الاستيعاب ج كص ]2 
الدر المنثور ج 3 ص 771 سورة القتال (محمد) في ذيل قوله تعالى : 8 انّ الذين ارتدوا على أدبارهم *. 











البراهين الاثنا عشر 1 على جود الامام الثائى عنصن 7 ج١١‏ 


حاصروهم من سائر الجهات . 

ولمعا رأوا العدق قالوا »وات ان هذه لمكيدة عا كانت العرب تكيفاء 
فلايزالون يجيلون خيلهم حول الخندق ويستون المسلمين ويرمونهم بالحجر 
والنبال ء ومكثوا على هذا المنوال بضعاً وعشرين ليلة قريباً من الشهر »ء وكلما 
يناجزونهم الى القتال لم يبرز اليهم أحد . 


ابتداء القتال 


وفى تلك المدّة أقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس له ليوثبه الخندق 
فوقع في الخندق فجعل الناس يرمونه بالحجارة » فقال نوفل : أما عندكم قتلة أحسن 
من هذا يا معشر العرب ؟ فنزل اليه على عد فضربه بالسيف فقطعه نصفين » فكبر 
ذلك على المشركين » فأرسلوا على رسول الله يلكو : إنا نعطيك الدية على أن تدفعه 
الينا فندفنه ؟ وأعطوا فى جفته عشرة الاف » فقال رسول الله يفكي : « لا خير فى 
جنته ولا فى ثمنه ادفعوه اليهم فانه خبيث الجسد خبيث الدية وانما هي جيفة 
حمار ». 

وأقبل عمرو بن عبد ود العامرى مع جمع من الفوارس منهم : ابنه حَسَل و 
عكرمة بن أبى جهل و ضرّار بن الخطاب و هبيرة بن أبى وهب و مرواس 
الفهري فضربوا خيولهم فاقتحمت من مكان مضيق اكتشفوه حين الجولان » 
فركز عمرو رمحه في الأرض امام خيمة النبي دل وأقبل يجول. و يرتجز 
ويقول: 

ولقد بحّحت من النداء بجمعكم هل من مبارز 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





ووقفت اذ جبن الشجاع مواقف القرم المناجز 
اتننى كذلك لم أزلسسيوعاً تنخو المسزاهر 
ان الشجاعة في الفتئ والجود من خير الغرائز 


هيبة عمرو بن عبدودٌ فى قلوب الأصحاب 


لما ارتجز عمرو بهذا الرجز هابه المسلمون هيبة » وظهرت في أعينهم 
خيبة »كلهم وقوف وهم الوف (كانوا ثلاثة آلاف) لا يجترىء أحد منهم أن يبرز 
اليه لأنهدكان من أعظم أبطال العرب تضرب به الأمثال» ويخاف منه الأبطال» وكانوا 
يعدلونه بألف فارس . 

فلما لم ير منهم مقابلاً» ولم يجد فيهم مقاتلاً » جعل يستهزىء بهم فنادئ 
بأعلى صوته : « يا معشر المسلمين ! أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم 
دخلها ' ألا يبرز الي أحد حتى أرسله الى الجئة ؟ والأصحاب ساكنون لا تنبض منهم 
نبضة ولا تظهر منهم حركة «كأنَ على رؤسهم الطير»' . 


تعريف عمر بن الخطاب عمراً 


لما نادئ عمرو للبراز عرف صوته عمر » فعرّفه لمن حضر قائلاً: « اعلموا ! 


.14١ ص‎ ١ -السيرة الحلبية ج‎ ١ 


.75١ ص‎ ١ -حبيب السير ج‎ ١ 








البراهين الاثنا عشر ١18‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


أنَ هذا رجلٌ صاحبته في بعض أسفاري فهجم علينا جماعة من قطاع الطريق فدافع 
عنا هذا البطل وحده » وفى أثناء المقاتلة انقدٌ ترسه » فأخذ رجل فصيل بيده فجعله 
درقته » فقاتلهم بحماسة شديدة حتى هزمهم جميعاً فتحتّرت من شجاعته »' . 

لكن رسول الله وك لم يعتن بهذا الاطراء وقال : « أيِكم يبرز الى عمرو 
أضمن له الجنة ؟ » . 

والقوم ناكسو رؤسهم ؛ فوثب على بن أبي طالب د وقال : « أنا له يا 
رسول الله ! » 

قال رسول الله يلكي : « اجلس أنت يا على ! » . 

ثم كوّر القول ثانياً : « من يبرز الى هذا الكافر ؟ » . 

والقوم ساكتون ساكنون كأنَ على رؤسهم الطير » فقام على ثانياً فأجلسه 
رسول الله مَلَلندَقٍ انياً» ثم قاله الثأء فقام على طَيِْ هذه المرّة أيضاًء فقال 


رسول الله يلكي : « يا على ! هذا عمرو بن عبدود العامري فارس يليل »" . 


.٠١5 معارج النبوة الركن ؛ الباب / ص‎ - ١ 
؟ - بتكرير الياء مفتوحتين ولامين : اسم قرية قرب وادي الصفراء من أعمال المدينة وفيه عين كبيرة‎ 
تصبٌ في البحر عند «ينبع» فيها نخيل وتنخذ فيها البقول والبطيخ , وتسمئ هذه العين «البُحَيْرِ» قال ابن‎ 
اسحاق في غزاة بدر: مضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوئ من الوادي خلف «العقنقل» و«يليل» بين‎ 
«بدر» وبين «العقنقل» الكتيب الذي خلفه قريش , والقليب ببدر من العدوة الدنيا من بطن «يليل» الى‎ 
واليه نسب عمردٌ من أجل معاركه فيه كما أشار اليه مسافع بن‎ ))1١ «المدينة» (معجم البلدان ج ص‎ 
: عبد مناف بن زهرة يرثي عمراً هذا بقوله‎ 
عمرو بن عبد كان أول فارس جزع اللذاذ وكان فارس يليل‎ 

شياتي الكلام فيه عند آخر البحث . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 1 قانون النيابة و الاستخلاف 


قال على طلةٍ : « وان كان عمرواً» وفى رواية : قال : « و أنا على بن 
ابي طالب» . 

فقال له رسول الله وَلنْكَق : ادن متّى » فدنا منه » فألبسه درعه الفضول » 
وعمّمه عمامته السحاب » وقلّده بسيفه ذي الفقار » ورفع عمامته الى السماء وابتهل 
الى الله تعالى بهذه الألفاظ : 





« الهى وسيدى ! انك أخذت عبيدة منى يوم بدرء وحمزة يوم أحدء وهذا 
على أخي وابن عمّي فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ' اللهم أعنه عليه واحفظه 
من بين يديه وخلفه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته » . 
فمرّ أمير المؤمنين حَة يهرول وهو يقول : 
لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز 
ذونيّة وبصيرة والصّدق منجي كل فايز 
اي لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
من ضربة نجلاء يبقئ صيتها بعد الهزاهز 
فقال له عمرو : « من أنت ؟». 
قال : « أنا على » . 
فقال : « ابن عبد مناف ؟ » . 
قال : « على بن أبي طالب» . 
قال : « غيرك ؛ ومن أعمامك من هو أسنّ منك فانى أكره أن اهريق دمك» ' . 


. 581 ص‎ ١١ شرح ابن أبى الحديد ج‎ - ١ 
؟ - البداية والنهاية ج غاص 7" دلائل التبوة ج " ص ا‎ 








فقال على مجه : « لكتى والله ما أكره أن اهريق دمك » ثم قال له : « يا عمرو! 
اني سمعتك تقول وأنت متعلق بأستار الكعبة » لا يعرض على أحد بثلاث خصال الا 
أجبته الى واحد منها» . 

قال : « هات يا على !» . 

فقال : « الأول أن تشهد أن لا اله الا الله وأنْ محمداً رسول الله » . 

قال : « نح عنى » . 

قال  :‏ فالثانية أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله يَلبْكَو » . 

قال : « اذن تتحدّث نساء العرب بذلك » وتنشد الشعراء بأشعارهم أَنْي جبدنت 
عن الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم » . 

فقال له أميرالمؤمنين طَليِاد : « فالثالثة أن تنزل الى فانك راكب وأنا راجل » . 

فوثب عن فرسه وعرقبه » وقال : « هذه خصلة ما ظننت أحداً من العرب 
يسومنى عليها » . 

فسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل واستقبله على لقِةٌ بدرقته » فضربه عمرو 
فى الدرقة فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه . 

فتبادل المقاتلان ضرباتهما حتى ضرب على قد بسيفه على رجلى عمرو 

و ارتفعت بينهما عجاجة » فقال المنافقون : « قُتل علخ » ثم انكشفت 
العجاجة واذا على كد جالس على صدر عمرو وقد أخذ بلحيته يحرّ رأسه . 

وبعد ما فرغ من قتله حمل على ابنه حسل فألحقه بأبيه » ثم توجه الى عكرمة 
بن أبي جهل فرمى عكرمة رمحه (لأنه كان مانعاً عن الفرار) ثم انهزم . 

أما ضرّار بن الخطّاب أخو عمر » ورفيقه هبيرة بن أبي وهب فحملا على 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ا قانون النيابة و الاستخلاف 


سبب فراره ؟ فقال : خيل لى أن الموت يريئنى صورته . 
أما هبيرة فثبت فى مقاتلته حتى أصاب أثر السيف » فعند ذلك ألقى درعه 





وهرب وهرب معه الباقوث . 

ذكر على بن برهان الدين الحلبى : أن ضرّار بن الخطاب لما هرب تبعه أخوه 
عمر بن الخطاب وصار يشتدٌ في أثره (لعله كان يعلم أنه قد سقطت همّته من رؤيته 
علياً فاغتنم الفرصة) فكرّ ضرّار راجعاً وحمل على عمر بالرمح ليطعنه ثم أمسك 
وقال : « يا عمر ! هذه نعمة مشكورة أثبتها عليك » ويدٌ لى عندك غير مجزى بها 
فاحفظها ١»‏ . ْ 


على مد مئال عظيم لعزّة النفس 


كان دأب العرب في الحروب أنهم اذا قدروا على عدوهم المشهور يسلبون 
سلاحه ودرعه ليبقئ تذكاراً وافتخاراً لهم مر الزمان» لكن هذا على ذو قلب أبن » فلم 
يلتفت الى ماكان عند عدوّه من السلاح » واكتفئ بقطع رأسه وراح » فتعجب عمر بن 
الخطاب من هذا العمل الذي رآه من أبى تراب » فقال له : « يا على ! هلا سلبت 
درعه ؟ فانه ليس للعرب درعٌ خير منها»' . 

وممن مدح علياً على هذا العمل اخت عمرو عمرة بنت عبدود (وفى رواية 


.544 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ - ١ 
؟ -المصدر.‎ 








خنساء) فلما نعى اليها بأخيها وجاءت الى جتّته » رأتها ومعها الثياب والسلاح » 
قالت : ما قتله الا رج لكريم » فسألت عن قاتله ؟ فقالوا : على بن أبى طالب» قالت : 


كانت منتّته على يد كف وكريم » ما سمعت بأفخر من هذا يا بنى عامر ! فأنشأت 


لوكان قاتل.عمرو غير قاتله لكبّت أبكن عليه احير الاين 
لك قاتله من لا يعاب به من كان يدعي أبوه بيضة البلد 


رجوع على كد الى رسول اله يَلبْكَظ 


ثم ان علياً ملي رجع الى رسول الله ا فاتحأ منصوراً وفي يمينه 
ذوالفقار» وفي يساره رأس عدو الرسول المختارء يقطر الدم منهماء وكذلك تسيل 
الدماء من رأسه الشريف من جراحة عميقة حدثت من ضربة عمرو على أمَ رأسه 
وهو يقول : 

أنا على و ابن عبد المطلب الموت خير للفتى من الهرب 

حتى وصل الى رسول الله ين غالباً مسروراً» لا فاشلاً مقهوراً» غارقاً في 
دمه » معرضاً عن ألمه » مفْرّجاً عن كرب رسول الله يلت فألقئ رأس عدوه أمام 
قدميه » ثم مثل بين يديه » فتهآل وجه رسول الله يَلِكَآ من رؤيته » وكتر ثلاثاً وكتر 
يع المسلمون فرحا 

كيف لا وقد نجوا من شر الأحزاب » وأمنوا من خطر الدمار والخراب » 


البرهان الثاني (من العقل السليم) يقن قانون النيابة و الاستخلاف 


ونزلت الآية من الكتاب : 8 كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا #4 ١‏ ونطق 
رسول الله وَلنْكَية بأحاديث غرر فى شأن أخيه » وستطلع عليها في البحث الذي 


اتيه. 





فرار أصحاب الهاوية من آفات سماوية 


لما زالت شوكة الأحزاب بقتل عمرو وأصحابه » وانكسرت قوة الكفر من 
انهزام أعيان أحزابه » قضوا باقي النهار في ارتباك واضطراب : مترددين في الرجوع 
وادامة الضراب الى أن جِنّ عليهم الليل فجعلوا يتشاورون ماذا يفعلون » يبقون الى 
الغد أو يرجعون ؟ فأشار قوم بالرجوع قبل الهجوع ؛ وقومٌ باستعمال السلاح 
عند الصباح » واذا سحابة سوداء ظهرت من الافق » معها ريح ورعد وبرد وبرق » 
تسوقها ملائكة العذاب » فما تريّثوا الاو وصلت السحابة اليهم ثم استولت 
عليهم . 

أما الرّيح فقلعت الأوتاد » وألقت عليهم الأخبية » وكفأت العو سيقت 
التراب في عيونهم » ورمتهم بالحصئ . 

وأما الرّعد فأصمّ آذانهم وصدّع قلوبهم . 

وأما البرد فأرعد فرائصهم وأبرد مفاصلهم . 

وأما البرق فخطف أنظارهم وأظلم أبصارهم . 

قلعا رات الأضوات هذ لاما ركهوا الفرار عل القراره وأول من سيق 
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فى هذا المضمار : أبو سفيان قائد أصحاب الثّار . 
1 فلا أصبح المسلمون وجدوا الميدان خالياً من الكافرين المغيرين » فرجعواأ 
الى المدينة شاكرين » ومن كيد الكفار سالمين » بنصرة من الله رب العالمين 
وتجاهدة على آلين المؤدح ناقة كان اتهزائهم فى التهار يذ أمين المؤمتيى بلطل 
ونزل فيه : 

كفى الله المؤمنين القتال » كما تقدّم . 

وكان فرارهم فى الليل بهبوب الدبور ونزول الملائكة ونزل فيه : 

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة عليكم اذ جاء تكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ربحاً 
وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ' . 

اقتبسنا هذه الواقعة من منابع كمايلى : 

المستدرك على الصحيحين (ج 7ص 75) شرح ابن أبي الحديد (ج ؛ 
ص ) السيرة الحلبية (ج ك؟*ءص )١‏ سيرة ابن هشام (ج تدص )٠١‏ 
دلائل النبوة (ج “اص 7) البداية والنهاية (ج ؛ ص )٠١١‏ مناقب الخوارزمي 
(عروظ ها )نوك الابران (ص 76) تاريخ الطبرى (ج ١‏ ص 214) تاريخ الكامل 
اذيق اتير (ج ؟ ص 00178 تاريخ حبيب السير (ج ١‏ ص )©6١‏ معارج النبوة 
(الركن ؛ الباب 8 ص ٠1‏ مدارج النبوة (ج ١‏ ص 14) ينابيع المودة (ص 6) 
مطالب السؤول (ص .)٠١59‏ 
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البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





*١ «‏ روى الحافظ أبو المؤيد الموفق بن أحمد الحنفى المعروف بأخطب 
خوارزم بسنده عن ابن عباس : قال : « لما قتل على بن أبي طالب لكا عمرو بن 
عبدوة » دخل على النبي يركو وسيفه يقطر دماً» فلمارآه النبي تيكو كبر ثلاثاً 
ركان وقت فراغه من صنلاة الظهزء فكتر المسلمون + ققال البى لاشو + 


«اللهم أعط علياً فضيلة لم تعطها أحداً قبله ولا تعطيها أحداً بعده» . 


فهبط جبرئيل ومعه أترجة من الجنة » فقال له : ان الله عرّوجِلَ يقرأ عليك 
السَلام ويقول لك حى بهذه على بن أبي طالب » فدفعها اليه فانفلقت في يده فلقتين 
فاذا فيها حريرة خضراء مكتوب فيها سطران بخضرة : 

تحيةً من الطالب الغالب الى علي بن أبي طالب ١6‏ . 

ورواه الحافظ سليمان القندوزيى الحنفى عن ابن شيرويه صاحب كتاب 
الفردوس وقال : « ورواه أيضاً صاحب روضة الفضائل وصاحب ثاقب المناقب 
أخرجاه عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله » ' . 

4١ «‏ روى القندوزي عن المناقب عن ابن مسعود فَِيِيّه قال لما برز على 
لك الى عمرو بن عبدوة قال النبي يَلتكَو : 


. 0٠١7 -متاقب الخوارزمى (ص‎ ١ 
. )40 ؟ - ينابيع المودّة (ص‎ 











« برز الايمان كلّه الى الشرك كله » 
فلما قتله قال اق له : 


« ابشر يا على ! فلو وزن عملك اليوم بعمل أمتى لرجح عملك بعملهم ٠»‏ . 


« "» وروى أيضاً عن المناقب عن حذيفة يفيه قال : قال رسول الله 


«إضربة على فى يوم الخندق أفضل من أعمال أمتى الى يوم القيامة ‏ ' . 


ف( 5 »* وروى أيضاً عن المناقب بالسند عن زياد بن مطرب قال : «كان ابن 
مسعود يقرأ «( وكفى الله المؤمنين القتال بعلي » وسبب نزوله أن عمرو بن عبدوة 
كان فارساً مشهوراً يعدل بألف فارس وكان قد شهد بدراً ولم يشهد أحداً و [ شهد ] 
يوم الخندق ونادئ هل من مبارز ؟ فلم يجبه أحد » فقام على لد وقال : « أنا يا 
رسول الله ! » فقال : « انه عمروء اجلس » » فنادئ ثانية فلم يجبه أحد » فقام على 
طِلكِلدٌ وقال :« أنا يا رسول الله !» » فقال : « انه عمرو » » فقال : « وان كان عمراً » 
فاستأذن [ فأذن ] النبى يليك . 

فا لد دوه التطانة» اله يشر الل للشو ويه التهير لت مقي 


عمامته السحاب » على رأسه تسعة أدوار » وقال له : تقدّم » فلما ولى قال 


١‏ -المصدر. 
؟ -المصدر. 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





النبى لق : 
« برز الايمان كله الى الشرك كله * 


وكا 

رب لا تذرني فرداً الهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه » . 

فاستقبل علي لَيّةِ عمراً فضربه بسيفه فشج رأسه , ثم ان علياً اك 
ضربه على حبل عاتقه فسقط الى الأرض » فسمعنا تكبير على مكلا فقال 
رسول الله يلب : « قتله على » وقال : 

« أبشر يا على ! فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم » . 

فنزلت الآية : ا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي » . 

(ثم قال القندوزى) : « وشا جود يخ الما فسددة عر عروة عن امن 
غود أورد هذا الحدية بعيية: 

أيضاً عن جعفر الصادق طكِلٌ قال : قوله تعالى : « وكفى الله المؤمنين القتال 
بعلي » لأنه قتل عمرو بن عبدوة . 

أيضاً أبو نعيم الحافظ أخرج هذا الحديث نحوه»' . 

« ه » روى الحاكم بسنده عن سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جدّه قال فالرسول اث #انكيه + 


١‏ - المصدر , (أقول) وقد مضئ أنّ قراءة هذه الآآية (وكفى الله المؤمنين القتال بعلي) قد رواها أيضاً 
السيوطي في الدّر المنثور (ج ه ص ؟١5١)‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (ج ؟ ص ؟1١)‏ . 





البراهين الاثنا عشر ١‏ على وجود الامام الثانى عشر / ب ١‏ 


« مبارزة بن أبى طالب لعمرو بن عبدودٌ يوم الخندق أفضل من أعمال امتى الى 
يوم القيامة *. ْ ْ 

الرواة لهذا الحديث : 

١-الامام‏ الحافظ أبو عبد الله الحاكم التيسابوري في المستدرك على 
الصحيحين (ج ص 5 كتاب المغازي) . 

. )١15 ص‎ ١١ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ج‎ ١ 

٠"‏ الامام الفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل تفسير سورة القدر 
(ج تالاص 06). 

غ- على بن برهان الدين الحلبى فى السيرة الحلبية رج كص 0195). 

الشبلنجي في نور الأبصار (ص 0 . 

7 الحافظ محمد بن معتمد البدخشاني في نزل الأبرار ((ص . 

الحسين الديار بكري في تاريخ الخميس (الجزء الأول ص 087) . 

- على المتقي الهندي فى كنز العمال (الجزء الخامس ص ١8١‏ الحديث 
8ه والجزء لاف ل لت 07"؟ والحديث 550604). 

9 - عبيد الله الامر تسري في أرجح المطالب (الباب الثالث ص 60؟) . 

٠-كمال‏ الدين الدميري فى حياة الحيوان (الجزء الأول 4") في ذيل 
4 لفظ « حيدرة». 
١‏ المحدّث الدهلوي في مدارج النبوة (ج ١0ص‏ 96) . 

.)6١8 ملامعين الهرويى فى معارجالنبوة (الركن الرابع الباب الثامن ص‎ ١ 
.)5١١و'”ه التفتازاني في شرح المقاصد (ص‎ - ١ 
١ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في روض الأنف (ج‎ - 4 





البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





.)١9١ ص‎ 

6 غياث الدين بن همام الدين الحسيني في تاريخ حبيب السير (ج ١‏ ص 
5؟ الجزء ") . 

5 الحافظ سلمان القندوزى الحنفى فى ينابيع المودة (ص 86). 

قال الحافظ محمد بن معتمد البدخشاني : « هذا الحديث مشهور بين أهل 
السير وهو صحيح على رأى الحاكم »' . 

419 روى على بن برهان الدين الحلبى فى السيرة الحلبية (ج ١‏ ص 047 
قال رسول الله يلاتق : 

«قتل على لعمرو بن عبدود أفضل من عبادة الثقلين» . 

9« 07» روى عبيد الله الامر تسرى فى أرجح المطالب ص ١77‏ تحت عنوان 
« الجهاد بالسيف لعلى ملي » عن كتاب الأربعين للفخر الرازي ما لفظه : « وقدكان 
فى الصحابة جماعة كأبى دجّانة وخالد بن الوليد وكانت شجاعته (أى على مَْلاِ ) 
أكثر نفعاً من شجاعة الكل » ألا ترئ أن النبى تق قال يوم الأحزاب : 


« ضربة على خير من عبادة الثقلين » 


انْ تقريب الاستدلال بهذه الواقعة وبهذه الأحادنث على نيابة اهن اوفقي 
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البراهين الاثنا عشر ١‏ على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 


(الأول) ان .يوم الأحزاب كان يوم أكبر هجوم على الاسلام والمسلمين في 
التاريخ لأنه قد اجتمع فيه أحزاب العرب » والدفاع في هذا الوقت الحشّاس عن 
حريم الاسلام أولاً وبالذات كان من وظائف النبي يك وهو حؤّله الى على نفلا 
سردات اطاط ظري لطتل دل لام ده با حي وسو راقن د ردن 
بأكمل نحو » دون غيره من المسلمين حتئ نزلت الآية الكريمة في سنده 
ف( وكفى الله المؤمنين القتال 4 ١كما‏ تقدم . ْ 

(الثاني) أنْ عمرو بن عبدوة العامري كان أشجع الكفار المناجزين للمسلمين 
ذاك الحين » وقد برز للنضال » وكان ممثل الأحزاب في القتال» ولما ناجز المسلمين 
لم يبرز اليه أحد لهيبته » بل ظهرت آثار السقوط والانكسار فى وجوه جميع 
المسلمين لأنّ قلوبهم قد بلغت الحناجر » وكانوا ينظرون الى النبي ميق تدور 
أعينه مكالذي يغشئ عليه من الموت ؛ يتشتثون ساعة بعد ساعة بكل حيلة للفرار ؛ 
مرّة يقولون : « ان بيوتنا عورة » » وأخرئ يقولون : « يا أهل يثرب لا مقام لكم 
بها» + هذا خال المنافقين » أما المؤستوك فأيضاً زلولوا زلزالاً شديدا ويظون بالل 
الظنون »كل ذلك نطق به القرآن الكريم (كما سبق) حتى أنْ الكفار قد أحسّوا 
بذلك فكانوا يضحكون من المسلمين » وكان عمرو يستهزىء بجتّتهم التي كانت 
نصب أعيلهم . 

فأنشدك بالله أيها المنصف البصير ! ألم يكن حرقة كل ذلك في قلب النبي 
لبي ؟ ألم تكن مسؤوليته عليه ؟ فاذا لم يبرز أحد الى عمروكان الواجب عليه 


أن يبرز هو بنفسه لأنه هو باني الاسلام وحاميه » فاذا برز اليه علي م دون غيره 


. 76 :"7 -الأحزاب‎ ١ 


قانون النيابة و الاستخلاف 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ١.١‏ 


من الأصحاب كان هو نائبه فى هذه الشدّة دون غيره . 

وظهر من هذا جواب من استغرب حديث الثقلين بانه كيف رجّحت ضربة 
على بن أبي طالب طليل على عبادة الثقلين (كما في رواية) أو على أعمال أمة محمد 
ل الى يوم القيامة ( كما فى رواية اخرئ) وبيان ذلك كمايلى : 


محازفة ابن تيمية 


ان ابن تيمية ‏ جرياً على مقتضئ طينته ومشياً على وتيرته - استنكر هذا 
الحديث » فقال : 

« هذا من الأحاديث الموضوعة التي لم ترد في شيء من الكتب التي يعتمد 
عليها ولا بسند ضعيف ٠‏ وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الشقلين الانس 
والجن ومنهم الأنبياء » قال : بل ان عمرو بن عبدوة هذا لم يعرف له ذكر الا فى هذه 
الغووة»” . 

(الجواب) : 

أما عن قوله : « هذا من الأحاديث الموضوعة التي لم ترد في شيء من 
الكتب الخ » . 

فقد رأيت كذبه بعد ما علمت ما سردنا عليك من أسامى الكتب الكثيرة 
المعتبرة من التأريخ والحديث التى ورد فيها هذا الحديث . 

روئ الامام الحافظ الحاكم النيسابوري مسنداً الى موسئ بن عقبة عن ابن 


.7117 -السيرة الحلبية ج ؟ ص‎ ١ 











شهاب قال : 

ل ا ل 

َل » (ثم قال) اسناد هذا المغازي صحيح على شرط الشيخين ١»‏ 

در ال ال 

فدفعه تقضاً : بأنه كيف تكون ليلة القدر أفضل من ألف شهر ؟ 

وحلاً : أنّ عمراً لم يكن كافراً عادياً » بل انه كان ممكّل جميع الكفار » فاذا 
غلب ذلك اليوم لم يبق للاسلام أثر ولا عين » فلم يكن ذلك اليوم المقابلة بين كافر 
ار يم لد ميات 
ل ل 

أما قوله مجازفةٌ ومكابرةً  :‏ ان عمرو بن عبدود هذا لم يعرف له ذكر الخ » 
لوحي التي ا ري ارؤب داو داكا ميا مهو دراودا وتقورةا : 
لير ا با رم اللي ليلد درعه فال : « 
هلآ سلبت درعه فانه ليس في العرب درع خير منها ؟»' : 

وقد ذكر غير واحد من المؤرّخين أنه كان فارس قريش وكان ألدّ الخصام 
لرسول الله يتك » وأنه قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد 
فلماكان يوم الخندق خرج معلماً (أي جعل له علامة يعرف بها ليرى مكانه) . 


فممّن ذكر حضوره فى غزوة بدر : ابن هشام في سيرته (ج 5ص 0و 


1 ص‎ "١ -المستدرك على الصحيحين ج‎ ١ 
“ان لتر الععلية نامي‎ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ١11‏ قانون النيابة و الاستخلاف 


البيهقي في دلاثل النبوة (ج "٠ص‏ 7)) والحلبي في السيرة الحلبية (ج ".ص 147) 
والحاكم فى المستدرك (ج ؟' ص ؟2) والطبري في تاريخه (ج 5ص ؛070) و 
ابن الأثير في الكامل (ج "ص )18١‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (ج ١7‏ 
صن 187 

(وليت شعري) كيف يرضئ ضمير الانسان ء بأن يُنكر ماهو ثابت 





وواضح في العيان » وكيف أغمض ابن تيمية وأمثاله عن وجود عمرو بن عبدوة 
وحاله أنه لما قتل في يوم الاحزاب بسيف على بن أبي طالب طلقِاةٍ بكت قبائل 
العرب في مجامع عزائه » وأنشدت الأشعار في رثائه » وهذه الأشعار والمراثي مدونة 
فى التاريخ والسير » فممن رثاه وبكئ عليه : مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن 
حذافة بن جُمّح حيث قال : 
عمو نز اعد كان اول ارين جزع المذاذ وكان فارس يليل 
سمح الخلائق ماجد ذو مرّة يبغي القتال بشكة لم ينكل 
ولقد علمتم حين ونوا عنكم أن ابن عبد منهم لم يعجل 
الى أن يقول : 
أعني الذي جزع المذاذ بمهره طلباً لثأر مسعاشر لم يخذل 
وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي » يعتذر من فراره عن علي بن أبي 
طالب وتركه عمراً يوم الخندق ويبكيه : 
لعمري ما ولّيت ظهري محمداً وأصحابه ججبناً ولا خميفة القتل 
ولكتني قلبتٌ أمري فلم أجد لسيفي غناءً إن ضربتٌ ولا نبلي 
وقفت فلمًا لم أجد لي مقدماً صددت كضرغام هزبرٍ أبي شبل 
فلا تهنا بن اعترو اهز وهاركا ‏ 6و لشن لبد سدس سداق 





البراهين الائنا عشر ١.‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


ولاجدن هاعرو هنا وهدالكا فقد بنت محمود الثناء ماجد الأصل 

الى أن قال : 

فماظفرت كفّاك فخراً بمثله أمنت به ما عشت من زلّة التعل 
وقال حسشّان بن ثابت الأنصاري يذكر عمراً : 

أمسىالفتئ عمرو بن عبد يبتغي بجنوب يثرب ثأره لم ينظر 

فلقد وجدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا لم تقصر 

ولقد لقيت غداة بدرٍ عصبة ضربوك ضرباً غير ضرب الحسشّر 

أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو أو لجسيم أمر متكر' 


يوم خيبر 


(الخامس) من الموارد التي جعل فيها النبي يَلكْ علياً يِذ نائباً عنه : 

غزوة خيبر: 

التى وقعت فى السئة السابعة من الهجرة . وترتيب مواضع البحث فيها على 
مايلى : 

١-خيبر‏ فى القرآن . 

- خيبر فى التأريخ . 

خيبر فى الحديث . 

3 لكات البوكاش فروة خين. 





. 710-3788 ص‎ ١١ ص 577 - 575 . شرح ابن أبي الحديد ج‎ ١ -السيرة لابن هشام ج‎ ١ 


البرهان الثاني (من العقل الستليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





© تقريب الاستدلال . 
خيبر فى القرآن 


قال الله العزيز : « لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً # ومغانم كثيرة يأخذونها وكان 
الله عز يزآحكيماً * وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكفٌ أيدي الناس 
عنكم ولتكون آية للمؤمنين وبهديكم صراطاً مستقيماً 4 ' . 

قال الامام الحافظ جلال الدين السيوطي : « نزلت هذه الآيات عند رجوع 
رسول اله وبلق من الحديبية والمراد من « فتحاً قريباً 4 فتح خيبر » ؛ أخرجه من 
عدة طرقء وكذلك 9 مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه » قال : « عجلت لهم 


0 


خيبر فى التأريخ 
ان بني اسرائيل (وهم اليهود) كانوا من قديم الأيام أعداءاً لأنبياء الله تعالى 


قامة © وللى حبك 220017 خافة + وكانواامسفر رم لشي كويرة الفربة 
لاسيما المدينة المنوّرة وما والاها » منشعبين الى قبائل وشعوب شتّئ عمدتها 


.5١ 1١8:48 -الفتح‎ ١ 








0ه 

فلما هاجر النبي مَلابكَر َي الى المدينة آمن به جماعة منهم » فيهم عبد الله بن 
سلام ومخيريق وحزبهما » وأنكره قوم منهم فتواطئوا على ايذائه وعداوته » و دتّروا 
المؤامرات ضدّه و الاتفاق مع المنافقين سرّاً . 

قال ابن الأثير في سبب اجلاء بني النضِير : « وكان سبب ذلك أن عامر بن 
الطفيل أرسل الى النبى يلتق يطلب دية العامريين . فخرج النبي يَلْبكَق الى بني 
النضير يستعينهم فيها ومعه جماعة من أصحابه » فقالوا : نعم نعينك على ما أحببت » 
ثم خلا بعضهم ببعض وتآمروا على قتله » وهو جالس الى جنب جدارء فقالوا: من 
يعلو هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه ؟ فانتدب له عمرو بن 
جحّاشء فنهاهم عن ذلك سلآم بن مشكم وقال : هو يعلم » فلم يقبلوا منه » وصعد 
عمرو» فأتى الخبر من السماء الى رسول الله يلت بما عزموا عليه » فقام وقال 
لأميحانة :لا تبرحوا حتى آتيكم » وخرج راجعاً الى المدينة » فأخبرهم الخبر وأمر 
المسلمين بحربهم » ونزك بهم ٠‏ فتحصّنوا منه في الحصون » وقذف الله فى قلوبهم 
الرعب » فسألوا النبي لكر كير أن يجليهم ويكفٌ عن دمائهم على أن لهم ما حملت 
الابل من الأموال الا السلاح » فأجابهم الى ذلك » فخرجوا الى خيبر ' ومنهم من سار 
الى الشام ء فكان ممن سار الى خيب ركنانة بن الربيع وحْيَى بن أخطب . 


. وهي على بعد مأني كيلو مِتر تقريباً من المدينة وقريباً من الاردن‎ - ١ 
. 775 ص‎ ١ ؟ - تاريخ الكامل لابن الأثير ج‎ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





تحجر نان الخوي غلية#:وقافت معركة الأحزاب كما علمت سابقاً » وبعد انهزامهم 
من هذه المعركة لجأوا الى خيبر وهى عبارة عن سبع قلاع : 

١-ناعم‏ ؟-الشّق "-النطاة 6 _السلالم -الوطيح 5-الكتيبة /-القموص . 

فتمركزوا فى هذه الحصون , وكانت عامرة بالنخل والعيون والأسواق » على 
حدو الاردن» فلهذا كانت مركا مهنعاً للتجارة أيضا. 

فصاروا في خيبر يترتصون الدوائر برسول الله وَببكَي ويفكرون في أنهم 
كيف يمكنهم أن يأخذوا انتقام هزيمتهم يوم الأحزاب ؟ . 

فلما علم رسول الله كو بذلك سار الى تدميرهم قبل أن يدمرواء وقتالهم 
قبل أن يقاتلواء وحدئ في مسيره عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع , 
وهو يقول : 

والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصتدقنا ولا صلينا 

انوا سسكتيية عطليقاً وتتتكت الأقذام أن لأفينا 

تقال سول 201 1ك دن هذ الساتق © قالؤا جغاموة قال برمه ان اذا 


دعاء رسول ال يلكي عند دخول القرية 


فلمَا أشرف عليها قال لأصحابه : قفوا : ثم قال : 


« الله وت السّموذات: وَمَا أظللة وت الأرَضية وما أقللة » وَرَتَ التتاملة+ 
ر اك وراب رصين و وراب 7 





. 7١١ السيرة الحلبية ج ؟ ص 8/؟/ ودلائل النبوة ج 4 ص‎ - ١ 





البراهين الاثنا عشر 14 على وجود الامام النا عير ثري ١١‏ 


وَمَا أَضْلَلْنَ » وَرَبَّ الرتاح وَمَا أَذْرَيْنَ نَأ لك خَبِرَ هذه الَْوْبَةِ وَحَيْرَ أَهلهَاء وَنَعُودُ بك 
مِنْ شَرّهَا وَسَرّ أَهْلِهَا وَشَّرَ مَافيها » . 

ثم قال : اقدموا بسم الله » وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمها' . 

ونزل خيبراً ليلا ولم يعلم به أهلها لأَنَ الله تعالئ سآّط عليهم النّوم » فخرجوا 
عند الصّباح الى عملهم بمساحيهم » تراه عادوا وقالوا : « محمد والله 
محمد والله » والخميس » (يعنون الجيش) ثم رجعوا هاربين الى مدينتهم » فال 
النبي وليك : الله أكبر خربت خيبرء الله أكبر خربت خيبر ء انا اذا نزلنا بساحة قوم 
« فساء صباح المنذرين 4" . 

ثم حاصرهم وضيّق عليهم فقذف الله الرعب فى قلوبهم فكانوا يفرّون من 
حصن الى حصن حتى استقرّوا في حصن قموص الذي كان أصعبها تسخيراً لوقوعه 
على جبل وكان في أطرافه خندق يصعب به فتحه . 

قال على بن برهان الدين الحلبي : « ثم ان المسلمين لما أخذوا حصون النطاة 
وحصون الشقٌّ انهزم من سلم من يهود تلك الحصون الى حصون الكثيبة » وهي 
ثلاثة حصون : القموص كصبور » والوطيح » وسلالم » وكان أعظم حصون خخيبر 
القموص » وكان منيعاً حاصره المسلمون عشرين ليلة ثم فتحه الله على يد على كرّم 
الله وجهه » ومنه سبيت صفية رضي الله تعالئ عنها كما قاله الحافظ ايخ تحر 


فخرج منه مرحب (ملك مدائن خيبر) وهو يخطر بسيفه ويقول : 


. 7707 الكامل لابن الأثير ج ؟ ص‎ - ١ 
.١0/ا/‎ : 37 ؟ -الصافات‎ 
.144 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ - " 





البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 


قد علمت خيبر أني مرحب شاكي الشلاح بطل مجرّب 
اذا الحروب أقبلت تلهّب 

قزق لعاف وهو يفوك * 

قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر » فذهب عامر يسفل له 
فرجع سيفه على نفسه » فقطع أكحله » وكانت فيها نفسه » فقال بعض الناس ان عامراً 
قد بطل عمله فساء ذلك ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: لما رآني رسول الله 
يبي ساحباً قال : ما لك ؟ قلت : فلانٌ و فلانٌ' و أسيد بن حضير الأنصاري 
يقولون أن عامراً بطل عمله . ققال رسول الله يلي : «كذب مر قاله ! له أجران - 
وجمع بين إصبعيه انه لجاهدٌ مجاهدٌ» ' . 

ثم بعث رسول الله وك أبابكر لفتحه فرجع منهزماً» ثم عمر فرجع كذلك” 
وفي بعض الروايات أنه بعث عم ركرّتين فرجع منهزماً مرّتين ' . 

قال الطبري : « أعطى رسول الله وَتكي اللواء عمر بن الخطاب » ونهض من 
نهض معه من التاس فلقوا أهل خيبر » فاتكشف عمرو أصحابه » فرجعوا الى 
رسول الله تكو يجنه أصحابه ويجبتّهم »*. 


. قد حذف اسمهما في الرواية نفسها ولعله من أجل الاحترام أو الحبٌ المفرط‎ - ١ 

؟ - دلائل النبوة ج اص 5017. 

” - السيرة الحلبية ج " ص 57/, دلائل النبوة ج ؛ ص ١١5‏ , سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 7714, 
كنز العمّال ج 1 ص 5914. 

غ - تاريخ حبيب السير ج ١‏ ص /717. 

ه - تاريخ الطبري ج “اص ١١‏ . 











البراهين الاثنا عشر ١‏ غلى.وجبوة الامام الثاتى عش رن /خ. ١‏ 


وفي لفظ الحاكم : « فلم يلبثوا أن هزموا عمر و أصحابه فجاؤا يجتنوثه 
ويجتنهم » قال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

فبقوا على هذه الحالة بين الكد والفْر الى عشرين يوماً حتى أيس رسول الله 
بكي منهم وانكسر خاطره » وانضجرت حالته » واغتجَ غمَاً شديداً لأنّ جميع 
المسلمين لم يقدروا على فتح هذا الحصن الحصين » ورعب مرحب كان مستولياً 
على قلوبهم كماكان رعب عمرو بن عبدود في يوم الأحزاب ٠‏ فتشتّث رسول الله 
لِك بالشلاح القوي الذي ادّخره لمثل هذا الوقت الشديد؛ ليُعلم الناس الفرقٌ بينه 
وبين غيره » فقال رافعاً عقيرته : 

«لأعطينَ الرّاية غداً رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه وليس بفرّار» 
(سيرة ابن هشام ؟: 74) وبلفظ آخر: 

«لأعطينَ الرّاية غداً رجلاً بحبّ الله ورسوله كرّاراً غير فرّار يفتح الله عليه 
جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن بساره» (المناقب للخوارزمي ص )٠١5‏ . 

أوجد هذا الاعلان هيجاناً عظيماً فى الصحابة لا سيّما الشيخين » لما وعد 
رسول الله يني فيه مضافاً الى بشارة الفتح على يديه الذى يغسل عار هزيمة من 
انهزم » وتعمير ما انهدم » أن هذا الفاتح لا يحب الله ورسوله فحسبء بل الله ورسوله 
أيضاً يحتانه لأنّ المحبّة من طرف واحد ميسورة لكل أحدء فلا فخر فيها ولا فائدة ؛ 
بل العمدة والمهمّ هو جواب المحبّة بالمحبّة من الطرف الثاني أيضاً . 

فبات الناس يدوكون (أي يخوضون ويموجون) ليلتهم أيهم يعطاها ؟ 

قال عمر بن الخطاب : « ما أحيبت الامارة الا يومئذ » قال: « فتساورت لها» 


.77 -المستدرك ج “اص‎ ١ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





(أي حرصت عليها وأظهرت وجهى وانصديت لذلك ليتذكرني)' . 

و ربما كان يقول عند ذكر ذلك اليوم : « اععطى على بن أبي طالب ثلاث 
خصال لأن يكون فى خصلة منهن أحت الى من حمر النعم »؛ قيل : وما هنّ ؟ قال : 
9١‏ "نوو بعد قاطن ونث سول اي » وسكناه المسجد يحل له فيه ما يحل 


لرسول الله ويك » والرّاية يوم خيبر»' . 


انقضى الليل في هذا الاضطراب والدّوك » يموج بعضهم في بعض » يتحادثون 
ويتحاورون ويقولون من هذا الذي يعطيه رسول الله يلي رايته العظمئ » الملازم 
لها هذه الصفات الجليلة ؟ ومن هو السعيد الذي سيكون مصداقاً لها يا ترئ ؟ كلهم 
كان يتمنئ ذلك . 

وكان على بن أبي طالب للد غير حاضر في المعركة لعلة الرَمد في عينه ؛ 
فلهذا كان للئاس ال ين التمتي » لأنهم كانوا عالفية 5000 
المهمة ليس الاهوء لكن صفا لهم الجوّ وحصلت لهم الفرصة بمرض علي طكِة . 


3 2 26 


١‏ - صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة الحديث ؟لاج اص 75ا18. 
؟ -كنز العمال ج 1 ص 797 مستدرك الحاكم ج “اص ١١0‏ مناقب الخوارزمي ص ”7157 
الصواعق المحرقة ص ١١6‏ . 








لما انتهى ظلام الليل وراح » واندلع منه عمود الصباح ؛ أحاط أضكعات 


0 


لومم 


رسول الله متكي خيمته ينتظرون طلوع غرّته الحميدة » وظهور طلعته الرشيدة ؛ 
فاذا النبى وَيق طلع من مختّمه » فأشرق الفضاء بيهجته » فأقام صلاة الفجر معهم 
ثم قام أمامهم والناس فى مصاقّهم . 

قال سبط ابن الجوزي : « وقد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث (أي 
حديث الرّاية) في الفضائل و زاد فيه : فأخذ رسول الله وك الرّاية فهرّها ثم قال : 
من يأخذها بحقّها ؟ فقال فلان : أناء فقال : امط , ثم جاء آخر فقال : أناء فقال : 
امط » فعل ذلك مراراً مجماعة ع«( (وقوله : امط معناه اذهب)' . 

ثم قال : أين على بن أبي طالب ؟ قيل : انه أرمد لا ببصر موضع قدميه » قال : 
علي به : فبينما يذكره رسول الله ليد اذ جاء علي على بعير له حتى أناخ قريباً من 

فقال له :كيف أنت يا على ؟ قال : يا رسول الله ! انى أرمد كما ترئ لا أبصر 
موضع قدمي » فوضع رأسه في حجره ثم تفل فى كفه وفتح له عينيه فدلكهما وقال : 
« اللهم اذهب عنه الرمد والحرٌ والبرد» . 

قال على مد : « فما رمدت بعد يومئذٍ وما وجدت بعد ذلك لا حرّاً ولا برداً» 
وكان يلبس ثياب الصّيف فى الشتاء » وثياب الشتاء فى الصيف " . 

فاستأذن حسّان بن ثابت الأنصارى أن يقول فيه شعراً » فقال له : قل ! 


. 7" تذكرة خواص الامة ص 79 , ذخائر العقبئ ص‎ - ١ 
. 5١8 الكامل لابن الأثير ج ؟ ص‎ . ١١ ؟ - دلائل النبوة ج ؛ ص‎ 
. 70 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ - ٠" 


؛ - وهو حسّان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي . شاعر رسول الله يلتك و هو الذي أنشد 





البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 


فانشا: 
كان علئ أرق العنين ححين دواءً فلمًا لم يحسّ مداويا 
النحيطاة عوك" الله عيكقة بجكفلة فيورك عونا ودرا قينا 


وقال سأعطي الرايةاليوم صارماً يما ينها اللدرسوك جيزالينا 

يحب الهي ولالّه يحته به يفتح الله الحصون الأوابيا 

فأصفئ بها دون البريّة كلها غيلياً وستشاه الوزير المنواعهيا١‏ 
ثم ألبس رسول اله ويك علياً درعه الفضول » وقلده بسيفه ذي الفقار, 
وأعطاه الراية » فقال : « خذها يا على ! ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك ؛ واعلم 


يا على ! انهم يجدون في كتبهم أن الذي يدمر عليهم اسمه (ايليا) فاذا لقيتهم فقل أنا 
(على) فانهم يخذلون ان شاء الله تعالى »' . 

فسار شيئاً ثم وقف ولم يلتفت » فصرخ : « يا رسول الله ! علامَ أقاتل 
الناس ؟ » قال : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأنْ محمداً رسول الله » فاذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم الا بحقّها وحسابهم على الله (أي حساب 


شعراً يوم الغدير أيضاً . عن عائشة أنّ النبي يتك كان يضع لحسان المنبر في المسجد , يقوم عليه قائماً 
بهجو الذين كانوا يهجون النبي يَبْبكَكةِ فقال رسول الله يلك : انّ روح القدس مع حسان مادام بنافم 
عن رسول الله , مر عمر بحسشان وهو ينشد الشعر في المسجد فقال : أفي مسجد رسول الله تنشد الشعر ! 
فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك , وفي الصحيحين عن البراء أنّ النبي يلتك قال لحسان : 
أهجهم وجبرئيل معك , توفي حسّان سنة أربع وخمسين على قول ابن هشام , قال ابن سعد : عاش في 
الجاهلية ستين . وفي الاسلام ستين . ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة (الاصابة في معرفة الصحابة 
جاص 056). 

. 186 مناقب ابن المغازلى ص‎ - ١ 


" - أرجح المطالب لعبيد الله الامر تسري ص 8غ تقلاً عن مناقب أبن مردويه . 








١س على وود الامام الداتى عمل‎ ١0 ) البراه ى, الاثنا عشر‎ ١ 


بواطنه وسرائرهم على الله) وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله » فوالله لان 
0 يكون لك 0000 
الحصز لأشرف عله جل [حبرمن أحبار ]من هود فال :من أنت © قال : أنا 
ل ل ل ل 
نفرين من المسلمين فانكشف المسلمون وثبت على فحمل عليه على دج لئاق وحده» 
وقتله باسربة » فانهزم اليهود بقتله الى الحصن ؟ : 
م برز من الحصن مرحب نفسه مليئاً من الغضب لقتل أخيه » وكان ملكاً 





لمدينة خيبر وفارساً مشهوراً » فخرج من المراح » غارقاً فى السّلاح » متلتِساً 


اذالالأكوق تحنل تلوت اطتهون احنانا وحنا أقدرت 


1 1 ع ُ 
فاجابه أمير المؤمنين على طباه 


. )١1" ص‎ ١١ -الرضم والرضام : صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض (لسان العرب ج‎ ١ 
توافت اننا لمخار ل عن رات‎ 
. 73٠١ ص‎ ١ الكامل لابن الأثير ج‎ - 
ص /0ا7.‎ ١ السرة الحلبية ج‎ - 
م -المصدر.‎ 





أنا الذي سكتنى أقي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة' 
على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكو بلسي كيل التسبورة؟ 
قال ابن شهر آشوب : « قال مكحول : فأحجم عنه مرحب لقول ظكر له : 
غالب كل غالب الحيدر بن أبي طالب قاتلك » فأتاه ابليس في صورة شيخ ؛ فحلف 
انه ليس بذلك الحيدر » والحيدر في العالم كثير » فرجع » ' . 
فبدء القتال بين الخصمين » وبلغت قعقعة السيفين الى الخافقين .كل واحد 
يريد أن يغلب المقابل ببأسه ‏ الى ان علا سيف علي ليد على مرحب فوقع بشدّة 
على أَمّ راسه » فتحت ركل من أبصر ء من الملك والجنّ والبشر » لأنه فلق الحجر ء ثم 
قد المغفر » وبعد ذلك قطع العمامة والرأس » ثم الجبهة والخيشوم والأضراس » الى 
أن نزل الى الصدر مكان النّفّس » ثم جاوز البطن وانتهى الى قربوس الفرس” . 
ان هذه الضربة كانت بشدة حتى سمع العسكر صوتها” وبلغ الى عنان السماء 


.٠١1 مناقب الخوارزمي ص‎ - ١ 
؟ - قال ابن الأعرابي وغيره : هو مكيالٌ كبيد ضخجٌ , أي أقتلكم قتلاً واسعاً كبيراً ذريعاً . وقيل معناه‎ 
. 85 سريعا .“وقد معان أخرئ (لسان العرب ج اص‎ 
.١559 مناقب ابن شهر آشوب ج 7 اص‎ - '* 
قال ابن هشام : ويروئ أنّ علياً كرّم الله وجهه ضرب مرحباً فتبرس فوقع اليف على الترس فقدّه‎ - 
وشقٌ المغفر والحجر والعمامتين وفلق هامته حتى أخذ السيف في الأضراس . والى ذلك يثير بعضهم وقد‎ 
: أجاد بقوله‎ 

و ادج احتصير ف يتلا فقلت من وجدى به مرحبا 

قدّ فوادي في الهوى قدّة قد على في الوغئ مرحبا 
(السيرة الحلبية ج ؟ ص 0778 . 
ه - المستدرك على الصحيحين ج “اص 177 . 











البراهين الاثنا عشر 1١61‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


صيتها » فمدحها الملك بقوله : « لا سيف الا ذوالفقار » وسيأتى تفصيله عند سرد 
الأخاف نت ْ 

قال ابن عبد البرّ فى الاستيعاب (ج ؟ ص :)28١‏ « روى الزبير بن بكار عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : شهدت أَمْ سلمة غزوة خيبر» فقالت : « سمعت وقع 
السيف فى أسنان مرحب » . 

وبعد قتل مرحب وأخيه » حارب عسكر اليهود قليلاً لكن قد ذهبت ريحهم 
فلهذا ما استقرّوا فى المعركة» فولّوا مدبرين » وعبروا الخندق ‏ وهدموا الجسر الذي 
كان عليه ؛ لكنّ علياً يد تعاقبهم وحمل عليهم » فبدأ القتال ثانياً وفي أثنائه ضربه 
رجلٌ من اليهود فطرح الترس من يده وأخذه رجلٌ آخر وفرَ بهء فحمل على اكلا 
على الحصن وركز أصابعه في الباب الحجري » وهرّه هرّة » فقلعه من إطاره قلعة ؛ 
وترّس به نفسه . 

روى أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي باسناده عن أبي رافع مولئ رسول الله 
دبي قال : « خرجنا مع على حين بعثه رسول الله وو فلما دنا من الحصن خرج 
اليه أهله فقاتلهم » فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده » فتناول على باب 
الحصن فتترّس به نفسهء فلم يزل فى يده وهو يقاتل » حتى فتح الله عليه » ثم 
ألقاه من يده » فلقد رأيثّنى في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب 
في اسطهنا أن شل 


١‏ - دلائل النبوة ج اص "١5‏ . سيرة بن هشام ج ١‏ ص 0 مسند أحمد بن حنبل ج اص ق28 
المرقاة ج ه ص 517 : تأربخ بغدادج ١١‏ ص ."١4‏ تأريخ الطبري ج ؟ ص ٠٠١‏ ميزان الاعتدلال 


جاص 118. 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





قال الحلبي في السيرة : « ثم ألقاه من يده الى وراء ظهره ثمانين 
0 

قال اليعقوبي : « فقتل على مرحباً اليهودي واقتلع باب الحصن ٠‏ وكان من 
الحجارة طوله أربع أذرع في عرض ذراعين في سمك ذراع » فرمئ به على بن أي 
طالب طلكةٍ خلفه ودخل الحصن ودخله المسلمون»" . 

روى البيهقي باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري : « أن علياً حمل الباب 
يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه » فافتتحوها » وأنه جرّب بعد ذلك فلم يحمله 
اعون ا 

قال المحب الطبري في الرياض النضرة » وعلى بن سلطان في مرقاته : « ثم 
اجتمع عليه أربعون رجلاً فكان جهدهم أن اغناةى] النا 5 

قال غياث الدين الحسيني : « لما قبض على بن أبي طالب ل باب خيبر 
وحرّكه ليجذب اليه ارتجٍ الحصن كله حتى أن صفيّة بدت حيي بن أخطب 
سقطت من سريرها وجرح جبينها أبرزته للنبي وليك حينما جاوًا بها اليه 
و أنه رأى شجّة في وجهها فسأل عن سببها » فقالت : هذا أثر قلع على باب 


0 
خيبر » . 


. 770 ص‎ ١ السيرة الحلبية جح‎ - ١ 

. تأريخ اليعقوبي ج ؟ ص 01 ط بيروت‎ - ١ 

" - دلائل النبوة ج ؛ ص ؟7١5‏ . 

] - الرياض النضرة ج ؟ ص .١188‏ المرقاة ج ه ص 017 . 
ه -حبيب السير ج ١‏ ص 778. 








البراهين الاثنا عشر ١8‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية 


قال الامام الفخر الرازي فى تفسيره الكبير في ذيل قوله تعالى : « أم حسبت 
أنَ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً 4 ١‏ قال في الحجة السادسة من 
الحجج التي أقامها على جواز الكرامات » مالفظه : « لا شك أن المتولي للأفعال هو 
الروح لا البدن ؛ ولا شك أن معرفة الله تعالى للرّوح كالروح للبدن على ما قرّرناه 
في تفسير قوله تعالئ : فإ ينزل الملائكة بالروح من أمره » ' وقال طَة : أبيت عند 
رتي يطعمني ويسقيني . 

ولهذا المعنى نرئ أنْكل من كان أكثر علماً بأحوال عالم الغيب كان أقوئ 
قلباً وأقلّ ضعفاًء ولهذا قال على بن أبي طالب كم لله وجهد : والله ما قلعت باب خيبر 
بقوة جسدانية ولكن بقوة رتانية . 

وذلك لأنَ علياً كّم الله وجهه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد » 
وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء » فتقوئ روحه » وتشتّه بجواهر الأرواح 
الملكية » وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة » فلا جرم حصل له من القدرة ما 
قدر بها على مالم يقدر عليه غيره » وكذلك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى 
المقام الذي يقول الله جل و علا:كنت له سمعاً وبصراً » فاذا صار نور جلال الله سمعاً 
له سمع القريب والبعيد » واذا صار ذلك النور بصراً له رأى القريب و البعيد » واذا 
صار ذلك النور يداً له قدر على التصرّف في الصَعب و السهل و البعيد 


.1:١8 -الكهف‎ ١ 
.5:15 ؟-النحل‎ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





لما قتل على مكلا مرحباً وأخاه » وقلع باب الحصن » سقطت مدينة قموص 
وما والاهاء وحصل للمسلمين من الغنائم مالم يحصل قبله » من الخيل » و'لجمال » 
والسيوف والدروع » والكنوز من الذهب والفضة » والاماء » حازها الو.سلمون 
فتحوّلت حالتهم من الضعف الى القوة . 

أما اليهود » فأعطاهم الرسول ملكي الأمان على أنفسهم و أرواحهم و 
رتخصهم أن يذهبوا الى حيثما شاؤاء فخرجوا من خيبر وانتشروا في البلاد ء هذا كرم 
واحسان من رسول الله ولك على حالهم ؛ والا فكان مقتضئ أعمالهم مر الما 
والخيانة والغدر ؛ ونكث العهود ء وهجومهم عليه » وقتالهم يوم الأحزاب » أن يقثلوا 
جميعاً » لكنه أمر بحقن دمائهم » وحفظ أرواحهم اس ل للعالمين و 
بالإعراض عن الجاهلين . 


: 200010 2 ء. 
زواج النبى مركي بصفية بنت حيى بن أخطب 


وفي هذه الغزوة (أى خيبر) وقعت صفية بنت حبي بن أخطب في أيدي 
المسلمين غنيمة » قتل أبوها فى يوم بنى قريظة » وزوجهاكنانة بن الربيع في خيبر» 


.1١ ص‎ ١ التفسير الكبير ج‎ - ١ 








البراهين الاثنا عشر 1 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


وهي صارت في جملة الأسرئ » فأراد النبي وَلبكُي ان كت مانن أساهاة 
فألقئ رداءه على رأسها » واصطفاها لنفسه » وتزوج بها بعد ما أعتقها , وأولم لها 
وليمة »كل ذلك كان اكراماً لها وعملاً بقوله : « أكرمواكريم كل قوم » لأنَ أباها 
وكذلك زوجها كلاهما كانا سيدين فى قومهما . 

مر بلال بها و بامرأة أخرئ على قتلئ خخيبر » فرآهما رسول الله وَإبْكَقٌ 
وجلتين ومتغيرتين » فال لبلال : « أنزعت منك الرحمة يا بلال! حين تمر 
بامرأتين على قتلئ رجالهما ؟»' . 

هكذا كان الفتح العظيم بيد على بن أبي طالب كه في خيبر » وان شعت 
فقل : هكذا ظهر تفسير الآية الكريمة ط فأثابهم فتحاً قريباً و مغانم كثيرة يأخذونها 
وكان الله عزيزاً حكيماً © ' . 


مصادر لهذه الواقعة 


اننا قد التقطنا جزئيات هذه الواقعة التأريخية م نكتب عديدة معتبرة عند أهل 
السنة أشرنا الى بعض أساميها فى الهوامش الماضية و سنعيدها مزيداً عليها غيرها 
بما يلى : 

تفسير الارّ المنثور (ج 1 ص 5/) » تأريخ الكامل لابن الأثير (ج ١‏ 
ص )١71‏ » السيرة الحلبية (ج "ص 728 ء دلائل النبوة (ج ؛ ص )5١١‏ » سيرة 


١‏ - سيرة ابن هشام ج ب يرضة 


١19918-18: -الفتح‎ ١ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 1 قانون النيابة و الاستخلاف 


ابن هشام (ج ؟ ص 9) »كنز العمال (ج 7 ص 241) »؛ تأريخ حبيب السير (ج ١‏ 
ص /9977) , تأريخ الطبرى (ج ‏ ص )١‏ » المستدرك على الصحيحين (ج ” 
ص 7”) : مناقب الخوارزمى (ص 5؟١3١)‏ ء الصواعق المحرقة (ص )١١0‏ » تذكرة 
خواص الامّة (ص 5) » ذخائر العقبئ (7/) » الاصابة في معرفة الصحابة (ج ١‏ 
ص 277) » مناقب ابن المغازلى (165) ٠‏ أرجح المطالب (ص 8؛) مسئد أحمد 
ميزان الاعتدال (ج ؟ ص 8١؟)‏ » تأريخ اليعقوبى (ج ١‏ ص 028)» الرياض 
النضرة (ج ؟ ص 188) التفسير الكبير (ج الاص .)1١‏ 





خيبر فى الحديث 
(الحديث الأول) 


روى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل و غيرهم : « أن رسول الله وبي قال 
يوم خيبر : 

« لأعطينَ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله و يحبّه الله 
ورسوله». 

فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها » فلمًا أصبح الثاض عدوا علق 
رسول الله ينك كلهم يرجو أن يعطاها فقال : أين على بن أبي طالب ؟ فقيل هو 
يا رسول الله يشتكي عينيه » قال : فأرسلوا اليه فأتي به فبصق رسول الله ولق فى 


عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية (وفي حديث آخر) ففتح 


> 





ب 





عليه » . 

صحيح البخاري : كتاب المغازي “باب غزوة خيبر (ج هص 71) عن يزيد 
بن أبي عبيد عن سلمة . 

صحيح البخاري :كتاب الجهاد والسير » باب دعاء النبي بن الى الاسلام 
(ج ؛ ص ©) عن أبي حازم عن سهل بن سعد . 

صحيح البخاري :كتاب الجهاد والسير » باب ما قيل في لواء النبي ولف (ج 
اعن )١١‏ عن يريد ين أبن عبيد :عن 'سلمة بين الأكوع . 

صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق ؛ باب مناقب على بن أبي طالب (ج ا ص 
)٠١‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعد . 

صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب غزوة ذى قرد وغيرهاح 117 (ج ؟ 
ص )١144١‏ عن أياس بن سلمة عن أبيه . 

صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على بن أبى طالب ح ؟١‏ 
(ج ]ص )10١‏ عن سعد بن أبي وقّاص » ولفظه : 

« قال : أمر معاوية بن أبى سفيان سعداً فقال : ما منعك أن تست أبا تراب ؟ 
فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله ينك فان أسته . لأن تكون لى واحدة 
منهنَ أحت الى من خُمْرٍ النّم : سمعت رسول الله ينكل يقول له » وقد خآفه في 
بعض مغازيه » فقال له علئٌ : يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال له 
رسول ال يَلانفعَقٍ : أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ الا أنه لا نبوة 
بعدي » وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الرّاية رجلا يحب الله ورسوله ويحته الله 
و رسوله » قال : فتطاولنا لها فقال : ادعوا لي علياً فأتي به و هو أرمد » فبصق في 
عينيه » ودفع الرّاية اليه » ففتح الله عليه » ولمَّا نزلت هذه الآية « فقل تعالوا ندع 





البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و اللاستخلاف 


أبناءنا وأبناءكم 4 ١‏ دعا رسول الله يَلكَيِ علياً وفاطمة وحسئاً وحسيئاً » فقال : 
اللهمّ هؤلاء أهلى » . 

صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على بن أبي طالب » ح ١4‏ 
(ج :ص 1877) عن أبى حازم عن سهل بن سعد . 

صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على بن أبي طالب » ح ١0‏ 
(ج ؛ ص 1877) عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع . 

صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على بن أبي طالب » ح ١١‏ 
(ج ؛ ص 8١‏ عن أبى هريرة » وذيّله فيه : « قال عمر بن الخطاب : ما أحببت 
الامارة الا يومئذ , قال : فتساورت لها (قال فى هامشه : معناه تطاولت لهاء أي 
حرصت عليها . أي أظهرت وجهي وتصدّيت لذلك ليتذكرني) قال : فدعا رسول الله 
نيد على بن أبى طالب فأعطاه اياها » (الحديث) . 

(أقول) قد روى هذا الحدورة باتكلاف سير منضافا ال العتبخين غندة : 
فمنهم : 

البيهقى في سننه (ج 7 ص 217) . 

أبو نعيم في حليته (ج ١‏ ص 51 و57) . 

أحمد بن حنبل في مسنده (ج ١‏ ص 15- 70-180 وج "اص 84وج ؛ 
ص 8١‏ وج وص 33775 1607 /50. 

النسائي في خصائصه (ص 13-1 5 باريعة طرق 

على بن سلطان في مرقاته (ج ه ص 0516) . 


.3١-5”:نارمع آل‎ - ١ 











ابن سعد في طبقاته (ج ؟ القسم ١0ص .)86١‏ 

ابن عبد البرّ فى استيعابه (ج ١‏ ص )405١‏ . 

المتقى في كنز العمّال (ج دعص ”581-787 وفيها : 

« فبعث رسول الله وَلتْكيٌ عمر بن الخطاب بالناس فلقى أهل خيبر » فردّوه 
وكشفوه هو وأصحابه » فرجعوا الى رسول الله يبك يجتّن أصحابه ويجتنه 
أصحابه » . 

المتفي في كنز العمال (ج ه ص 780 وج 7ص 7975 7017-5360-5914 

« لو وضع المنشار على مفرقي على أن أستب علياً ما سببته أبداً منذ سمعت 
رسول الل يدق ما سمعت ». 

المحبّ الطبري في الرياض النضرة (ج ؟ ص 185- 507-1817) , 

أبو داؤد الطياسى فى مسنده (ج او مم 

ابن ماجة في صحيحه (ص 0 . 

الهيثمى فى مجمعه (ج “ص ١0١-١6١‏ وج أ ص .)١١11-1١١5-١١159‏ 

الحاكم في مستدركه (ج "اص 11337-178) . 

العسقلانى في تهذيب التهذيب (ج لاص 3777 2756) . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 


(الحديث الثانى) 





روى الحافظ الخطيب أبو الحسن على بن محمد الواسطى الجلآبي الشافعي 
الشهير بابن المغازلي باسناده الى أبى هريرةء قال : بعث رسول الله ويك أبابكر 
الى خيبر فلم يفتح عليه » ثم بعث عمر فلم يفتح عليه فقال : 
« لأعطينَ الرّاية رجلاًكرّاراً غير فرّار يحبّ الله ورسوله ويحه الله ورسوله » 
فدعا على بن أبى طالب وهو أرمد العين (الى قوله) خخذ هذه الراية فامض بها 
(الحديث) مناقب ابن المغازي (ص ).2 


(الحديث الثالث) 


على المتقى الهندى والحافظ الموفق بن أحمد الحنفي المعروقه أطت 
خوارزم رويا مسئداً عن عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله مَيبُكَو : 

« لأعطينَ الرّاية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّاراً غير فرّار يفتح 
لله عليه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره » . 

فبات الناس متشوقين (فبات المسلمون كلهم يستشرفون لذلك خ ل) فلما 
أصبح قال : أين على ؟ (الى قوله) وأعطاه الرّاية فقتل مرحباً وأخذ مدينة خيبر .كنز 
العمال (ج 7 ص 740) ومناقب الخوارزمي (0205' . 





. أيضاً الا أنه ليس فيه ذيل (جبريل عن يمينه الخ)‎ ١18١ كذلك في مناقب ابن المغازلي ص‎ - ١ 
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(الحديث الرابع) 


روى الحافظ الموقق بن أحمد الحنفي المعروف بأخطب خوارزم » والحافظ 
جلال الدين السيوطي » وعلى المتقي الهندي » والحاكم » وابن حجر المكي 
والحافظ الجزري الشافعي كلهم بأسائيدهم الى ابي هريرة قال : قال عمر بن 
الخطاب : « لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهنّ 
أحتٍ إلى من أن أعطئ حُمْرَ اَّم » قيل : وما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزويجه 
فاطمة بنت رسول الله يبو وسكناه المسجد مع رسول الله وََو لا يحل لي 
فيه ما يحل له » والراية يوم خيبر » (قال السيوطي) وروئ أحمد بسند صحيح 
عن ابن عمر نحوه ‏ مناقب الخوارزمي (ص 58) » تأريخ الخلفاء ص ١77‏ : 
المستدرك على الصحيحين (ج ” ص )١١5‏ الصواعق المحرقة (ص ١١5‏ ط 
القاهرة) أسنى المطالب (ص 16 ) . 


(الحديث الخامس) 


روئ ابن المغازلي الشافعي ددا الى هر ان ون سيق قال ري سول 
لله بكي عمر الى أهل خيبر فرجع ٠‏ فقال يبك : « لأعطين الرّاية رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله . ليس بفرّار ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه » . 

قال : فدعا علياً ليلد فأعطاه الرَّاية فسار بها ففتح الله عليه . مناقب ابن 
المغازلى (ص ). 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





(الحديث السادس) 


ِ 
00 00 
روى ابن المغازلي الشافعي باسناده الى أبي سعيد الخدري حديثا طويلا » فيه ْ 
دعاء رسول الله يق في حق على ئِةٍ يوم خيبر ولفظه هكذا : اي 
اللهم أذهب عنه الرّمد » والحرّ والبرد » وانصره على عدوّه » وافتح عليه فانه 
عبدك ويحّتك ويحبٌ رسولك . غير فرّار » مناقب ابن المغازلى (ص )١185‏ . 


(الحديث السابع) 






انه لما قدم علي بن أبي طالب طقِةْ بفتح خيبر أسبغ عليه الدبي الأعظم !| 
كك موائط الطليلة تراط اران الجر ائلة قن فيه ففائله لكشي وه وماق 
الخطيرة » رواه عدّة من الحفّاظ والمحدّثين بأسانيدهم المختلفة » بعضها عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري ؛ وبعضها عن زيد بن علي بن الحسين ليه ولفظه كما يلى : 

لما قدم علي بن أبي طالب نجلا بفتح خيبر قال له النبي يليك : 

« يا على !لولا أن تقول طائفة من أُمَتى فيك ما قالت النصارئ في عيسى بن 
مريم لفلت [ اليوم ] فيك مقالاً لاتمرّ بماؤ [ على ماؤ ] من المسلمين الا أخذوا التراب 
من تحت رجليك وفضل طهورك يستشفون بهما . 2 

ولكن حسبك أن تكون متي [ وأنا منك ترثني وأرئك وأنت متى ] بمنزلة 8 
هارون من موسئ غير أنه لا نب بعدي . 4 

وأنت تبرء ذمّني وتستر عورتي وتقاتل على ستّني » وأنت غداً في الآخرة | 
أقرب الخلق متي . ب 





وأنت على الحوض خليفتي , [ وأنت أوّل داخل الجئّة من أُمّتي ] وان شيعتنك 
على منابر من نور [ مسرورون ] مبيضّة وجوههم حولي . أشفع لهم » ويكونون في 
الجنّة جيرانى [ وان أعداءك غداً ظماء مظمئين مسودّة وجوههم مقمحين ] وان حربك 
حربي . وسلمك سلمي . وسريرتك سريرتي [ وعلانيتك علانيتي ] [ وأنت باب 
علمي ] وان ولدك ولدي [ ولحمك لحمي ودمك دمي ] وأنت تقضي ديني وأنت 
تنجز وعدي ء وان الحقّ على لسانك وفي قلبك ومعك وبين يديك ونصب عينيك . 

والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمى ودمى . 
[ وان الله عرّوجِلَ أمرني أن أبشّرك أنك وعترتك في الجنة وأنّ عدوّك في التار ] 
لا برد على الحوض على مبغض لك , ولا بغيب عنه محبٌ لك » . 

فخرٌ علئْ ساجداً» و قال : الحمد لله الذي منّ علي بالاسلام و علّمني القرآن» 
وحتّبني الى خخير البريّة » وأعرٌ الخليقة » وأكرم أهل الشموات والأرض على ربّه » 
وخاتم النبتين » وسيد المرسلين » وصفوة الله في جميع العالمين ؛ احساناً من الله 
العلي العظيم الي » تفضلاً منه على . 

فقال له النبى وَبْكَو : 

لولا أنت يا علي ما عرف المؤمنون بعدي . لقد جعل الله جلّ وعرّ نسل كل نبي 
من صلبه . وجعل نسلي من صُلبك , يا علي ! فأنت أعرّ الخلق وأكرمهم على وأعرّهم 
عندي . ومحبّك أكرم من برد علىّ من أُمّني » . 

منتاقب ابن المغازلي (ص 357) . كفاية الطالب (ص )١١0‏ : مناقب 
الخوارزمي (ص 11) وعلل الحديث لابن أبى حاتم (ج ١‏ ص 2١15‏ , و مقتل 
الحسين نالل للخوارزمى (ص 0]) ؛ و مجمع الزوائد للهيئمي (ج ؟ ص )١17١‏ 
وشرح ابن أبي الحديد (ج ١‏ ص 255) وقال : ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 4 قانون النيابة و الاستخلاف 


مسنده » وأرجح المطالب (ص ؟45]) وقال أخرجه الملآ في وسيلة المتعبّدين » 


وابراهيم بن عبد الله الحسيني في الاكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء » واسبوع 





(الحديث الثامن) 


روئ السيد محمد صالح الكشفى الترمذي الحنفي : « أنه لما بلغ نبأ فتح خيبر 
النبي مي فرح كثيراً ولما جاءه على بن أبي طالب قال عند رؤيته : 

« قد بلغني نبأك المشكور وصنيعك المذكور قد رضي الله عنك ورضيت أنا 
عنك » , 

فعند ذلك بكى على بن أبي طالب » فقال له رسول الله يبك : يا على ! ما 
هذا البكاء أفرحاً أم غمّا ؟ فقال على : كيف لا أبكي وقد رضي الله عنى وأنت يا 


رسول الله » .كوكب درّي ترجمة مناقب مرتضوى (ص )25١‏ . 
(الحديث التاسع) 


أنه قد ورد مدح الملائكة لعلى عد في معاركه » لاسيّما في خيبر بقولهم : 
« لا سيف الاذوالفقار ولا فتئ الاعلي » . 
ذكره علماء السئة والشيعة جميعاً . 
قال سبط ابن الجوزي : « وذكر أحمد بن حنبل في الفضائل أيضاً أنه سمعوا 
تكبيراً من السّماء في ذلك اليوم وقائل يقول : لا سيف الا ذوالفقار ولا فتئ الاعلى . 








فاستأذة عسان ين تابث رسول الله 230 أن ركد خهراً فأذن لد فقال: : 
حشرا مادق مهدا والنقع ليس متجلى 
والمتتلموة قن دقرا حول النبي المرسل 
لاسا لدو لان والاقتتئ الاعبلى 

(ثم أضاف قائلاً) فان قيل : « قد ضعفوا لفظة (لا سيف الا ذوالفقار) » قلنا : 





الذي ذكروه أن الواقعة كانت في يوم أحد » ونحن نقول انهاكانت في يوم خيبر» 
وكذا ذكر أحمد بن حنبل في « الفضائل » ولاكلام في يوم أحد » فانَ ابن عباس قال : 
لما قتل على علد طلحة بن ابي طلحة حامل لواء المشركين ؛ صاح صائحٌ من السماء 
(لا سيف الا ذوالفقار) قالوا : في اسناد هذه الرواية عيسئ بن مهران تكلم فيهء 
وقالوا :كان شيعيّاً» أما يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من العلماء » وقيل أن ذلك كان 
يوم بدرء والأول أصحَّ »' . 

(أقول) ان الجمع أولئ مهما أمكن » فلا منافاة في أذكانت هذه النداء في كل 
وا.حدة من المعارك بدر وأحدٍ وخيبر . 

روى محمد بن يوسف الكنجى الشافعي باسناده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : قال رسول الله يتبكك يوم بدر : « هذا رضوان ملك من ملائكة الله 
ينادي : لا سيف الا ذوالفقار ولا فتئ الا على » . أخرجه بتسعة طرق ثُمَ ذيّلهِ بقوله : 
« أجمع أئمة الحديث على نقل هذا الخب ركابراً عن كابر » رزقناه عالياً بحمد الله عن 
الجمَ الغفي ركما سقناه » ورواه الحاكم مرفوعاًء وأخرجه عنه البيهقي في مناقبه » ' . 


.7”١ تذكرة الخواص ص‎ - ١ 
. 758٠١ ؟ -كفاية الطالب ص‎ 


البرهان التاني (من العقل السليم) قانون النيابة و اللاستخلاف 





النكات المهمّة فى غزوة خيبر 


ان مطاف البحث حول هذه الواقعة العظيمة يحتّنا على امعان النظر فيها ء واذا 
فعلنا ذلك يتجلى لنا نكات : 

(النكتة لأولئ) انّ فتح خيبر بيد على بن أبي طالب لذ وقتله مرحباً ليست 
من الحوادث العادية التى يمد عليها الانسان معرضاً عنها صفحته » ولا يلتفت اليها 
ملتفت » ولا يعتني بها معتن » بل انها واقعة عظيمة في التأريخ تجذب الأنظار اليها 
كمال لحي لأنها :معحو 8 بالجاحو زصوار ةا العادات. 

(النكتة الثانية) عدم خوف على بن أبي طالب طَةَ من هذا الموقف الهائل 
الذي أخاف كل من طاف حول رسول الله يَبَنكوة من جلة صحبته وأجلة رفقته . 

(النكتة الثالثة) خوف أهل خيبر من اسم « على » لكونه مكتوباً عندهم 
حتى قالوا لما سمعوه : « عُلبتم وما أنزل على موسئ » . 

(النكتة الرابعة) خوف مرحب من لفظ « حيدر » لما سمعه من ظثر له كما 
مرّء أو لرؤية الطيف من أن أسداً جاء يفترسه (كما في بعض التواريخ) . 

(النكتة الخامسة) قتله مرحباً مع كونه بطلاً مهمّاً و ملكاً شجاعاً لحصن خيبر » 
وكونه مصوناً بأنواع وأقسام أسلحة الحفاظ من كونه متلتِساً بدرعين » ومعتقاً 
بعمامتين ؛ لابساً فوقهما مغفراً وفوق المغفر حجراً » فقد على لقِةٍ هذه الحفاظات 
كلؤااع اند نيف نالذا قائعه الى أسنالة واد ريون اردب 

(النكتة السادسة) قلعه باب خيبر الذى كان من الحجر وجعله كالترس له . 

(الذكعة الباعة) عيلة را بي وجا حسرا وضيل المعلبي ةو غلنة. 


(النكتة الثامنة) رميه الى ورائه وعدم قدرة أربعين ‏ أو سبعين نفر على قابه . 
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البراهين الاثنا عشر ١‏ على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


(النكتة التاسعة) حضوره فى خيبر من مكان بعيد طرفة عين » لأنّه كان حين 
الاقف ل :لمر كبك عو وانقه فق الجوعية ‏ جو الفا ين اده وخيبر 
مائتاكيلوميتر تقريباًكما علمت سابقاً» فكيف وصل الى خيبر بمجرد ندائه ؟ خرس 
عنه المؤرّخون لأنْ هدفه م كتمان فضائل على لكْلةٍ مهما أمكن ؛ والظاهر أنه وصل 
فوراً بمجرد نداء النبي بير معجزاً ولا يبعد ورود (ناد علياً الخ) بهذه المناسبة ' . 

(النكتة العاشرة) أَنّهِم قد موّهوا قضيّة معالجة الرّمد فذكروها بما يظهر منه 
جانب وهن على مج » فعتر قوم بأنّ رسول الله يبك بصق في عينه » وآخرون 
بأنه تفل فيهاء والحقّ أنّ رسول الله وك لم يفع لكذلك » لكتّه تفل بصاقه أولاً في 
كفه ثم مسح به عيئه » وبين الطريقين ما بين الثرئ والثريّا ء لأنَ الطريق الأول 
موهن ‏ والثانى مكرم » ألا ترئ أنَّ انساناً اذا بصق على القرآن الكريم (نستجير 
بالله) عد كافراً أو فاسقاً » لكنه اذا بصق فى اصبعه وقلب به صفحته عدّ عابداً , 
فالعمل واحد » وهو ايصال البصاق الى شىء لكن بين النحوين ما بين المشرقين »: 
ولك أن تقول ان صاحب الرسالة لما أراد أن يتلو مصحف الامامة قلب صفحته 
بالبصاق » ليبقئ ذكره في الافاق . 

(النكتة الحادية عشر) أمر صفتّة ووقوعها من سريرها من هزّة الحصن حين 
اتقلاع الباب بيد على بن أبي طالب طَْلةٍ » وقدكتموه أيضاً حسب العادة » بل 
اخترعوا هنا حكاية عجيبة وهى : 


«كانت صفيّة قد رأت في المنام » وهي عروسٌ بكنانة بن لويم ابن بحن 


.5١١ ودلاثل النبوة ج ص‎ ١١ راجع الكامل لابن الأثير ج *ءص 8 والطبري ج ”ص‎ - ١ 
. ص "لا : «انه ورد فى غزوة أحد» ولا يبعد وروده فيهما أو أكثر‎ 9٠ وفي البحار ج‎ - 59 
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الحُقّيق » أن قمر وقع في حجرها ء فعرضت رؤياها على زوجها ء فقال : ما هذا الا 
أنك تمتين ملك الحجاز محمداً » فلطم وجهها لطمة اخضرّت عينها منهاء فأتي بها 
رسول الله كلكو وبها أثذ منهاء فسألها ماهو ؟ فأخبرته الخبر»' . 

وفى هذه الحكاية آيات التزوير تدل على كذبها : 

أولاً : وقوع القمر في حجر امرأة علامة لولادة ولد ذي أهمية» لا أنه علامة 
ارواعها برعل عاض 

وثانياً :كيف علم كنانة (زوج صفية) أن هذا القمر هو النبي يلبق لاغير » 
أكان عنده علم تعبير الرؤياء كماكان ليوسف ؟ واذاكانكذلك فهذه الرؤياء تدل 
على علو شأن محمد يلتك لأنَ القمر ضياء مع العلو » ومقتضاه أن يقبل كنانة 
الاسلام لا أن يعادي امرأته ويضربها . 

وثالثاً: ما تقصير صفية على رؤية هذه الرؤياء حتى يضربها زوجها ؟ 
والانسان لا يؤاخذ على منامه » لأنه ليس في اختياره » بل الواقع أن القضية خلاف 
ذلك بتّنها العلامة المجلسي ره في بحاره : 

(ألعا حاءت ضغفة ال سول الل مكل +وكانت من تسن الاين وبعهاًء 
فرأى في وجهها شجّة فقال : ما هذه وأنت ابنة الملوك ؟ فقالت : ان علياً لما قدم الى 
الحصن هر الباب فاهترٌ الحصن وسقط من كان عليه من النظارة » وارتجف بي 
السرير فسقطت لوجهي فشجّنى جانب السرير . 

فقال لها رسول الله وَل : يا صفيّة ! ان علياً عظيم عند الله » وانّه لتا هرّ 
الباب اهترّ الحصن » واهترّت السّموات السبع » والأرضون السبع » واهترّ عرش 
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الرحمن غضباً لعل . 

وفي ذلك اليوم » لما سأله عمر فقال : يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعاً' » وأنت 
ثلاثة أيام خميصاً » فهل قلعتها بقوة بشرية ؟ قال : ما قلعتها بقوة بشرية » ولكن 
قلعتها بقوة الهية » ونفس بلقاء رتها مطمئئّة راضية . 

وفى ذلك اليوم » لما شطر علِيٌ ملا مرحباًء وألقاه مجدّلاً » جاء جبرئيل من 
الشماء متعجباً » فقال له النبئ يلك : م تعجبت ؟ فقال : ان الملائكة تنادي في 


0 :4 


صوامع جوامع السئوات : (لا فتئ الا على لا سيف الا ذوالفقار) . 

وامَا اعجابي » فاني لما أمرت أن أدمر قوم لوط حملت مدائنهم » وهي سبع 
مدائن » من الارض السابعة السفلى الى الارض العليا » على ريشة من جناحي 
ورفعتها حتى سمع حملة العرش صياح ديكتهم وبكاء أطفالهم » ووقفت بها الى 
الصبح أنتظر الأمر » ولم أثقل بها واليوم لما ضرب على ضربته الهاشمية وكتر » 
لزت ]ف اقفن عادل سيل عت لايد الأرضى تفل لتر السام لها فبتمارء 
شطرين فتنقلب الأرض بأهلهاء فكان فاضل سيفه علي أثقل من مدائن لوط » هذاء 
واسرافيل وميكائيل قد قبضا عضده في الهواء » ' . 


. المنيع : الحصن الذي يتعذر الوصول اليه‎ - ١ 
(أقول) انه لقد ورد في بعض الأخبار قضية قرار الأرض على الثور‎ 1١ ؟ - بحار الأنوار ج ١؟ ص‎ 
ص ؟ وهذا مما يشكل فهمه‎ ١ وعلل الشرائع ج‎ ١١1 والحوت , راجع كتاب الروضة من الكافى ص‎ 
لاسيما في العصر الحاضر الذي كشف عن أنّ الأرض كرة جوّالة في الفضاء كالسيارات الأخرئ . فلا‎ 
. معنى لقرارها على الثور أو الحوت‎ 

لكنه يمكن تأويله بأن يكون المراد من الثور والحوت البرجين المعروفين من البروج الاثناعشر , 


٠‏ وقد ثبت نحقيقاً ارتباط السيارات والنجوم كل واحد منها مع الآخر كما أشار اليه أمير المؤمنين علي بن 
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أمَا طرح الاستدلال بهذه الواقعة والأحاديث على حقّانية نيابة على بن أبي 
طالب طقل : 

فبأنَ رسول الله وَببكَي كان مهتماً للغاية بفتح خيبر » لأنه أراد بذلك أن ينجز 
لله بيده ما وعده من « فتح قريب » و « مغانم كثيرة » هذا من جانب . 

. ومن جانب آخر أراد أن يدقر اليهود الذين ستبوا له المشاكل؛ و أوجدوا له 
العراقل دون نشر الاسلام » وكانوا يأتمرون بهكل يوم بأنواع الحيل و الاثام . 

وعلى نقِةٌ لم يكن موجوداً في هذه المعركة لرهد عينه » فأعطى رسول الله 
7 القرية لنائن الأسعاب:” الانهما ادا لكرم وس الأسن وتهيا انشهنا 
للخلافة بعده » فذهبوا لفتحه : لكنهم لم يفيدوا شيئاً » حتى أن عمر ذهب مرّتين , 
لكن يا لخيبة الأمل وخسران العمل » لأنّهم فشلوا ولم يأتوا النبي كنك الا ينبأ 
الهزيمة فى حال أن القائد يجين الجيش » والجيش يجبّن القائد . 

فهذه الظروف الخطيرة أوقفت رسول الله يبك على مفرق طريقين : 

(أحدهما) أن يرجع خائباً مع أصحابه الى المدينة » ومعناه هزيمة المسلمين 
وتشجيع اليهود على الهجوم على المدينة فيدقروا المسلمين . 





أبي طالب اك بقوله : «لهذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل 
مدينة بعمود [ بعمودين ] من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مائتين وخمسين سنة» (تفسير 0 
القمي سورة الصافات ج ١‏ ص 18؟) . فعلى هذا يجوز أن نكون الأرض مربوطة مع أخواتها من 
السيارات ومع شمسها ببرج التور والثور بالحوت. ش 

اوقلت هذا وال فكل عر الل وده عدن طهر عفاد - 





(وثانيهما) أن يقدم هو بنئفسه ويتحمّل قيادة الجيش » وحيث امتنع الأول 
تعيّن الثاني » يعني أنه تعينت وظيفته من جانب الله تعالى أن يقوم بقيادة المسلمين 
بنفسه ويقودهم لفتح هذا الحصن الحصين » لينجيهم من فتنة اليهود العظيمة . 

وانما أورده فى هذه المخمصة أصحابه الذين رجعوا من المعركة بدون نيل 


سكا لدمات 


المرام » مع علمهم بأنَ رسول الله َب لم يبق له طريق الى الفتح غير أن يترك 
خباءه » ويذهب الى المعركة حاملاً لواءه » فكأتّهم قالوا بلسان الحا ل كما قالت بنو 
اسرائيل لموسئ : « فاذهب أنت وربك فقاتلا انا طهنا قاعدون ١»‏ . 

(فحينئذ)كل من يقوم مقامه ويؤدي وظيفتهكان نائبه لامحالة » فانتخب النبي 
لِك علياً ا لهذه النيابة » ولهذا ألبسه درعه » وعمّمه عمامته » وقلّده سيفه لتتمَ 
علائم النيابة وظواهر الخلافة . 


كسر أصنام الكعبة 


(السادس) من الموارد التى جعل النبى يَلنْكَق علياً لا نائباً عنه فيها : 

كسر أصنام الكعبة : ْ ْ 

الذي حدث مرّتين : الأولئ فى السنة الثالثة عشر بعد البعثة » والثانية فى السنة 
القاكد فين لبخ ادر اا ل بد رن ١‏ 

(المرّة الأولى) 

(المستدرك على الصحيحين ج اص ©) روى الحاكم بسنده عن أبي مريم 


١‏ -المائدة: 6-6؟. 
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الأسدي عن على طَليةٍ قال : لتاكانت الليلة التى أمرنى رسول الله وتو أن أبيت 
على فراشه » وخرج من مكة مهاجراً » انطلق بي رسول الله يو الى الأصنام » 
فقا : اجلس فجلست الى جنب الكعبة ؛ ثم صعد رسول الله يَيَبكيةٌ على منكبي » 
ثم قال: انهض ؛ فنهضت . فلما رأى ضعفي تحته قال : اجلس فجلست فأنزلته عتّى . 

وجلس لى رسول الله َك ثم قال لى : يا على اصعد على منكبي فصعدت 
على منكبيه » ثم نهض بي رسول الله يلل وخيل لي أني لوشئت نلت السماء » 
وصعدت الى الكعبة وتنخى رسول الله وَل » فألقيت صنمهم الأكبر » وكان من 
تحاس موتداً بأوتاد من حديد الى الأرض.. 

فقال لي رسول الله ف وهاه :قيا مف ناريك اعتالقه و يفول 
رسول الله وَل : ايه ايه » فلم أزل اعالجه حتى استمكنت منه فقال : دقّه , 
فدققته » فكسرته ونزلت » قال : هذا حديث صحيح الاسناد . 

و رواه الخطيب البغدادي أيضاً في تاريخه (ج اص 07). 

(المرّة الثانية) : 

(الزمخشري في الكشاف ج "ص 070/8 في تفسير قوله تعالى : *# قل جاء 
الحق وزهق الباطل انّ الباطل كان زهوقاً 4 '» قال : لما نزلت هذه الآية يوم الفتح قال 


عت لومب 


جبرئيل لرسولاله يك : خذ مخصرتك ثم ألقها ‏ يعنى الأصنام - فجعل يأتي 
صنماً صئماً وهو ينكت بالمخصرة في عينه ثم يقول : (جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل) فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعاً ؛ وبقى صنم خزاعة فوق الكعبة 





.8١-1ا/ -الاسراء:‎ ١ 
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فرمى بهء فكسره فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون : ما رأينا رجلاً أسحر من 
محمد . 

(وقال غياث الدين بن همام الدين الحسينى في تاريخه الفارسي حبيب السير ج 
١ص‏ 888) « رسول مهيمن بيجون » در موضع حجون» سرو اتن ازكرد رأه شسته » 
زره در يوشيد و خود بر فرق همايون نهاده؛ با | كابر مهاجر وانصار به مسجد الحرام 
رمك و ز دان مكو سان بد كمر هميان كاده نيك الل زا كلو ف و3 
نواحى خانه را از لوث اصنام ياك ساخت » . 

و هبل راكه اعظم بتان قريش بود جناب ولايت مآب مرتضوى بفرمودة 
حضرت مقدس نبوى بر خاك مذلت انداخت . 
زلوث وجودبت وبت يرست در آنروز بيت الحرم باز رست 

در بسيارى ازكتب راويان اخبار سيد اخيار 6 والاطهار مرقوم اقلام 
ديك ]ذا ر كشحة ؛ كمفه ركان اب ند رورك كر عتوفسن اند تهاده بودلك جنانهه: 
دست بآن نمى رسيد» و على مرتضئ بليةٍ بعرض خير الانام صلى الله عليه الى يوم 
القيام رسانيدكه : يا رسول الله ياى مبارك بر دوش من نه واين اصنام را فرود آرء 
سيد ابرا ركفت : يا على ! ترا طاقت ثقل نبوت نيست » تو ياى بر دوش من نه و 
باين امر قيام نماى » و انجناب ياى بر كتف مبارك آنحضرت نهاده آن بتان را 
يائين انداخت » نقل است كه در آنوقت : 

رسول الله يديْكق از امير برسيد كه خود را جون مىيابى؟ جواب دادكه يا 
رسول الله ! جنان مى بينم كه حجب مكشوف كشته » وكوئيا سر من بساق عرش مجيد 
مى سابد و بهرجه دست دراز كنم به ينجهٌ اقتدار من در مى بد » آنحضرت فرمود : 

يا على ! خوشا وقت توكه كار حق مى كنى , و خوشا حال من كه بار حق مى 
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وروايتى آنكه فرمود : يا على رسيدى با نجه مى خواستى ؟ جوابداد : بلى 
يا رسولالله » بخدائى كه تو را مبعوث كردانيده كه جنان يندارم كه اكر قص د كنم 
ليت ,اسان رسائم.. <2 76 
آنكاه شاه مردان خود را بر زمين انداخت و تبسم نمود » سيد عالم وليك 0 
فرافو ايا ان ست عنذه جسنت 36ت 4 ا رول اه 1 مرا نسحت اند كد اذ يد 
مكارتي ١‏ 
ش 2 ' 
همجنين جاى بلند خود را بيفكندم و هيج كونه المى بمن نرسيد . 
حضرت مقدس نبوى يبك فرمود : جكونه الم بتو رسدكه بردارندةٌ تو سيد 
المرسلين بود وفرود آورندةٌ توجبريل امين. 
واين جند بيت زادهُ طبع يكى از شعراى عرب است كه در اين قضيه نظم 
نموده: 
قيل لى قل لعلى مدحاً ذكره يخمد ناراً موصدة 
قلت لا أقدم في مدح إمرىءٍ ضل ذولتٍ الى أن عبده : 
والنبى المصطفئ قال لنا ليلة المعراج لما صعده 0 
: 1 شُ 5 1 3 لس 622 
وصع الله بظهرى بذه فأاحس القلب أن قد بده 3 
وعلى وضع أقدامه فى محل وضع الله يذه 0-6 


(انتهت عبارة تاريخ حبيب السير) . 2 
4 
ْ 
ا 
9 





مضني قري الاند ةله لوه الرو اماك على امور 
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(الأول) أن الشرك بالله العظيم أعظم القبائح , الذي يقوم عليه أكثر المنكرات 
والفضائح , لذا : نهيئن الله عنه بعبارات شديدة وآيات أكيدة .كما يقول : 8 ان الشرك 
لظلم عظيم > ' ويقول : لا ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السّماء © ' ويقول : 8 ان الله 
لا بغفر أن بشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 ' . 

(الثاني) حيث ان الشرك أعظم العيوب الانسانية الذي يمنع الانسان عن 
تحصيل الكمالات النفسانية كان أول وظيفة لكل نبي من الله تعالئ أن يسعئ لا 
ماطته في أول فرصة كما فعله ابرا هيم لد على ما نطق به القرآن الكريم : 
فجعلهم جذاذ االاكبيراً لهم لعلهم اليه برجعون ‏ الى قوله ‏ أفِ لكم ولما تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون **. 

كذلك نبينا الأعظم انماكان أول كلامه في مقام التبليغ « قولوا لا اله الا الله 
تفلحوا » وذمَ أصنامهم . 

(الثالث) وبالعكس من ذلك كان سعي الشيطان أن يدنس الانسان برجس 
أنواع من الشرك » ومن أهمها عبادة الأصنام » فزيّنها في أنظار النّاس حتى حرّ ضهم 
على أن ينصبوها في بيت الله الذي هو مركز عبادة أهل التوحيد» ونظراً الى هذا 
الخطر أخذ الله عهداً بتطهيره من ابراهيم واسماعيل فقال: ا وعهدنا الى ابراهيم 
واسماعيل أن طهّرا بيتي * عُلم من هذا أن تطهير الكعبة من أهم فرائض النبوة لِأن 


- لقمان 71:3١‏ . 
؟ -الحج .7١:77‏ 
؟ -النساء 4 :18. 
؛ - الأنبياء ١‏ :/30. 


ه -البقرة 0:1؟١.‏ 





المقصود تطهيرها الى يوم القيامة » لا منحصراً في زمان ابراهيم واسماعيل فحسب . 

(الرابع) لما وصل أمر النبوة الى نبينا محمد يلكو كان أعباء تطهير الكعبة 
من الأوثان على عاتقه أهم وأعظم من الأنبياء السابقين , لأنه خاتم النبيين وآخر 
المرسلين و لا نبي بعده حتى يؤمل تطهيرها به » فقال : « هو الذي بعث في الاميّين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم الخ ١4‏ وأول التركية بل أهمها التركية من 
أقذار الشرك ؛ و منها تركية الكعبة من الأصنام . 

(النتيجة) أن اتتخاب رسول الله يَلفْكَق علياً الكل لتطهير بيت الله من بين 
آلاف من المهاجرين والأنصار » لا مرّة واحدة (حتى يقال انها قضية اتفاقية) بل 
مرّتين » في حال أنه كان هناك آلاف من الصحابة : دليلٌ على أن علياً للف كان 
خليفة رسول الله يك ونائبه في مناصب النبوّة ؛ لاسيما تطهير الناس من أرجاس 
الشرك وتطهير الكعبة من الأصنام » ولا يليق بذلك الا من كان منرّهاً عنها من جانب 
لله تعالى (وهو المعصوم) . 

(النكتة الطريفة) فى هذه القضية أنَ سنة الله فى تطهير الكعبة أن يكون هناك 
اثنان من المعصومين 50000 قال : ظ وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ... 
الخ » وضحّ الى هذا «« لن تجد لسنة الله تبديلاً» ' فجرت هذه السنة من ابراهيم 
وامطاعمل مك نوفلت النورة الوم الموسلة قا فقعد لد قار تست فيه 
وفي على حي فقام محمد وَلبحَي مقام ابراهيم » وقام علي مقام اسماعيل فكان كل 
واحد منهما ممثلاً لنبي » ومن يقوم بهذا المعصوم ! 


.؟5١:51؟‎ ةعمجلا-١‎ 


؟ -الأحزاب 379:7 








غزوة تبوك 


ا 
ِ 
ريه 
1 : مَلسكله ‏ ) القلا ١ك‏ , : 
(السابع) من الموارد التى جعل النبى يَلبْكَية علياً لكل نائبه فيها : 
<2 © 1 : 
0 غزوة تبوك : 


التى حدثت فى السنة التاسعة من الهجرة ؛ ان رسول الله يلكو ذهب اليها 
بنفسه » وهى حرب وحيدة لم يكن على بن أبي طالب نقد فيها مع رسول الله 
نك يل عله تائيه وليه عن المتخلفيق فى المددينة. 

والفرق بينه وبين بعض من الصحابة الذين جعله رسول الله يبرق مكانه في 
المدينة في بعض الغزوات » قول رسول الله ولك لعلى 341 : 

« أنت منى بمنزلة هارون من موسئ الا أنه لا نبِىَ بعدي » . 

أخرجه : 

6 -(البخاري في «صحيحه» ) فى كتاب بدء الخلق باب مناقب على كلد ج‎ ١ 
.١78 وكتاب المغازي باب غزوة تبوك ج دمص‎ » 7١7 ص‎ 

7 (مسلم في «صحيحه») كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي ف 
أبي طالب لَك ) بستة طرق ج ؛ ص و الام ا. 





 '*‏ (الترمذي فى «صحيحه» ) بعدة طرق » باب مناقب على بن أبي طالب ج 
اف لا اا 
غ ‏ (ابن ماجة فى «صحيحه» ) باب فضائل أصحاب الرسول فق , 





الحديث ١١١5‏ ج ١ص‏ 15. 


.59 (أبو داؤد الطيالسى في «مسنده» ) فى مقامين ج ١0ص 78 وص‎  ه‎ ١ 
ص - (ومحمد بن عبد الله الخطيب فى «مشكاة المصابيح» ) باب مناقب على بن‎ 


البرهان الثانى (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





أبى طالب ص 015 ط كراجى وفيه : 
« قال رسول الله لفك لعلى ليل : أنت متى بمئزلة هارون من موسيئ الا أنه 
لا نبى بعدى » متفق عليه » . 
- (الامام النسائي في «خصائصه» ) بتسعة عشر طريقاً » راجع ص 4ه الى 
فلانو اعد وف قال 1ط مروت 
4 (أحمد بن حنبل في «مسنده» ) بعشرة طرق » راجع ج ١ص ١7١‏ 
اق اانا اناك امك الس حم كا 
4 (أبو نعيم الاصبهاني في «حلية الأولياء» ) بطرق عديدةءج ؟ 
ص 6860” وج لاص 1537-1560-1534 وج ص .7١7‏ 
٠‏ -(الطحاوي في «مشكل الآثار» ) ج ؟ ص .5١4‏ 
١‏ (الخطيب البغدادي في « تاريخه ») بعدة طرق » راجع ج ١ص‏ 751و 
اج لاص 1788 وج اص -7١14 7١‏ 87وج لاص 101 وج اص 91وج ٠١‏ 
ص 1# وج ١١ص‏ 485 وج ١١ص‏ 555. 
-(ابن الأثير في «اسد الغابة» ) ج 4 ص 57 وج 0 ص 8. 
- (الحاكم النيسابوري في «المستدرك على الصحيحين» ) جح "ا ص 27717 
وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ودخل حدّ التواتر. 
(الحافظ جلال الدين السيوطى فى «الدرّ المنثور ») فى تفسير قوله 
تعالئ ا ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 4 ١‏ 


. :١ -التوبة‎ ١ 








وفي تفسير قوله تعالئ ا رضوا أن يكونوا مع الخوالف ١»‏ . 

6 (كذا في كتابه «تاريخ الخلفاء» ) ص 530 

1 (ابن سعد في «الطبقات» ) بطرق ثلاثة » ج ” القسم ١١‏ ص ١6-١4‏ 
1١1١‏ 

١ (محبّ الدين الطبري في كتابه « الرياض النضرة ») بطرق عديدة » ج‎ ١ 
وقال فيه : أخرجه‎ 7١5-190 -1786-154-175-137 وج 7ص‎ ١03-17 ص‎ 
. بتمامه أحمد والحافظ أبو القاسم الدمشقي في الموافقات وفي الأربعين الطوال‎ 

84 (أيضاً فى كتابه الثانى «ذخائر العقبئن» ) ص 77 . 

4 _(الحافظ نور الدين علي بن أبئ بكر الهينمى فى «مجمع الزوائد» ) ج 
وص ١159-7727-976١ -١9‏ قال رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط . 

٠‏ (علي المتقي الهندي فى «كنز العمّال» ) بعدة طرق ج اص ١54‏ وج ه 
ص 1١‏ وج ص -1١88-1١05‏ 1014-4095-5950 وج مص .15١6١‏ 

.3308 -(ابن جرير الطبري في «تاريخه» ) ج كص‎ ١ 

(الفقيه الحافظ الخطيب أبو الحسن على بن محمد الواسطى الجلابى 
الشافعى الشهير بابن المغازلى فى كتابه « مناقب على بن أبى طالب ») بستة عشر 
طريقاً ص ١7‏ الى - 97” الحديث ٠١‏ -الى -01. 

(الحافظ الموفق بن أحمد الخوارزمي و هو أحمد بن محمد بن 
المكّى ‏ فى كتابه « المناقب ») ص 5/. 

غ١‏ (الحافظ محمد بن معتمد البدخشاني الحارثي في كتابه « نزل الأبرار بما 


١‏ -التوبة 9:لام. 





قانون النيابة و الاستخلاف 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 





صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار ») (ص 21) . 

(الحافظ ابن كثير الدمشقى في «البداية والنهاية») ج /اص .71١‏ 

5 -(ابن هشام في سيرته) ج 4 ص 157. 

/” -(ابن حجر المككّى فى «الصواعق المحرقة» ) ص 7 

(العلامة الشبلنجى فى «نور الأبصار» ) ص 76 . 

4 _(الحافظ المحدّث ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ) ج ؟ ص 477 . 

٠‏ (الحافظ محمد بن يوسف الكنجى الشافعى فى «كفاية الطالب فى 
مناقب علي بن ابي طالب» ) ص 6 وفيه : « وروى الحافظ الدمشقى فى كتابه قول 
النبي َلبق لعلي يِذ : (أنت مني بمنزلة هارون من موسئ) عن عدد كثير من 
و ابنجعفر » ومعاوية » و جابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدرى ء والبراء بن عازب , 
وزيد بنأرقم » وجابر بن سمرة » و أنس بن مالك » وزيد بن أوفى » ونبيط بن 
شريط » ومالك بنالحويرث » وام سلمة» و أسماء بنت عميس » وفاطمة بنت حمزة 
وغيرهم ييه م أجمعين : وذكر لكل واحد منهم طرقاً واتحد معنى الجميع وقال : 
« واتفق الجميع على صحته حتى صار ذلك اجماعاً منهم » . 

١‏ (الحافظ شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعى فى « أسنى 
المطالب فى مناقب سيدنا على بن أبى طالب ») ص 485 وزاد فيه على الرواة 
المذكورين آنفاً معاذاً » وحبشى بن جنادة » وأبا الطفيل . 

5" _(الشيخ جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي فى « دررالسمطين» ) 
رن اراك 

(الشيخ أحمد باكثير المكمّ الشافعئّ فى «وسيلة المآل فى عدّ مناقب 





البراهين الاثنا عشر 01 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


الأل»). 
اعتراض و جواب 


ربما يود الذين حرموا حلاوة ولاية على بن أبي طالب طق » أن يكذروا 
صفوة عذب هذا الماء (أي حديث المنزلة) الدال على رفعة شأن أمير المؤمنين 
ِل » فتقالوا : 

(أولاً) أن رسول الله َل جعله كهارون الذي توفي قبل النبي موسئ فأين 
الخلافة ؟ اذ الخليفة لابد له أن يبقى بعد المستخلف عنه . 

(وثانياً) أن رسول الله يبو جعله خليفته في المدينة » بل على النساء 
والصبيا نكما هو ظاهر من قوله (خلفتنى مع النساء والصبيان) وهى الخلافة الجزئية 
التى على أهل المدينة خاصة » فكيف يدل على الخلافة العامة التى هى على 
العالمين ! 000 

و ان هذا الاكنيابة غير واحد من أصحاب النبي يِنْعَي على المدينة عند 
خروجه عنها للغزوات ؟كسعد بن عبادة » وعبد الله بن ام مكتوم » وسباع بن عرفط » 
فانه ويَبقِ كلماكان يخرج من المدينة كان يستنيب واحداً منهم » ولم يتركها بلا 
مراقب » فكما انهم لم يصيروا خليفة رسول الله وَل بعده بدليل النيابة »كذلك 
علي بن أبي طالب عْكة أيضاً لم يكن خليفته . 

(الجواب عن الأول) أنَ موت هارون قبل النبي موسئ لا يضرّ في الاستدلال ؛ 
أن مقتضئ تشبيه على بهارون صلاحية النيابة والموازرة والشركة فى أمر تنفيذ 
راون لسري اتا نه قن درون بمفاد الاية العروةة زافان موه فيه 





البرهان الثاني (من العقل السليم) ١‏ قانون النيابة و الاستخلاف 


هارون اخلفني في قومي ١4‏ والآية الشريفة الأخرئ ا واجعل لى وزيراً من أهلي 
هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري >" وهذه الصّلاحية والصفات الآخر 
كلها موجودة في على ليد سواء كانت وفاة هارون قبل موسئ أو بعده . 

مضافاً الى أن هذا الحديث ناظر الى زمان بعد النبى يلكو حيث قال (الا أنه 
لا نبي بعدي) يعني أن علياً مي على المرتبة التى هى بعد النبوة وهى الامامة 
ير 

(وينقدح) من هذا أن علياً ليا أفضل الأمة بعد رسول الله يكو كما كان 





هارون خير أمّة موسئ » وامام الأمة لايكون الاخيرها . 

(والجواب عن الثاني) أنه قد حقّق في الاصول أن خصوصية المورة لا تكون 
سبباً لأن يكون الحكم أيضاً خاصاً » فاذا قال رسول الله يََكيٌ لجل عند وقوع 
النجاسة فى بثره الخاصة له : « انزح منها دلاء كذا » لم يكن معناه أنْ هذا الحكم 
يرتكز على ذلك الشخص ؛ أو ذلك البئرء بل انه يتعدّئ الى سائر الأشخاص وكل بثر 
في العالم . 

مضافاً الى أن هذه الرواية لا تختصّ بالمدينة وغزوة تبوك » بل الواقع أن 
مراك بي تكلم بها في عدة مواضع كراراً » ودونك بعضاً منها . 

١‏ - (خصائص النسائى ص )١5‏ روى بسنده عن هاني بن هاني عن على كا 
قال : لما صدرنا من مكة اذا ابنة حمزة تنادي ياعم ياعم ! فتناولها على نظ 
وأخذها ء فاختصم فيها علي ميد وزيد وجعفر»ء فقال على َِةِ أنا أخذتها وهي 


.١47:1ا/ الأعراف‎ -١ 
30:17 ا له‎ 
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ْ امع عن اوقا نري بن فو رق بدا لسن بوك انه ندا قا اله يريا 
3 وول 0-0 لخالتها وقال : الخالة بمنزلة الام » وقال لعلى للد : «أنت مني 
2 ع 
ا بمنزلة هارون من موسئ و أنا منك» الحديث . 
52 


0-0 ؟ -(كنز العمالج وص )١‏ قال: لما آخى النبى يلك بين أصحابه » قال 
.مث 20 على طيِةِ : لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت 
2227272 غيري » فانكان هذا من سخط » فلك العتبئ والكرامة » فقال رسول الله يلكو : « و 
الذي بعثنى بالحق ما أخَر تك الا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسئ غير انه لا 
نبي بعدي وأنت أخي و وارثي » . 

(قال) وما أرث منك يا رسول الله ؟ قال : ما ورّثت الأنبياء من قبلى » قال : 
وما ورّئت الأنبياء من قبلك ؟ قال :كتاب ربهم وسنة نبيهم ؛ وأنت معي في قصري 
في الجئة مع فاطمة ابنتي » وأنت أخي ورفيقي » (قال) أخرجه أحمد بنحنبل في 
كتاب مناقب على لكا وابن عساكر . 

وقال المتقى : هذا الحديث أخرجه جماعة من الائمة كالبغوي والطبرانى فى 
معجميهما » والباوردي في المعرفة وابن عدي . 

(أقول) رواه المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ١‏ ص ؟١13)‏ وقال : 
أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأربعين الطوال . 

-(كنز العمال ج 7ص 188) قال رسول الله يك لعقيل بن أبي طالب : يا 
عقيل ! والله أني لأحتك لخصلتين : لقرابتك» ولحت أبي طالب اياك » وأما أنت يا 
جعفر ! فانّ خلقك يشبه خلقي (ثم قال) : 

«و أما أنت يا علي ! فانت مني بمنزلة هارون من موسئ غير أ نَّه لا نبي بعدي» . 

: - ( كنز العمال ج 5 ص 46") قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب :كموا عن 





البرهان الثاني (من العقل السليم) 1 قانون النيابة و الاستخلاف 


ذكر على بن أبي طالب فانّى سمعت رسول الله يد يقول: في على ثلاث خصال 
لئن يكون لى واحدة منها أحب الى مما طلعت عليه الشمس :كنت أنا وأنو تكن وان 
عبيدة الجرّاح ونفر من أصحاب رسول الله يلبق والنبي متكىء على على بن أبي 
طالب حتى ضرب بيده على منكبه ثم قال : 

« يا على ! أنت أول المؤمنين ايماناً » وأولهم اسلاماً ‏ وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى . وكذب على من زعم أنه يحبّني ويبغضك » . 

(قال) أخرجه الحسن بن بدر فيما رواه في الخلفاء » والحاكم في الكنئ » 
والشيرازي في الألقاب , وابن النجار . 

(أقول) وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة (ج "اص 167و 00370 . 

© (الهينمي في مجمع الزوائد ج ؟ ص )١١١‏ عن ابن عباس : قال رسول الله 
يلبق لام سلمة : 





« هذا على بن أبي طالب لحمه لحمي ؛ ودمه دمي » فهو متي بمنزلة هارون من 
موسئ الاانه لا نبى بعدىي ». 

(قال) : رواه الطبراني . 

(أقول) و رواه فى كنز العمال أيضاً (ج 1ص .)١6084‏ 

-(الهيثمى فى مجمع الزوائد ج وص )١١١‏ عن ابن عباس قال : لما آخئ 
النبي يبك ين أصحابه من المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين على بن أبي طالب 
عد و بين أحد منهم » خرج لفيا ل أن عدولا فقو ساد ذراعه (الى أن قال) 
فقال له النبي وَل : قم فما صلحت أن تكون الا أبا تراب » أغضبت على حين 
آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم اخ بينك وبين أحد منهم ؟ (ثم قال) : 

« أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ الا أنه ليس بعدى نبي » ألا 
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من أحّتك حفّ بالأمن والايمان . ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله 
في الاسلام » . 

(قال) رواه الطبراني في الكبير والأوسط . 

(أقول) و ذكره المتقى في كنز العمال (ج ”ص )١١8‏ . 

أقا غضب على طئةٍ على رسول الله يتك غير معقول» فهو و لا مشهودٍ 
من أميرالمؤمنين لد و لا مأمول» فإمًا أن يكون المراد منه « الدّلال » أو 
« الحزن » على الحرمان من نيل سعادة غزوة تبوك » أو نقول بتحريف من يد راو أو 
تصحيف من تلقاء غاو . 

٠‏ - (الرياض النضرة ج ١‏ ص )١14‏ عن أسماء بنت عميس قالت : هبط 
جبرائيل نئل على النبي ولتي فقال : 

« يا محمد ! ان ربّك يقرئك السّلام و يقول لك : على منك بمنزلة هارون من 
موسئ لكن لا نبي بعدك » . 

6 (ذخائر العقبئ ص )٠١١١‏ عن أسماء بنت عميس قالت : أقبلت فاطمة 
بالحسن لكل فجاء النبى يلتك فقال : يا أسماء ! هلمى ابنى فدفعته اليه فى خرقة 
صفراء فألقاها عنه قائلاً ألم أعهد اليكن أن لا تلقّوا مولوداً بخرقة صفراء ؟ فلقّيته 
بخرقة بيضاء » فأخذه وأذّن في اذنه اليمنئ وأقام في اليسرئ » ثم قال لعلي لقلا أي 
لل سديك انقى' .قال سكنت لأبيقك بذلك» فقال: ولا نا اسايق ارو فيط 
جبرائيل فقال : 

« يا محمد ! ان ربك يقرؤك السّلام ويقول لك : على منك بمنزلة هارون من 
موسئ لكن لا نبي بعدك » فسمّ ابنك هذا باسم ولد هارون » . 

فقال : و ماكان اسم ابن هارون يا جبرائيل ؟ قال : شر ء قال يبك : ان 





(توضيح) انقدح من هذه الأحاديث لاسيّما الأول منها : أن هذه الفضيلة 
حصلت لعلى لبلا من بدو دخول رسول الله يبيو المدينة . ثم كرّرها مراراً» ومن 
خملة ماك ربعا فيد غروة توك + جنها فيها تأكيذا لا تأسسا: 4 


تبليغ سورة البراءة ا 


(الثامن) من الموارد التى جعل النبى يلكي علياً لذ نائبه فيها : 

تبليغ سورة البراءة : ْ 

و استردادها من أبى بكر » وهذه الواقعة كانت فى السئة التاسعة من الهجرة » 
وصورتها هكذا : 

١‏ (مستدرك الصحيحين ج ؟ ص )0١‏ روى بسنده عن جميع بن عمير 
الليثي قال : « أتيت عبد الله بن عمر فسألته عن على فانتهرني ثم قال : ألا أحدثك 
عن علي : هذا بيت رسول الله يق في المسجد » وهذا بيت على » انَّ رسول الله 
7ك ريك أناركر واعمو نزاءة الى آهل كن فانطلفا #افاذا نهدا براكي قال 
من هذا ؟ قال : أنا علي يا أبابكر ! هات الكتاب الذي معك » قال : وما لى ؟ قال : والله 
ما علمت الا خيراً» فأخذ علي الكتاب فذهب به » ورجع أبوبكر وعمر الى المدينة 
فقالا : مالنا يا رسول الله ؟ قال : مالكما الاخير ولكن قيل لى : ' 

«انه لا يبلّغ عنك الا أنت أو رجل لك : 








؟ - (صحيح الترمذي ج ”" ص ”18) روى بسئده عن ابن عباس قال : بعث 
نبي مَأ أبابكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات , ثم أتبعه علا نل فبينا ‏ وج 
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أبوبكر في بعض الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله وي القصواء فخرج ابوبكر 
فوعاً فلن كه سول الل يِب . فاذا هو على مكلا فدفع ابه ككابية :وسو اذ 
0 وأفوعلا أن ينادي بهؤلاء الكلمات . 
٠‏ (خصائص النسائى ص )٠١‏ روئ بسنده عن زيد بن يثيع عن علي نالل 
ليلا فقال له : خذ الكتاب فامض به الى أهل مكة , قال : فلحقه » فأخذ الكتاب منه 
الوق ا ورك وهر كنس زفقاك الرسول الله الفلا أبرل تق شري ؟ الدلة 
الا: 00 
«اني أمرت أن أَبلّغه أنا أو رجل من أهل ببتى» 

؛ - (الدرّالمننورج 7اص )7١9‏ بثلاثة طرق : عن على عد وأنس بن مالك ؛ 
عند ون أن قافن 

© -(تفسير ابن جرير ج ٠١‏ ص 45 -87) . 

. 280-10١ 17 ص‎ ١ (مسند الامام أحمد بن حنبل ج‎ ١ 

(كنز العمّال ج ١ص‏ 557) . 

8 (ذخائر العقبئ ص 14) . 

4 (الرياض النضرة ج ١‏ ص )5١"‏ وقال المحب الطبري فيه : أخرجه أحمد 
بتمامه » والحافظ أبو القاسم الدمشقي في الموافقات وفي الأربعين الطوال . 

٠‏ - (مجمع الزوائد ج 4 ص )١١5‏ وقال الهيثمي فيه : رواه الطبراني في 
الكيز والأوسط باشتضان : 

(توضيح) كفنا من هذه الاحاديتك امورا: 

(الأول) اذاكان اعتقادنا ‏ و لابدّ لنا من أن نعتقد أن رسول الله يَليْكق 
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حكيم » وأنَ أقواله وأفعالهكلهاكانت مبنيةٌ على المصالح والحكم ء لأنَ فعل الحكيم 
لا يخلو من حكمة فيه » وأي حكيم أعظم منه » مضافا الى أنه كلهاكانت مستئدة الى 
لله الحكيم عز اسمه بمقتضى قوله تعالى : ا وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي 
بوحئ * ' وقوله تعالئ : « وما رميت اذ رميت ولكنّ الله رمئ 4" و على الأقل انه 
كان في أمر الرسالةكذلك؛ علمنا أن ارساله أبابكر وعمر ثم ارجاعهماكان بحكمة , 
وكذا ارسال على اقلا مكانهها ارا كات يتحكية + وليديتة ال اشتعاز الناد أن 
الشيخين لم يكونا لا ثقين لمقام التبليغ من الله تعالئى ورسوله (ومن لا يليق لتبليغ 
سورة من القرآ نكيف يليق لتبليغ القرآ نكله ؟) بل اللائق له هو على بن أبي طالب 
للك لا غيره . 





(وينقدح منه أيضاً) أن جملة « مالكما الاخير » فى الحديث الأول مما أضافه 
القوم ازاحةً للوهن عن الشيخين » و الا فانَ بعثهما أُوَلاً ثم عزلهما ثانيا ليس بخير 
البثّة . 

(الثاني) يستفاد من جملة (انَّى أمرت أن أبلّغه أنا أو رجل من أهل بيتى) ثم 
تطبيقها على على بن أبى طالب ملا أن رسول الله يلبق و على لد سيان عند 
اله في مقام التبليغ » قلنا « عند الله » أن هذه الجملة وردت من الله » فاذاكان على 
لي خليفة رسول الله يني حال حياته »كان يخلفه بعد وفاته بطريق أولى . 

(الثالث) يظهر من الجملة المذكورة (أو رجل من أهل بيتك) ثم تطبيقها 
على على جد أنه ليس من أهل بيته فحسب » بل انه أفضل أفرادهم و الاكان هناك 


. 7:07 -النجم‎ ١ 


؟ - الأنفال ١7:8‏ . 
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أكرامكة يندا كمه العام 

(الرابع) أنّ الكفار لما رأوا علياً لذ مكان النبي ملكي رضوا به كخليفة 
رسول الله يولم يعترضوا عليه بعدم مجىء رسول الله وب بل اكتفوا به في 
مقام تبليغ الرسالة » فتبيّن من هذا أن الكفار مع كفرهم وطغيانهم كانوا يرون أنه لا 
فرق بين النبي وعلى في تبليغ هذه السورة » ويعتقدون بلياقته لنيابة الرسول 
وخلافته » ولم يكونوا يكتفون بخلافة الشيخين والا لم يسترجعهما الله ورسوله . 


محاورة بين عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس 


يجدر بنا فى المقام أن نذكر ههنا محاورة وقعت بين عمر بن الخطاب وعبد 
لله بن العباس حول تبليغ سورة البراءة تكون كاشفة عن بعض الحقائق في المقام » 
ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي (ج 7 ص ): 

« قال أبوبكر : حدّثنا أبو زيد عمر بن شبّة باسناد رفعه الى ابن عباس » قال : 
انى لأماشى عمر فى سكة من سكك المدينة يده فى يدي » فقال : « يا بن عباس ! ما 
أظن صاحبك الا مظلوماً » . 

فقلت فى نفسى : والله لا يسبقنى بها ء فقلت : « يا أمير المؤمنين ! فاردد اليه 
ظلامته » . 

فانتزع يده من يدي » ثم مرّ يهمهم ساعة » ثم وقف » فلحقته » فقال لي : 
« يا بن عباس !ما أظنّ القوم منعهم من صاحبك الا أنهم استصغروه » . 

فقلت في نفسي : هذه شن من الاوإئ » فقلت : « ما استصغره الله حين أمره أن 


يأخد سورة براءة هن ابى يكن ):. 
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البرهان الثاني (من العقل السليم) 





وفى كنز العمال (ج 7 ص )75١‏ عن ابن عباس قال : مشيت مع عمر بن ْ 
الخطاب فى بعض أزقة المدينة فقال : « يا بن عباس ! أظنّ القوم استصغروا / 
صاحبكم اذ لم يولوه امورهم » . 


ب 
على أهل مكة» . ار 
5 1 د صََاسْتمَائه د بذك كل 
فال لى : « الصواب تقول ء والله سمعت رسول الله يبعي يقول لعلى بن 2 
ع 1 17 ع ع ع 0 ع ْ ع 1 ا 
أبي طالب : من أحتّك أحبّني » ومن أحتنى أحت الله » ومن أحب الله أدخله الجنة » َه 
(قال) اوه ابن عغنسا كر : َ 





(التاسع) من الموارد التى جعل فيها النبى يَلَيْكَيةْ علياً طلقا نائبه : 1 
البعثة الى اليمن : 3 
التي وقعت في السنة العاشرة من الهجرة » وصورتها كما يلى : 1 


(السيوطي في الدر المننورج “ص )2٠١‏ فى ذيل قوله تعالى : 8 براءة من تك 
لله ورسوله 4 قال : أخرج أبو الشيخ عن على مَخِلا قال : « بعثنى رسول الله يَلإنكَق 
الى اليمن ببراءة » فقلت : يا رسول الله ! تبعثنى وأنا غلام حديث السّن وأسأل عن 5 5 
القضاء ولا أدري ما أجيب ؟ 7 
قال : 


«مابد من أن تذهب بها أو أذهب بها» 





قلت : ان كان لابد أنا أذهب . 
قال : 
«انطلق فَانَ الله ينبت لسانك ويهدي قلبك» 

ثم قال : انطلق فاق رأها على الناس » . 

راجع صحيح الترمذى (باب مناقب على بن أبي طالب ج ؟ ص 157) و 
صحيح ابن ماجة فى باب ذكر القضاء (ص )1١8‏ ؛ وصحيح أبي داود كتاب الأقضية 
ج ١٠١ص ١19915‏ ومستدرك الصحيحين (ج “ص ١١5١‏ وج 4 ص 88): وخصائص 
النسائي (ص )١١‏ بطرق سبعة ؛ ومسند أحمد بن حنبل (ج ١ص‏ 87و 9488 ١١1و‏ 
و 114 01).ء وسئن البيهقي (ج ٠‏ ص 86) وحلية الأولياء (ج ؛ 
ص )28١‏ » وتاريخ بغداد (؟١١‏ ص 45]) ؛ وطبقات ابن سعد (ج ؟ القسم "” 
ص »)3١١ 9٠٠١‏ واسد الغابة (ج 4 ص 55)» وكنز العمال (ج ص )١١8‏ وقال : 
أخرجه البيهقي في شعب الايمان وفى (ص ؟2955) فقال : أخرجه ابن جرير وفى 
(ص 5 وقال : أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل » وفي 
(ص 2560) قال : أخرجه العدني والمروزي وأبو يعلى والبيهقي والدورقي و سعيد 
بن منصور وابن جرير وصححه وفي (ص 250) وقال : أخرجه العدني وأبو يعلى 
وابن جرير وابن حيّان والبيهقي . وذكره المحب الطبري فى الرياض النضرة (ج ” 
ص 118) وقال : أخرجه الاسماعيلي والحاكم . 

والاستدلال بهذا الحديث على النيابة كما ترئ لا يحتاج الى تقريب »؛ 
لأنه صريح فيها ؛ حيث قال النبى كيفكي : « ماب من أن تذهب بها أو أذهب 
بها » . ْ 
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عداوة خالد بن الوليد وغيره من الناس لعلى للا 


(الهيثمى فى مجمع الزوائد ج 4 ص )1١8‏ قال : عن بريدة قال : « بعث رسول ْ 
لل مَل علياً ل أميراً على اليمن وبعث خالد بن الوليد على الجبل فقال :ان 0907 
اجتمعتما فعليع على الناس » فالتقوا وأصابوا من الغنائم مالم يصيبوا مثله » وأخذ على ؛ 
لي جارية من الخمس » فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال : اغتنمها فأخبر النبى 

تقديف الطديقة وو كلبق | المع ورسوله انه د قدرله واس هن 
أصحابه على بابه » فقالوا : ما الخبر يا بريدة ؟ فقلت : خيراً فتح الله على المسلمين , 
تفالواكانا امك © فلك صارن ادها عق فين السك تحت لاخر الف فاه 
يسقط من عين النبي . 

ورسول الله ولتي يسمع الكلام » فخرج مغضباً فقال : 

«ما بال أقوام ينتقصون علياً؟ من تنص علياً فقد تنقّصني » ومن فارق علياً 
فقد فارقني , انّ علياً مني وأنا منه » خلق من طينتي » وخلقت من طينة ابراهيم » 
وأنا أفضل من ابراهيم ا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم * ' (ثم قال) يا 
بريدة أما علمت أنْ لعلى أكثر من الجارية التي أخذ (ثم قال) : 

«وانه وليكم بعدي» 

فقلت : يا رسول الله بالصحبة الابسطت يدك فبايعتني على الاسلام جديداً ؛ 

قال : فما فارقته حتى بايعته على الاسلام (قال) رواه الطبراني في الأوسط . 








(وفبه ج هص )١1١9‏ وعن أبي رافع قال : بععث رسول الله 2َلنْكَي علياً افلا 
أميراً على اليمن وخرج معه رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاش » فرجع وهو يِذمَ 
علياً ليد ويشكوه» فبعث اليه رسول الله يفكي فقال: « اخساً يا عمرو ! هل رأيت 
من على جوراً فى حكمه أو أثرة فى قسمة ؟» . 

قال : « اللهم لا» . 

قال : « فعلامَ تقول الذي بلغني ؟» . 

قال : « بغضه لا أملك » . 

قال : فغضب رسول الله وو حتى عرف ذلك في وجهه ثم قال : 

«من أبغضه فقد أبغضنى , ومن أبغضنى فقد أبغض الله » ومن أحبّه فقد أحبّنى » 
ومن أحبّنى فقد أحبّ الله تعالئ» . قال : رواه البزار . 

(صحيح الترمهذي باب مناقب على بن أبي طالب ج ” ص 197) بسئده عن 
عمران بنحصين قال : بعث رسول الله لبك جيشاً » واستعمل عليهم على بن أبي 
طالب طَليةٌ فمضئ فى السرية فأصاب جارية من الخمس فأنكروا عليه وتعاقد 
أربعة من أصحاب رسول الله وك فقالوا : اذا لقينا رسول الله يبتك أخبرناه بما 
بع عا 

كان المتلفون ذا وسو اين السقر يلوا رزعنر له اله لتك و اقلا قدت 
السريّة سلموا على النبي يَة فقام أحد الأربعة فقال : يا رسولالله ! ألم تر الى 
على بن أبى طالب صنع كذا وكذا ؟ 

تأعرقن قرسو ال م 

ثم قام الثاني فقال مثل مقالته » فأعرض عنه . 

ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه . 
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ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا . 
فأقبل رسول الله وَيَبكة والغضب يعرف في وجهه فقال : 
ما تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ ! ما تريدون من على ؟ !! ان علياً 
مني وأنا منه (ثم قال) : 
< وهو ولي كل مؤمن بعدي * . 


واقعة الغدير 


( العاشر ) من الموارد التي جعل فيها الدبئ يلتك عليا مك نائبه : 
واقعة الغدير : ْ ْ 

الى حدثت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية » ومطاف البحث فيها 
يبتني على أمور : ١‏ الغدير في القرآن ١‏ الغدير في التأريخ ؟ ‏ الغدير في 
الحديث ؛ ‏ تقريب الاستدلال شبهاظ وودوة 5 عنام البح في التباية: 1 


الغدير فى القرآن 
(الآية الأولى) قال الله العزيز : 


« يا أيها الرّسول بِلّغ ما أنزل اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من التاس ان الله لا يهدي القوم الكافرين 4 ' ذهب المفسّرون من السنة 


١‏ -المائدة : ه-لا". 

















والشيعة الى أن المراد من هذا التبليغ الذي أمر به النبي الأعظم يَلبَقة هي ولاية 
أمير المؤمنين نقد » وذلك في مكان بين مكة والمدينة يقال له « غدير خم » 
فممّن روأه: 

١‏ (الامام الحافظ جلال الدين السيوطي) في تفسيره الذّر المنثور ج ١‏ ص 
قال أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري 
قال : نزلت هذه الآية (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من رتك) على رسول الله 
ليد يوم غدير خم في على بن أبي طالب . 

أبضاً الامام السيوطي في المصدر السابق » قال : أخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود قال :كنا نقرأ على عهد رسول الله يلب : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من رتك ان علياً مولى المؤمنين ‏ وان لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك 
ف العا )1 

؟ - (الامام الفخر الرّازي) في تفسيره الكبير ج ١١‏ ص 4 قال : نزلت الاية 
في فضل على بن أبي طالب كد ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال : 

الامرحيك كر ل وااو اللي وال وا لواو لاس 10101 . 

فلقيه عمر يَلِِكُه فقال : « هنيئاً لك يابن أ بي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة » . 

(ثم قال الرازي) هو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن على ليلكا . 

* -(الواحدي) في أسباب النزول ص 1182 روي ميكدا عي اح شاي 
الخدري » قال : نزلت هذه الاية : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »© يوم 
غدير خم في علي بن أبي طالب يَثة . 

؛ - (الحافظ سليمان القندوزي الحنفي) فى ينابيع المودّة ص ٠٠١‏ .» قال : 





أخرج التعلبي عن أبى صالح عن ابن عباس وعن محمد الباقر يل ما قالا: نزلت 
هذه الاية ‏ يا ايها الرسول بلغ . . . الخ * في على ل . 

أيضاً الحمويني في فرائد السمطين » أخرجه عن أبي هريرة. 

أيضاً المالكي أخرج في فصول المهمة عن أبي سعيد الخدري » قال : نزلت 
هله الآبة افيطل لقلا افى عد ين + كلا ذكره العزيخ انبحي الاين اكور 
(انتهت عبارة الينابيع) . 

© -(السيد محمد صالح الكشفي الترمذي الحنفي) في كتابه الفارسى مناقب 
مر تضوي ناقلاً عن حلية الأولياء وتفسير الثعلبي » وترجمته بالعربية هكذا : 

« روئ البراء بن عازب انه لمّا نزلت هذه الاية في مكان يقال له (غدير خم) 
رقى رسول الله يلكو المنبر وقال : 


«من كنت مولاه فهذا على مولاه» 


فقال عمر بن الخطاب : يا على ! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

وروى الحافظ ابن مردويه فى المناقب عن عبدالله بن مسعود . قال :كنا 
نقرؤها في عهد رسول الله وق (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك أنّ علياً 
مولى المؤمنين). 

(الى أن قال) وروي فى مناقب ابن مردويه عن ابن هارون العبدي ؛ قال : 
أمر الناس بالفرائض الست ., لكتهم عملوا بالخمس وتركوا واحدة جهالة فوقعوا في 
الضلالة . 

فسأله رجل : ما تلك الفرائض الخمس التى عملوا بها ؟ 








البراهين الاثنا عشر 0 على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 





قال : الكلمة الطئبة والصلاة والزكاة والح وصيام شهر رمضان . 


ٍ 
ثم س أله وما تلك الواحدة التى تركوها ؟ 
9 قال ولاية على بن أبي طالب طد . 


فقال له الرجل : ان ولاية على بن أبي طالب هل فرضت مع الفرائض 
[العيفي © 

قال : نعم . 

فقال الرجل : فاذن صارت الناس كافرين ؟ لأنّهِم ما أذوا حقّ ولايته . 

قال أبو سعيد الخدري : فأ ذنب لى فى ذلك ؟ (كوكب درّي ترجمة مناقب 


١ 


مرتضوي ص )١5‏ . 

1 معان ١‏ ارم 1 م قار ١ص‏ ١غ‏ 
الذى ل 5000 0 
« يا بها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربّك » يعني استخلاف على والنصّ عليه 
بالامامة فإ وان لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من النّاس » (انتهى قدر الحاجة 
من عبارة حبيب السير معرّباً من الفارسية وسيأتي تمامها تحت « عنوان الغدير في 
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التأريخ » ان شاء الله ) . 
<> -(عبيد الله الامرتسري) في أرجح المطالب ( ص 17) نقلاً عن الواحدي 
١‏ في أسباب النزول » وعن الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ؛ وعن الشيخ محي 
0 00 2 وأبي بكر النقاش » والنظام الأعرج في تفسيره النيسابوري ؛ 
والحا بن الكثيرء وأبي نعيم فى | ا س0 
: بر ا ضيه 


قانون النيابة و اللاستخلاف 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 





/ -(الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس المشهور بابن أبي حاتم 
الرّازي) ' حافظ الرّى وابن حافظها » من قدماء أصحاب الجمهور » أخرج أن الآية 
نزلت على رسول الله يلك يوم « غدير خم » في على بن أبي طالب لل (راجع 
الذر المنثور (ج ؟ ص 118) فتح القدير (ج كص 07) . 

4 - (الحافظ أبو عبد الله المحاملي) أخرج 8 (أماليه) . 

٠‏ -(الحافظ أبوبكر الفارسي الشيرازي) روئ في كتابه (ما نزل من القرآن 
في أمير المؤمنين نه ) . 

١‏ -(الحافظ أحمد بن موسئ الاصبهاني المشهور بابن مردويه) من كبار 
المحدّثين وعظماء الجمهور القدماء » أخرج عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم « 
غدير خم » في على بن أبي طالب حَقةٌ » وباسناد آخر عن ابن مسعود أنه قال : 
كنا نقرأعلى عهد رسول الله وَبإنكَلٍ (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من رتك ان 
علياً مولى المؤمنين وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الّاس) روى 
الحديثين عنه السيوطي في الدرّ المنثور (ج ١‏ ص ). والشوكاني في فتح 
القديرء والاربلى فى كشف الغمّة (ص 44) عنه عن زر عن ابن مسعود) . 

-(أبو اسحاق التعلبى التيسابوري) روئ في تفسيره (الكشف والبيان) 
عن أبي جعفر محمد بن على طليكك وعن ابن عباس (روى الحديثين عنه ابن 
بطريق في العمدة ص 1]) . 

١‏ -(الحافظ أبو نعيم الاصبهاني) من قدماء علماء الجمهور » روى في تاليفه 
(ما نزل من القرآن في علي لك ) . 


.7١4 ص‎ ١ من هنا الى الآخر أخذنا المصادر من الغدير ج‎ - ١ 





١4‏ -«(الحافظ أبو سعيد السجستانى) رواه فى كتاب (الولاية) باسناده من عدّة 
طرق عن ابن عباس (الطرائف) . 

6 (الحافظ عبيد الله بن عبد الله أبو القاسم الحاكم التيسابوري الحنفي 
المعروف بابن الحدّاد الحسكاني) روئ فى (شواهد التنزيل لقواعد التفصيل 
والتأويل) باسناده الى ابن عباس وجابر بن عبد الله الانصارى ء قالا : « أمر الله تعالى 
محمداً يَِكَّةّ أن ينصب علياً للتاس فيخبرهم بولايته » فتخوّف النبئ أن يقولوا : 
حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه » فأوحى الله : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النّاس » فقام رسول الله 


عاق بولايته يوم الغدير » (مجمع البيات ج ةد ص 51 . 


المنثور ج ؟" ص ١98‏ وفتح القدير ج "ص 07) . 

١‏ -(أبو الفتح محمد بن على التطنزي) أيضاً من القدماء أخرج في 
(الخصائص العلوية) باسناده عن الامامين محمد بن على الباقر وجعفر بن محمد 
الصادق طليك قالا: نزلت هذه الآية يوم غدير خم (ضياء العالمين) . 

-(العلامة أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي) في كتابه (مطالب 
انزو فى ابدافتي لذ عسولا قن واه ان ا ره ولحاي ماي تان 
(أسباب النزول) . 

9 (الحافظ عرّ الدين الرسعني الموصلي الحنبلي) فى تفسيره الذي أثدئن 
عليه الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج ؛ ص 545) وقال :كان اغاماً متفداً ذافنو وأدب 
صتّف كتاب (مقتل الحسين طقلا ) وجمع وصئّف تفسيراً حسناً رأيته يروي فيه 





البرهان الثاني (من العقل السليم) : قالون الثيابة و الاسكلاف 





بأسانيده » نقله عنه البدخشاني في (مفتاح النجا في مناقب آل العبا) وزميله الأربلي 
في (كشف الغمّة ص ؟4) مرفوعاً الى ابن عباس ومحمد بن علي الباقر لك ثم قال 
(فى ص 15) :كان صديقنا وكنّا نعرفه وكان حنبلى المذهب . 

٠‏ - (شيخ الاسلام أبو اسحاق الحمويني) أخرج في (فرايد السمطين) عن 
مشايخه الثلاثة : السيد برهان الدين ابراهيم بن عمر الحسيني المدني » والشيخ 
الامام مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلى » وبدر الدين محمد بن محمد بن 
عد لسار هادهم عن أ يموي :31اادة تولك فى على بلقة . 

١‏ (السيد على بن شهاب الهمداني) الذي أثنئ عليه وعلى تأليفاته ومقاماته 
وكراماته غير واحد من الأعلام » قال في كتابه (مودة القربئ) عن البراء بن عازب 
فيه قال : أقبلت مع رسول الله يبك فى حجة الوداع فلماكان بغدير خم نودي 
الصلاة جامعة فجلس رسول الله يبو تحت شجرة وأخذ بيد علي نكل وقال : 
ألست أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! فقال : 

«ألا من أنا مولاه فعلىٌ مولاه» 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر َيه يفيه فقال : هنيئاً لك يا على 
بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وفيه نزلت : 8 ياأيها 
الرسول بِلّغ ما أنزل اليك من ربّك » الآية . 

-(بدر الدين ابن العيني الحنفي) ذكر في (عمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري ج ص 284) نزول هذه الاية يوم الغدير عن الحافظ الواحدي وأبي جعفر 
الامام محمد الباقر طَكِاد . 

"٠‏ (نور الدين ابن صبّاغ المالكي المكّي) ذكر في كتابه (الفصول المهمّة 
ص 37) ما رواه الواحدي في (أسباب النزول) حديث الخدري 








البراهين الاثنا عشر 3" على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


4 -(نسظام الديين القمي التيسابوري) في تفسيره (الساير الدائر ج * 
ص .)17١‏ 

6( كمال الدين الميبذي) قال في شرحه على (ديوان أمير المؤمنين عكلة ) 
ص ٠5‏ : «روى التعلبي أن رسول الله يوق قال ما قال في غدير خم بعد ما نزل 
عليه قوله تعالى : ا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 4 الآية ولا يخفئ على 
أهل التوفيق ان قوله تعالى : ا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ' يلائم حديث 
الغدير . والله أعلم . 

7 -(الحافظ عبد الله بن محمد الأنصاري الاصبهاني المشهور بأبي الشيخ) وهو 
من مشايخ الحافظ السيوطي » أخرج عن الحسن انّ رسول الله يك قال : ان الله 
بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً » وعرفت أن الناس مكدّبى فأنزل : © يا أيها الرسول 
بغ ما أنزل اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 4 الآية (الدرٌ المنثورج ١‏ ص 
58 . 

(الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد) صاحب (المسئد 
الكبير وتفسير القرآن) وهو أيضاً من مشايخ الحافظ السيوطى » أخرج عن مجاهد : 
قال: لما نزلت 8 يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل اليك من ربك » قال رسول الله يَيانكَي : 
يارب ! انما أنا واحد كيف أصنع يجتمع على الناس ؟ فنزلت : « وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته © (راجع المصدر السابق) . 

8 -(الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرىي) صاحب التفسير والتأريخ 
الشهيرين » أخرج مثل ما سبق (راجع المصدر السابق) وأيضاً أخرج باسناده في 


1:88 -الأحزاب‎ ١ 





البرهان الثاني (من العقل السليم) 1 قانون النيابة و الاستخلاف 
كتابه (الولاية) وسيأتى لفظه . 

4 _( الحافظ الوقن نان اوعدو لويس التو اند أبى 
حاتم الرازى) حافظ الرى و ابن حافظهاء من قدماء أصحابهم » قد أخرج مثل ما سبق 
( راجع المصدر السابق ) . 

٠‏ -(السيد عبد الوهّاب بن محمد رفيع الدرين أحمد الحسيني البخاري) توجد 
ترجمته » والثناء عليه وذكره الجميل بالعلم والعمل في كتاب (أخبار الأخيار) للشيخ 
عبد الحق الدهلوي » و(تذكرة الأبرار) للسيد محمد ' » فقد قال في ذيل قوله تعالئ : 
9 قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودّة في القربئ 4 ' عن البراء بن عازب يليه قال فى 
قوله تعالئ : « يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل اليك من ربّك » أي بلغ من فضائل على 
لي نزلت في « غدير خم » » فخطب رسول الله وَبيكَكٍ ثم قال : 

«من كنت مولاه فهذا على مولاه» 

فقال عمر يله : بح بح يا على ! أصبحت مولاى ومولئ كل مؤمن ومؤمنة . 
رواه أبو نعيم » وذكره أيضاً الثعالبى فى كتابه . 

”١‏ (جمال الدين عطاء الك ين فقيل الله الحسيني الشيرازي) صاحب كتاب 
(الأربعين في مناقب أمير المؤمنين لق ) و(روضة الأحباب فى سيرة التبي والال 
و الأصحاب) ذكر تفصيل فصوله الكاتب الجلبى في (كشف الظنون) ج ١‏ 
ص 2587 فقد روئ فى (أربعينه) نزول الاية فى « غدير خم » عن ابن عباس . 
؟" (محمد محبوب العالم بن صفي الدين جعفر بدر العالم) رواه في تفسيره 


. 570 074 ص‎ ١ راجع عبقات الأنوار ج‎ - ١ 


؟ -الشورئ 0017 














الشهير ب (تفسير شاهي) . 

 ”*‏ (ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني) مؤلف (مفتاح النجا في مناقب 
آل العبا) و (نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار) » قال في 
(مفتاح النجاة) : الآآيات النازلة في شأن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه كثيرة جدّاً لا أستطيع استيعابها فأوردت في هذا الكتاب لبها ولبابها - الى أن 
قال وأخرج ابن مردويه عن زر عن عبد الله يِه قال :كنا نقرأ على عهد رسول الله 
0 (الى آخر الحديث الذي مرّ عن اين مردويه الرقم )١١‏ . 

5" (القاضي محمد بن على بن محمد الشوكانيّ الصنعاني) صاحب كتب 
شهيرة نحو (البدر الطالع) و(نيل الأوطار) و(تفسير فتح القدير) وأخرج في الأخير 
عن أبي سعيد الخُدري أنّ الآية نزلت على رسول الله َك يوم غدير خم في على 
بن أبي طالب ليا » وكذلك أخرج عن ابن مسعود قال :كنا نقرأ على عهد رسول الله 
َي (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ان علياً مولى المؤمنين وان لم 
تفعل ما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس) . 

-(السيد شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغدادي 
الشافعي) أحد نوابغ العراق » الطائر صيته فى الافاق » صاحب تآليف شهيرة وكتب 
كثيرة لا يستهان بعدتها منها تفسير (روح المعاني) » أخرج عن ابن أبي حاتم » 
وابن مردويه» وابن عساكر راوين عن 5 سعيد الخدري نزول هذه الآية يوم الغدير 
في على بن أبي طالب كرّم الله وجهه وقال : أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : 
كدانشرا على عه سول أنه ل (الى آخر الحديث) روح المعاني (ج ١‏ 
ص 7148 . 

(الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله المصريّ) مفتي الديار المصريه 


البرهان النانى (من العقل السليم) 9" قانون النيابة و الاستخلاف 


وعلامتها الكبير » صاحب التعليقات على (نهج البلاغة) وصاحب (تفسير المنار) 
قال فيه (ج 7 ص 117) : روى ابن أبي حاتم » وابن مردويه » وابن عساكر عن أبي 
سعيد الخدري انها نزلت يوم « غدير خم » في على بن أبي طالب لق . 

(الآية الثانية) قال الله العزيز : 

« اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 


. ١ ديناً»‎ 





قد روئ نزول هذه الآية يوم الغدير عدّة ؛ منهم : 

١‏ -(الحافظ جلال الدين السيوطي في الدّر المنثور ج ؟ ص 04؟) فى ذيل 
تفسير قوله تعالى : ا اليوم أكملت لكم دينكم . . . الخ © ذكر عن ابن مردويه و 
ابن عساك ركليهما عن أبي سعيد الخُدري » قال : لما نصب رسول الله يلبق علياً 
يوم « غدير خم » فنادئ بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الاية . 

؟ -(أيضاً اليوطي في الدّر المنثورج "ص 5909) في ذيل تفسير هذه الآية » 
قال ذكر ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة قال : لماكان يوم « 
غدير خم » وهو يوم ثماني عشرة من ذي الحجة قال النبي يلكو : 

«من كنت مولاه فعليَّ مولاه» 

فأنزل الله : « اليوم أكملت لكم دينكم ©" . 


١‏ -المائدة : ه-”. 
؟ - أما ايراد السّيوطي على الحديثين بضعف السند , فباطل , كيف ؟ وقد رواهما أمثال ابن مردويه 
وابن عساكر والخطيب البغدادي كما اعترف به نفسه . وسيأتى الجواب عنه تفصيلاً فى آخر هذا البحث 








؟ -(الخطيب البغدادي في تاريخه ج 8 ص )14١‏ روى بسنده عن أبي هريرة 
قال : من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم 
(١‏ غدير خم » لما أخذ النبي يكو بيد على بن أبي طالب ملقلا فقال: ألست ولي 
المؤمنين ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ! قال : من كنت مولاه فعلى مولاه» فقال عمر بن 
الخطاب : بح بح لك يا بن أبي طالب ! أصبحت مولاي ومول ىكل مسلم » فأنزل 
الله : 9 اليوم أكملت لكم دينكم » ورواه الخطيب بطريق آخر مثله . 

-(ابن المغازلي في مناقبه ص )١19‏ روى مسنداً الى أبي هريرة مثله . 

ه ‏ (الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي المعروف بأخطب خوارزم في مناقبه 
ص )١‏ روئ مسنداً عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخُدري انه قال : « ان النبي 
بنك يوم دعا الناس الى «غدير خم » أمر بماكان تحت الشجرة من الشوك فقمّ 
وذلك يوم الخميس ٠‏ ثم دعا الناس الى على مك فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر 
الناس الى بياض إبطيه » ثم لم يتفرّقا حتى نزلت هذه الآية : © اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً 4 فقال رسول الله وَلبكَو : 

الله كبر على ا كمال الدين واتمام النعمة ورضى الرّب برسالتي والولاية لعلى 
(ثم قال) اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » . 

1 -(أحمد بن أبي يعقوب الكاتب العبّاسي المعروف باليعقوبي في تاريخه ج ؟ 
ص )١١١‏ قال : « ولماكان يوم النفر دخل البيت فودع ونزل عليه # اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي .. . الخ #4 وخرج ليلاً منصرفاً الى المديئة » فصار 
الى موضع بالقرب من الجحفة يقال له « غدير خم »» لثماني عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة » وقام خطيباً » وأخذ بيد على بن أبي طالب عل فقال : ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : 





« فمن كنت مولاه فعلئٌ مولاه , اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . 

ثم قال: أيها الناس !انى فرطكم وأنتم واردي على الحوض » وانى 
سائلكم حين تردون على عن الثقلين » فانظرواكيف تخلفوني فيهما ؟ وقالوا : وما 
الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال : الثقل الأكب ر كتاب الله » سيب طرفه بيد الله ء وطرف بأيديكم ‏ 
فاستمسكوا به ولا تضلوا ‏ ولا تبدّلوا ‏ وعترتي أهل بيتى » . 

7 -(عبيد الله الامر تسري في أرجح المطالب ص 17) روئ عن 5 هريرة 
قال : من صام ثماني عشرة من ذي الحجة وهو يوم « غدير خم » لما أخذ رسول الله 
َلك بيد على يا فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : نعم يا 
رسول الله ! قال : 

«من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» 

فقال عمر : بخ بمّ يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن » فأنزل 
الله : 
لا اليوم أكملت لكم دينكم الآية * فله صيام ستين شهراً (قال) أخرجه ابن المغازلي 
و أبو الفتح محمد بن على بن ابراهيم النظري (وقال) عن مجاهد قال : نزلت هذه 
الاية بغدير خم أخرجه الامام الصالحاني . 

6 -(السيد محمد صالح الكشفي الترمذي الحنفي في كتابه الفارسي مناقب 
مرتضوي) قال : فى مناقب ابن مردويه عن أبى سعيد الخدري » قال : نزلت الاية 
اليوم أكملت لكم دينكم . . . الخ » فى يوم « غدير خم » حين أخذ رسول الله 
ينكد بيد على بن أبي طالب ٠‏ فرفعها وقال حين نزلت : 

« الله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرّب برسالتي و ولاية 





© 
0 
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على ». 
( كوكب درّي ترجمة مناقب مرتضوى ص )1١١‏ . 
وحسيما روآه العلامة الأمينى فى الغدير ( ج ١ص‏ انرو اه أشي : 





9 -(الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرّي في كتاب الولاية) باسناده عن 
زيد بن أرقم . 

٠‏ _(الحافظ ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدّمشقى 
الفقيه الشافعي) أخرج عن الحافظ ابن مردويه الاصبهاني من طريق أبي هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخُدري (تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ؟١)‏ . 

. بطريقيه‎ )1١50 ط سنة‎ "١ ص‎ ١ -(الحافظ السيوطى فى الاتقان ج‎ ١ 

(الحافظ أبو نعيم الاصبهاني روئ في كتابه ما نزل من القرآن في 
على كد ) . 

06 _(الحافظ أبو سعيد السجستاني في كتاب الولاية) باسناده الى أبي‎ ٠٠ 
. الخدري‎ 

5 - (الحافظ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحاكم النيسابوري الحنفي 
المعروف بابن الحدّاد الحسكانى فى كتاب حديث الغدير) باسناده الى أبى سعيد 
الخدري » وفيه : انّ رسول الله يبك لما نزلت هذه الآية لإ اليوم أكملت لكم دينكم 
... الخ » قال : الله أكبر على اكمال الدين » واتمام النعمة » ورضى الربٌ برسالتى ؛ 
وولاية على بن أبي طالب من بعدي . 

١‏ -(الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعيّ الدّمشقئ)كما في الدرٌ المنثور (ج 
؟] ص .)١09‏ 

7 -(أبو الفتح النطنزي روى في كتابه الخصائص العلوية) عن الخدري 
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وجابر بن عبد الله الأنصارى » وفيه : قالا : لما نزلت 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
الآية » قال النبي يت : الله أكبر على اكمال الدين » واتمام الفيد ولت 

-(أبو حامد سعد الدين الصالحانى) نقل عنه شهاب الدين أحمد فى 
(توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل) . 

-(أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفى البغدادي في تذكرة خواص الامة 
ص 18) روئ ما أخرجه الخطيب البغدادي من طريق الحافظ الدار قطني . 

9 -(شيخ الاسلام الحمويني الحنفي فى فرائد السمطين في الباب الثاني عشر) 
رواه عن أبي سعيد الخدري بطريقين ؛ ثم قال هذا الحديث له طرقٌ كثيرة الى أبى 
سعيد سعد بن مالك الحُدري الأنصاري . 





٠‏ -(ميرزا محمد البدخشى في كتابه مفتاح النجا) روئ عن ابن مردويه عن 
أبى سعيد الخدري . 

١‏ -(الحافظ أحمد بن موسئ الاصبهاني المشهور بابن مردويه) من كبار 
المحدّثين وعظماء علماء الجمهور المتوفى (207) نقل عنه شير كما تقدّم . 

(الآية الثالثة) قال الله العزيز : 

ذإ سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج ١*‏ . 

صورة الواقعة التي نزلت فيها هذه الأآيات : 

لما شاع قوله َك « م نكنت مولاه فعليع مولاه » في سائر الأمصار » وطار 
في جميع الأقطار ء بلغ الحارث بن النعمان الفهري » فقدم المدينة فأناخ راحلته عند 
باب المسجد » فدخل والنبئ يني جالس وحوله أصحابه » فجاء حتى جثا بين 


.”وا؟وا١‎ : المعارج‎ - ١ 








يديه » ثم قال : يا محمد ! انك أمرتنا أن نشهد أن لا لله الا الله وأنّك رسول الله ققبلنا 
ذلك منك ‏ وانّك أمرتنا أن نصلى في اليوم والليلة خمس صلوات » ونصوم شهر 
رمضان » ونزكى أموالناء ونحجٍ البيت » فقبلنا ذلك منك . 

ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعى ' ابن عمك ففضّاته » وقلت : « من كنت 
مولاه فعلئ مولاه » فهذا شيء من الله أو منك ؟ 

فاحمرّت عينا رسول الله يبك وقال : والله الذي لا اله الا هوء انه من الله 
وليس متي » قالها ثلاثا . 

فقام الحارث وهو يقول : « اللهم ان كان ما يقول محمد حقاً فأرسل علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب لو 

(قال الراوي) فوالله ما بلغ باب المسجد حتى رماه الله بحجر من السّماء فوقع 
على رأسه فخرج من دبره فمات ء وأنزل الله تعالى : ا سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين ليس له دافع » الاية . 

ذكر هذه الواقعة كثير من أثمة التفسير والحديث والتأريخ » منهم : 

. -(الحافظ أبو عبيد الهروي) فى تفسيره (غريب القرآن)‎ ١ 

؟ -(أبوبكر النقّاش الموصلي البغدادي) فى تفسيره (شفاء الصّدور) . 

-(أبو اسحاق الثعلبي النيسابوري) في تفسيره (الكشف والبيان) . 

؛ -(أبوبكر يحبئ القرطبي) فى تفسيره في سورة المعارج . 

ه-(أبو السعود العمادي) في تفسيره (ج / ص . 

"-(شمس الدين الشربينى القاهري الشافعي) في تفسيره ( السراج المئير ج ) 


. 0١517 الضَبْعٌ : العضد , الجمع أضباع . مثل فرخ وأفراخ (الصّحاح ج 7 ص‎ - ١ 
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ص 254) . 

-(الشيخ محمد محبوب العالم) فى تفسيره الشهير ب (تفسير شاهي) . 

4 -(الاستاذ الشيخ محمد يوه عفارو فى تفسيره (المنارج 71ص 454 ). 

4 -(الحاكم أبو القاسم الحسكاني) في كتابه (دعاة الهداة الى حقّ الموالاة) . 

٠‏ -(شمس الدّين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفى) فى (تذكرة 
خواص الامّة ص 0©) . 0 

١‏ -(الشيخ ابراهيم بن عبد الله اليمني الوصّابي الشافعي) روى فى كتابه 
(الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء) . 1 

. -(شيخ الاسلام الحمويني) فى (فرائد السمطين) في الباب الثالث عشر‎ ١ 

١‏ -(الشيخ محمد الرّرندي الحنفي) ذكره في كتابيه (معارج الوصول) و( 
درر السمطين) . 

5 -(شهاب الدين أحمد دولت آبادي) روى فى كتابه (هداية السعداء) فى 
الجلوة الغانية من الهداية الثامنة . ْ ١‏ 

. )؟5١ -(نور الدين ابن الصبّاغ المالكيّ المكي) في (الفصول المهمّة ص‎ ١ 

-(السيد نور الدين الحسنيّ السمهوديّ الشافعى) رواه فى (جواهر 
0 :. : ٍ 

١‏ -(السيد جمال الدين الشيرازي) فى كتابه (الأربعين فى مناقب أمير 
المؤمنين) الحديث الثالث عشر . ْ ْ 

-(الشيخ زين الدين المناويّ الشافعي) فى (فيض القدير في شرح الجامع 
الصغير ج 1 ص 8١5؟).‏ 

94 -(السيد ابن العيد روس الحسينيّ اليمنيّ) في كتابه (العقد النبوي والسّر 
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المصطفوي) . 
٠‏ -(الشيخ أحمد بن باكثير المكّى الشافعى) فى تاليفه (وسيلة المآل فى عدّ 
مناقب الآل) . 


. )217 ص‎ ١ -(الشيخ عبد الرحئن الصفوري) روئ في نزهته (ج‎ ١ 

(الشيخ على بن برهان الدين الحلبى الشافعى) روى فى (السيرة الحلبية 
اج اص /00). 1 1 ش ْ 

7 -(السيد محمود بن محمد القادري المدنى) فى كتابه (الصراط السّوى فى 
مناقب النبي نك ) . 0 0 

4؟ -(شمس الدين الحفنيّ الشافعي) في (شرحه على الجامع الصغير للسيوطي 
ج اص 807؟) . 

6 (الشيخ محمد صدر العالم سبط الشيخ أبي الرضا) في (معارج العُلى في 
مناقب المرتضئ) . 

7 (أبو عبد الله الرّرقاني المالكي) حكاه في (شرح المواهب اللدنتّة) . 

-(الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظيّ الشافعي) في كتابه (ذخيرة المآل في 


شرح عقد جواهراللا ل) . 
8 (السيد محمد بن اسماعيل اليماني) فى كتابه (الرّوضة الندية فى شرح 
التحفة العلوية) . 


9 -(السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي المدني) فى (نور الأبصار في مناقب آل 
بيت النبي المختار ص 87) . ْ ٠‏ 

٠‏ (عبيد الله الامر تسرى) في (أرجح المطالب في عدّ مناقب على بن 
أبى طالب ص 56) . ْ ْ 
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الغدير فى التأريخ 
صورة الواقعة * 


دن رسولنا الأعظم ويك في التاس بالحج في الآونة الأخيرة من عمره 
الشريف » فقدم المديئة خلق كثير من الأطراف القريبة منها والبعيدة » يأتتون به 
في حجّته التي يقال لها « حجة الوداع » و« حجّة البلاغ » و« حجّة الكمال » و« 
حجّة التمام »' ولم يحج غيرها منذ هاجر لا قبلها ولا بعدها . 

فخرج وَل من المدينة مغتسلاً » متدهناً » مترجلاً » متجرّداً بثوبين 
صحاريّين (ازار ورداء) وذلك يوم السبت لخمس ليالٍ أو ست بقين من ذي القعدة 
سنة عشر نهاراً بعد أن صلى الظهر بالمديئة » وصلى عصر ذلك اليوم بذي الحليفة 

وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج » وسار معه أهل بيته وعامة العه جوم 
والأنصار ومن شاء الله من قبائل العرب وأفناء التّاس . 

ويقال: خرج معه تسعون ألفاً» ويقال : مائة ألف وأربعة عشر ألفاً الى -مائة 
ألف وأربعة وعشرين ألفاً» ويقال : أكثر من ذلك . 

ولم يكن علي بن أبي طالب لذ معه لأنه قدكان بعثه الى اليمن » ثم لحقه مع 
جماعة فى مكة . 


١‏ - وعلة هذه الأسامى بالترتيب : كون هذا الحج لوداعه بيت الله الحرام أو الناسن ؛ وضليفه:ولابنة أمير 
المؤمتين علد فيه امتثالاً لآية التبليغ . ونزول آية الاكمال . وآية الاتمام فيه . 
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فلمَا قضيئ مناسكه وانصرف راجعاً الى المدينة ومعه من كان من الجموع 
المذكورة ووصل الى « غدير خم » من « الجحفة » التى تتشعب فيها الطرق وذلك 
يوم الخميس ؛ الثامن عشر من ذى الحجة من السنة العاشرة الهجرية . 

فنزل اليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله : ا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
رتك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك منالناس أن الله لايهدي القوم 
الكافرين 4 '. 

وأمره أن يقيم علياً اكلا علماً لاس ويبلّغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض 
طاعته على كل أحد . 

وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة » فأمر رسول الله وَلبكَقٍ أن يرد من تقدّم 
منهم وينتظر من تأتحر عنه في ذلك المكان . 

ونهئ عن سمرات' خمس متقاربات و دوحات عظام هناك أن لا ينزل 
تحتهن أحدّ ؛ فقَجْ ما تحتهن حتى اذا أخذ القوم منازلهم نودى للصلاة صلاة الظهر 
فعمد اليهن رسول الله يك فصلى بالناس تحتهن » وكان يوماً قائظاً يضع الرجل 
بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة حرّ الرمضاء . 

فلما انصرف رسول الله وبتك من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب 
الابل وأسمع الجميع رافعاً عقيرته » فقال : 

« الحمد لله ونستعينه ونؤمن به» ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء الذي لاهادى لمن ضل ؛ ولا مضل لمن هدئ » وأشهد أن لا 


. 7/6 -المائدة:‎ ١ 


؟ - جمع السَّمْرَة : شجر عال له شوك . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 11 قانون النيابة و الاستخلاف 


اله الا لدعو ان سهد عيذ وري ل 
للع اناس تدكا اطق الخبير هلم يعمر نبي إلا مثل نصف 
عمر الذي قبله » وانى ي أوشك أن أدعى فأجيب » وإنى مسؤول وأنتم مسؤولون » 





فماذا أت نتم قائلون ؟ قالوا “تيد أنك قن بلغت ونصحت وجهدت فخراك الله خيرا . 

ل 
حل مبوناره متو يوان القومت يدق وات السناعة اجن الخزونت فوا وأن افيف 
من فى القبور ؟ 

قالوا : بلى نشهد بذلك . 

قال : أللّهم اشهد » ثمّ قال : أيها الناس ألا تسمعون ؟ قالوا : نعم 

قال : فاني فَرَط ا 0 
مابين صنعاء وبُصرئ ' فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في 
الثقلين '. 

و إن اللطيف الخبير نتأني انهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض فسألت 


١‏ - قال الجوهري : القَرَطُ محرّكة : الذي يتقدم الواردة (الى الماء) فيهيئء لهم الأرسان والدلاء ويمدّر 
الحياض ويستقي لهم , وهو قَعَلُ بمعنى فَاعِلٍ , مثل تَبَعَ بمعنى ايع , يقال : رجلٌ قرط وقومٌ فرط 
(يستوي فيه المفرد والجمع) ومنه قيل للطفل الميت : «اللهم اجعله لنا فَرَطأ» أي أجراً يتقدّمنا . 

وأمدِ قوط : أي مجاوز فيه الحدّ . ومنه قوله تعالئ : 8 وكان أمره مُدِطأً» الكهف 18: 8؟, 
(المنناح ج عن 11314 
؟ - صنعاء : عاصمة اليمن . وبُصرئ بالضم والقصر : قصبة بالشام . وهي التي وصل اليها النبى صلى 
لله عليه (وآله) وسلّم للتجارة (مراصد الاطلاع ج ١‏ ص 50١‏ . 
- التْقَل محرّكة : كل شىء خطيرٌ و نفيس . 





البراهين الاتنا عشر م على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


ذلك لهما ربى » فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا , ثم أخذ بيد 
على كد فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون » فقال : أيّها 
الناس مَنْ أولى الناس بالمؤمئين من أنفسهم ؟ 

قالوا : ألله ورسوله أعلم . 

قال : إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم . 

«فمن كنت مولاه فعليَ مولاه» 

يقولها ثلاث مرات » وفي لفظ احمد إمام الحنابلة : أربع مرات ثم قال : أللهمّ 
وال من والاه» وعاد من عاداه » وأحب من أحبه » وأبغض من أبغضه » وانصر من 
نصره » وأخذل من خذله » وأدر الحق معه حيث دار ء ألا فليبلغ الشاهد الغائب . 

ثم لم يتفرّقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله 9 أليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى » الاية . 

فقال رسول الله يلكي : أله اكبر على كمال الدين » وإتمام النعمة ؛ ورضى 
الربت برسالتي , والولاية لعلى من بعدي . 

ثم طفق القوم يهتئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وممن هتأه في مقدّم 
الصحابة : الشيخان ابوبكر وعم ركلٌ يقول : بخ بخ لك يابن ابي طالب أصبحت 
وأمسيت مولاي ومول ىكل مؤمن و١‏ زمنة . 

و قال ابن عباس : وجبت والله في أعناق القوم . 


« التتويج يوم الغدير» 


ثم توج رسول الله ا علتاً الفلا بعمامته « السحاب » وسدل طرفها على 








6 قانون النيابة و الاستخلاف 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 


منكبه » ثم قال : هكذا جاءتنى الملائكة يوم بدر وحنين » معتمّين بمثل هذه 


قصيدة حسّان بمناسبة خلافة امام الانس والجان » 

ثم قام شاعر رسول الله يلكي المشهور حسّان بن ثابت الأنصاري » وقال : « 2 

اتن لن يا رشول الله !أن اقول أناجاً تتسعين )»: 5 
فقال رسول الله يلكي : « على بركة الله » . 5 

| فقام حسّان وقال : « يا معشر مشيخة قريش ! أتبعها قولي بشهادة من رسول اي 

لله يَدبكة في الولاية ماضية » ثم قال : ١‏ ا 
اضر سس لو ا الال 

الى آخر الأبيات التي سنذكرها عند سرد الأحاديث انشاء الله تعالى . / 9 


رسول اله يَنَيٌ يأمر الصحابة والصحابيات بالتهنئة 


وبعد ذلك كله » أمر الرسول الأعظم ويك جميع من حضر » حتى أبابكر 
وعمر »ء بالتهنئة لعلي حاقل والسّلام عليه بامرة المؤمنين »كما أمر أزواجه » أمهات 
المؤمنين وسائر النساء المهاجرات والانصاريات كذلك بالدخول عليه في الخيمة 
المنصوبة لذلك » فسلّمن عليه بامرة المؤمنين » وهتّأنه على نيل هذا الفضل المبين ؛ 





. سيجىء المصدر تحت عنوان «الغدير فى الحديث» ان شاء الله‎ - ١ 





فبادر الناس الى تهنئته والسّلام عليه . 

ذكر أحمد بن محمد الطبري الشهير بالخليلي في كتاب (مناقب على بن 
أبي طالب كلد ) من طريق شيخه محمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن : 

« فتبادر الْنّاس الى بيعته وقالوا : سمعنا وأطعنا لما أمرنا الله ورسوله بقلوبنا 
وأنفسنا وألسنتنا وجميع جوارحنا » ثم انكتوا على رسول الله يَلانْلقِ وعلى علي 
كد بأيديهم ٠‏ وكان أول من صافق رسول الله يُببُكة : أبوبكر وعمرو طلحة 
والزبير ثم باقي المهاجرين والناس على طبقاتهم الى أن صلّيت الظهر والعصر في 
وق واسة والمفرني والعشاء الآخرة في وقت واحد»ء ولم يدالوا كو اصلون البمعة 
والمصافقة ثلاثاً ‏ ورسول الله يلكي كلما بايعه فوج بعد فوج يقول : الحمد لله الذي 
فضّلنا على جميع العالمين ؛ وصارت المصافقة سنة ورسماً واستعملها من ليس له 
حق قنها »+ 

وقال المؤرّخ ابن خاوند شاه فى تاريخه (روضة الصفا) ' ما معرّبه : 

« ثم جلس رسول الله يبو في خيمة تختصٌ به ء وأمر أمير المؤمنين + 
أن يجلس في خيمة أخرئ » وأمر الناس بأن يهنّئوا علياً في خيمته » ولما فرغ الناس 


0100 
لله 


من تهنئته أمر رسول الله يك امهات المؤمنين بأن يسرن اليه ويهتّئنه » ففعلن » 
وممّن هئأه من الصحابة عمر بن الخطاب » فقّال : هنيئاً لك يابن أبى طالب ! 


أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات '. 





5 - ينقل عنه عبد الرحمن الدهلوي في كتاب (مرآة الأسرار) وغيره معتمدين عليه . 
”-الغديرج اص ١7؟.‏ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





وكذا قال المؤرّخ غياث الدين في حبيب السير ' في الجزء من المجلد 


الأول ص .4١١‏ 
الحدديث ) . 


9 مصادر هذه الواقعة من التأريخ » 


لقد التقطنا الخلاصة المذكورة لهذه الواقعة العظيمة من هذه الكتب من 
التأريخ : الطبقات لابن سعد ج 7 ص 6, امتاع المقريزي ص ٠‏ ءارشاد 
الساري ج 7 ص 415 السيرة الحلبتّة ج اص 781» سيرة أحمد زيني دحلان ج ١‏ 
ص ”» تاريخ الخلفاء لابن الجوزى الجزء الرابع » تذكرة خواص الامة ص 2١8‏ 
دائرة المعارف لفريد وجدي ج ٠ص‏ 645 » ثمار القلوب ص ١‏ تاريخ 
اليعقوبى ج :ص 5 تاريخ حبيب الشير ج اص »١‏ مناقب على بن 
أبي طالب لعلى بن محمد الطبرى الشهير بالخليلى » تأريخ روضة الصفا. 


(الحدديث الأول) قال رسول الله و يوم غدير خم لعلى اد : 
١‏ - في (كشف الظنون) ج ١‏ ص ١9‏ : انه من الكتب الممتعة المعتبرة . وعدّه حسام الدين أيضاً في 


(مرافض الروافض) من الكتب المعتبرة واعتمد عليه أبو الحسنات الحنفي في (الفوائد البهيّة) وينقل عنه 
كثيراً . 








البراهين الاثنا عشر 1" على وبجوة الأمام الثانى عشير / بج ١‏ 


«من كنت مولاه فعلى مولاه» 

أخرجه جه غفير من الحفاظ والمحدّثين في أسفارهم » ونظمه شعراء كثيرون 
في أشعارهم » رواه على ما ذكره العلامة الأمينى طِلّهُ ‏ في الغدير (ج ١‏ ص -١4‏ 
ذم لاعانة وعشرة صحايياً + وأروعة وثسافرة ابيا + وفلايك عائة وبفيث غالماً 
ومؤلفاً» ونحن نكتفى في المقام بذكر بعض الكتب المعتبرة التي ورد هذا الحديث 
فيها على ما ذكره السيّد الفيروز آبادي في كتابه « فضائل الخمسة من الصحاح 
الستة » ج ١‏ ص ١81-7454‏ وهى على مايلى : 

.198 ص‎ ١ -صحيح الترمذي »ج‎ ١ 

؟ - صحيح ابن ماجة » باب فضائل أصحاب النبى يلكو ص ١١‏ (بألفاظ 
وطرق متعددة في مكانين) . 

* مستدرك الصحيحين للحاكم ج اص 649و اللاو ١١وج"‏ 
ص ١١15‏ (في 0 مقامات بالفاظ مختلفة وطرق متعددة وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله) . 

؛ ‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ج 4 ص 718 (في ١4‏ مقاماً بألفاظ وطرق 
مخنلفة ). 

ه ‏ خصائص الامام النسائي ص 7١‏ (في / مقامات بألفاظ وطرق مختلفة) . 

"كنز العمال ج اص 18 وج اص 04١1و1540و167و558و5ؤ1ار‏ 
٠#‏ و وءغ و ٠0:5‏ (فى 15 مقاماً بألفاظ وطرق عديدة) , 

٠-الاصابة‏ في تمييز الصحابة ج ١‏ القسم ١‏ ص 4١وج‏ "7القسم ١ص‏ 0ه و 
ج ” القسم ١ص‏ 75وج ؛القسم ١ص‏ 6١و4١و45١1و9155و819اوج“,‏ 
القسم ١‏ ص ١0١‏ (في 4 مقامات بألفاظ وطرق عديدة) . 





قانون النيابة و الاستخلاف 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 





8 -اسد الغابة في معرفة الصحابة ج ١‏ ص 7١8‏ و 5١1‏ (في مكانين كذلك) . 

9 _الامامة والسياسة لابن قتيبة ص 57 . 

.5١7 -مشكل الآثار للطحاوى ج ؟ ص‎ ٠ 

.7١8 فيض القدير للمناوى ج ”ص‎ ١ 

وا٠١7و٠١59٠١8 وج أ ص‎ ١7 مجمع الزوائد للهيثمى ج لاص‎ - ١ 
ْ . (فى ل مقامات كذلك)‎ 

. 56 -الصواعق المحرقة لابن حجر المكى ص‎ ١ 

5 89 (في مكانين 
كذلك). 

- حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهانى ج 0 فى أواخر ذكر عمر بن عبد 
العزيز وج ه ص ١١‏ في مكانين كذلك . 

1 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج مص 55١‏ وج ١اص‏ 47" (في 
مكانين كذلك).. 

١‏ - تفسير الدرٌ المنثور للحافظ السيوطى في ذيل قوله تعالئ : 8 النبي أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم » سورة الأحزاب الآية 5. 

-التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالئ : ط يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك »* سورة المائدة الآية /1. 

وأضف الى هذا ما ذكره العلامة الأمينى يله نحو : 

تهذيب التهذيب ج /اص 7717. 

. ١7١ -مناقب الخوارزمى ص‎ ٠ 

١-أسنئ‏ المطالب للجزري ص ”7. 





1" - تاريخ الخلفاء للسيوطي ص غ1 . 

1" الاستيعاب لابن عبد البرّ ج ١‏ ص "لا . 

4 -البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ج ه ص .7١4‏ 

6 نزل الأبرار للبدخشانى الحارثى ص 8 

1 الجامع الصغير ج ؟ ص 66 . 

-كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص .١54‏ 

-ذخائر العقبئ لمحت الدين الطبري ص 7 . 

9 - تفسير روح المعاني لشهاب الدين الالوسي ج ١‏ ص .76١0‏ 

1 -تفسير الليساهوري ج ”ص 184 ؛ وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي 
ذكرها العلامة الأمينى طِلهُ فى الغدير . 


# تواتر حديث الغدير * 


(لا يخفئ) على أرباب النهئ » وطلآب الرّشد والهدئ , أنْ هذا الحديث قد 
بلغ من كثرة الرّواة في كل زمانٍ ومكان حتى عدّ من أشهر المتواترات » وأعرف 
المروتّات » لا ينكره الا مكابر » ولا يعرض عنه الا فاتر » ونحن نذكر هنا نبذةً من 
رجال العلم من أهل السنة الذين اعترفوا بتواتره : 

. ط طهران‎ )١١ ابن المغازلي في مناقبه (ص‎ )١( 

(؟) ابو العباس أحمد بن محمد العقدي الكوفي المعروف بابن عقدة فى كتابه 
(حديث الولاية) على ما نقله السيد الأجل رضى الدين ابن طاؤس «ره) 557 
الاقبال (ص 45غ ط طهران) . ْ 








(9) الحافظ أحمد بن على الكناني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن 
حجر حيث قال : « وأما حديث 8 من كنت مولاه فعلى مولاه * أخرجه الترمذي » 
والنسائي » وهو كثير الطرق جدّاً » وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير 
من أسانيدها صحاح وحسان (فتح البارى في شرح صحيح البخاري ج /اص )1١‏ . 

4 على بن عبد الله الحسيني السمهودي في كتابه : جواهر العقدين (في 
التنبيه الرَابع من الذكر الرّابع من القسم الثاني من قسمى الكتاب) . 

)0( عبد الرَؤْف بن تاج العارفين الملقّب بزين الدّين الحدّادي ثم المناوي 
الشافعي في كتابه : فيض القدير فى شرح الجامع الصغير (ذ كره صاح ب كتاب كشف 
اعون ع "لعي 1040 بان الب فى تكن الجامع الفيغير) : 

(1) ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني في كتابه : مفتاح النجا فى مناقب 
آل العبا (ص 0غ مخطوط) وكذا فى كتابه الآخر : نزل زازتها مدق نانب 
أهل البيت الأطهار (ص )"١‏ . ْ 

(/) الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (صاحب كتابي 
تذكرة الحفّاظ وميزان الاعتدال) قال : وصدر الحديث (أى من كنت 5 
مولاه) متواتر أتيقّن أن رسول لله وَنْكَق قاله (ذ كره ابن كثير في تأريخه ج ص 
14”ط مصر). 

(6) الحافظ محمد بن جرير الطبري (صاحب كتاب التفسير والتأريخ 
وغيرهما من الكتب الكثيرة) قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ (ج ؟ ص ؟١١7)‏ فى 
تخي د تاغيز يك ابيا دو طرق الجدي ران بكوك الصريز) لاق جر 
فاندهشت له لكثرة تلك الطرق» . 








المعروف بابن الجزري حيث قال : هذا حديثٌ حسنٌ من هذا الوجه » صحيحٌ من 
وجوه كثيرة » تواتر عن أمير المؤمنين على ييه » وهو متواتر أيضاً عن النبي 
يق » رواه الجمَ الغفير (أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب ص 
“اط مكة). 

2٠١(‏ الحافظ جلال الدين السيوطي فى كتابه (الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة ص )١‏ الذي جرّده من كتابه (الفوائد المتكاثرة فى الأخبار المتواترة) 
وقال فيه : « أوردنا فيه مارواه من الصحابة عشرة فصاعداً مستوعباً طرق كل حديث 
وألفاظه  »‏ ثم ذكر فيه حديث (من كنت مولاه فعلى مولاه) بعدّة طرق . 

)١١(‏ الشيخ على بن حسام الدين المتّقي الهندي (صاحب كتاب كنز العمال) 
في كتابه (مختصر قطف الأزهار) انه قال فيه : « هذه أحاديث متواترة نحو اثنين 
وثمانين حديثاً » ثم أدرج فيها حديث (من كنت مولاه فعلى مولاه)' . 

)1١(‏ المحدّث عطء الله بن فضل الله الشيرازي التيسابوري فى كتابه : أربعين 
فى مناقب أمير المؤمنين َل (ص )١١‏ قال فيه : أقول أصل هذا الحديث سوى 
قصّة الحارث تواتر عن أمير المؤمنين دْلا » وهو متواتر عن التبي وَليكَة أيضاً : 
رواه جمع كثير وجمّ غفير من الصحابة . 

(1) ضياء الدين صالح بن مهدي المقبلي في كتابه : الأبحاث المسدّدة في 
الفنون المتعدّدة ص ؟7١؛‏ قال فيه : « وطرقه كثيرة جداً » ولذا ذهب بعضهم الى أنه 
متواتر لفظأً فضلاً عن المعنى » نعم فانكان مثل هذا معلوماً » والا فما في الدنيا 
معلوم » . 


.5١ ص١ -الغدير ج‎ ١ 
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)01 محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير اليماني في كتابه : الرّوضة النّدية في 
شرح التحفة العلوية (ص 77 ط دهلى سنة 57؟1) قال فيه : « وحديث الغدير 
متواتر عند أكثر أئمة الحديث ٠‏ قال الحافظ الذهبى في تذكرة الحقّاظ في سند (من 
ع لودل ال ا 

(14) محمد صدر عالم الهندي فى كتابه : معارج العلى في مناقب المرتضئ 
رص 4 المعراج الثاني) قال فيه : « ثم اعلم أن دوت الملوالاة عواقر عبن 
السيوطى رحمه الله كما ذكره فى (قطف الأزهار) فأردت أن أسوق طرقه ليتضح 
التواتر » . ْ 

(17) القاضي ثناء الله الباني بتي الهندي فى كتابه : السيف المسلول (ص 
8 المقالة الثالثة فى بحث الامامة) . ٠‏ 

فد الدرارع ويه فتن الاك فىكتابه : وسيلة النجاة (ص ٠١5‏ ط 
لكهنو 1727). ْ 





هذه نبذة من القائلين بتواتر هذا الحديث والا هناك أكثر منه . 
ثمانية وعشرون مجلّداً فى سند (من كنت مولاه) 


قال الشيخ سليمان القندوزي الحنفي : حكي عن أبي المعالي الجويني 
الملقب بامام الحرمين استاد أبي حامد الغزّالي أنه كان يتعجب ويقول : « رأيت 
مجلداً في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر « غديرخم » مكتوباً عليه (المجلّدة 
الثامنة والعشرون من طرق قوله يبن من كنت مولاه فعلى مولاه» ويتلوه المجلدة 








التاسعة والعقرون) . 

(فانقدح) أن هذا الحديث بلغ على قمّة الثبوت والتواتر» لا يرتاب فيه عاقلٌ » 
ولا يشك فيه منصفٌ ء فبعد ذلك كله ان أراد مكابر أن يرمي الغبار عليه » فلا يرجع 
الا اليه . 

الى هناكان حال وجه سند هذا الحديث ؛ أما الدلالة فسيأتى تحت عنوان « 
تقريب الاستدلال » ان شاء الله المستعان . 


(الحديث الثانى) روئ على المتقى باسناده أن رسول الله يَلَإنكقٍ , قال : « انى 
لا أجد لنبي الانصف عمر الذي كان قبله ‏ واني لأوشك أن أدعئ فأجيب » فما أنتم 
قائلون © 

قالوا» نضحت + قال + أليين تتنهدون أن لأ آله الا اله وأن متحمدا يده 
ورسوله » وأنْ الجنة حق ؛ وأنْ التار حق » وأنّ البعث بعد الموث حق ؟ 

قالوا : نشهد ٠‏ قال : وأنا أشهد معكم , ألا تسمعون ؟ فاني فَرَطكم' على 
الحوض وأنتم واردون على الحوض ء وان عرضه أبعد ما بين صنعاء وصرئ ' فيه 
أقداحٌ عدد النجوم من فضة ء فانظرواكيف تخلفوني في التَّقَين . 

قالوا : وما التقلان يا رسول الله ؟ 

قال : كتاب الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم » فاستمسكوا به ولا تضلوا : 


.77 ينابيع المودّة ص‎ - ١ 
. قد سبق معناها عند بداية البحث (الغدير في التأريخ)‎ - 
. نفس المصدر‎ - *” 
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والآخر عترتي ء وان اللطيف الخبير نتأني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
فسألت ذلك لهما رتى » فلا تَقَدّموهما فتهلكوا » ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ‏ ولا 
سوم نلو الترمم قا 
«من كنت أولى به من نفسه فعلئٌ وليه» 
اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه» . قال رواه الطبراني في الكبير عن 
أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »كنز العمال (ج ١ص‏ 18). 
و قريب منه في مجمع الزوائد للهيفمي (ج 4 ص 0١77‏ . 


(الحديث الثالث) أخرج النسائي بسنده عن أب الطفيل عن زيد بن أرقم, 
قال : لما رجع رسول الله َبُو من حجة الوداع ونزل « غديرخم » أمر يذوحات 
فقممن ثم قال : «كأني دعيت فأجبت » وانى تارك فيكم الثََّين أحدهما أكبر من 
الاخر »كتاب الله وعترتي أهل بيتى فانظرواكيف تخلفوني فيهماء فانهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض (ثم قال) انَ الله مولاي وأنا ولى كل مؤمن » ثم انه أخذ بيد 
على للا فقال : 

1 «من كنت وليه فهذا وليه» 

اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » . خصائص النسائي (ص )"١‏ كنز 
العمال (ج 5 ص وقال أخرجه ابن جرير» ثم قال : عن عطية عن أبى سعيد 
الخُدري مثل ذلك » ورواه الهيثمي أيضاً مختصراً في مجمع الزوائد (ج 9 ص .)٠١7‏ 


(الحديث الرابع) أخرج الّسائي بسئده عن سعد قال :كنا مع رسول الله يلبق 
بطريق مككة ... فلما بلغ « غديرخم » وقّف الناس ثم رد من سبقه » ولحقه من 








قالوا : الله ورسوله ثلاثا » ثم أخذ بيد على مكِادٌ فاقامه ثم قال : 
«من كان الله ورسوله وليّه فهذا وليّه» 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . خصائص النسائي (ص . 


(الحديث الخامس) روى ابن حجر المكى قال : عن الطبراني وغيره بسئد 
صحيح أنه ير خطب بغدير خم تحت شجرات فقال : 

« أيها الناس ! انه قد نتأني اللطيف الخبير : أنه لم يعمر نبي الانصف عمر 
الذي يليه من قبله ‏ واني لأظنَ أني يوشك أن أدعئ فأجيب » واني مسؤولٌ وانكم 
مسئوولون » فماذا أنتم قائلون ؟ » . 

قالوا : (اتشهن أتك قد يلفت و:جاهلات وتضحت فجزاك الله خيراً : 

فقال : « أليس تشهدون أن لا اله الا الله أن محمداً عبده ورسوله » وأنّ جنته 
خق#:وآن ثارة عق :وآن النوت بن © :وأن العث حن رمد العرت +.وأة الساعة 
آتية لاريب فيهاء وأنْ الله يبعث من فى القبور ؟ » . 

قالوا : « بلئ نشهد بذلك » . 

قال : « اللهم اشهد » ( ثم قال) « يا أيها الناس : ان الله مولاى وأنا مولى 
المؤمنين » وأنا أولئ بهم من أنفسهم (ثم قال) : 

«فمن كنت مولاه فهذا مولاه» 

يعنى علياً ‏ اللهم وال من والاه ‏ وعاد من عاداه (ثم قال) يا أيها الناس ! اني 
فَرَطّكم » وانكم واردون على الحوض ؛ حوضٌ أعرض مما بين بُصرئ الى صنعاء » 
فيه عدد النجوم قدحان من فضّة » وانى سائلكم حين تردون على عن الثَّقَّلين » 


البرهان الثاني (من العقل السليم) 3 قانوق الثيابة و الاستغلاف 


ورواه أبضا ع لف كين الففال رج اص غ02 وقال :« أت كه الحكيم 
الترمذى فى نوادر الاصول» . 





ومجمع الزوائد (ج وص 4 (مع اختلاف يسير) . 
والاصابة فى تمييز الصحابة رج اص ١‏ القسم .)١‏ 


(الحدديث السادس) وهو حديث التتويج » فقد روئ جعفر بن محمد طَلِيئاكا عن 
أبيه عن جذه : أن رسول الله يكو عمم على بن أبي طالب مكلا عمامته الستحابة ؛ 
أرخاها بين يديه ومن خلفه » ثم قال : أقبل فأقبل » ثم قال أدبر فأدبر» فقال: هكذا 
جاء تني الملائكة يوم بدر ثم قال : 

«من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» 

رواهكثير من الحفّاظ والمحدّثين بألفاظ وطرق مختلفة » منهم : 

محت الدين الطبري فى الرياض النضرة » الجزء الثاني الباب الرابع الفصل 
التاسع ص وأبو داؤد الطيالسي في مسنده ج ١ص‏ 17ح 105ء وعلى المتقي 
في كنز العمال ج 4 ص ١1.؛‏ وابن الأثير في اسد الغابة ج "اص .١١4‏ 


(الحديث السابع) وهو حديث التهنئة » أخرج الامام الطبري في كتاب 
(الولاية) حديثاً باسئاده عن زيد بن أرقم قال  :‏ لما نزل النبي بغديرخمَ في رجوعه 
من حجة الوداع وكان في وقت الضحئ وحرّ شديد » أمر بالدوحات فقمّت ونادى 
الصلاة جامعة فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة » ثم قال : 








« انْ الله تعال أنزل الى لا بلّغ ما أنزل اليك من ربّك وان لم تفعل ما بلّغت 
رسالته والله بعصمك من التّاس » وقد أمرني جبرئيل عن رتي أن أقوم فى هذا 
و اع ع 
المشهد واعلم كل أبيض وأسود : 


«أنَ علىَ بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام بعدي» 


اوالدعوول لسعم رن اكت ولد كك نامريه 
لي » واللائمين لكثرة ملازمتي لعلي » وشدّة إقبالي عليه حتى سقوني أَدْناً » فقال 
تعالى : 

ومنهم الذين يُؤْذون النبِيَ ويقولون هُوَ أذن قل أَذنُ خيرٍ لكم 4 ١‏ ولو شئت 
أن أسميهم وأدل عليهم لفعلت , ولكتّي بسترهم قد نكرّمت » فلم يرض الله إلا 
شل قد فاعلموا معاشر الناس ذلك : 


« فإِنَ الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً » 


و فرض طاعته عل ىكلّ أحد ؛ ماضٍ حكمه » جائرٌ قوله » ملعونٌ مَن خالفه , 
مرحومٌ مَن صدّقه » إسمعوا وأطيعوا. 
« فإنَ الله مولاكم وعلئٌ إمامكم » 
ثم الامامة في ولدي من صلبه إلى القيامة » لا حلال إلآ ما أحله الله ورسوله ؛ 
ولا حرام إلآما حرّم الله ورسوله؛ فما من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلته إليه » فلا 
تعسلوا عبد »:ولااتدنكتوا نه قهو الى يهدى إلى الحن وتفطل به الن يوب الل 


.35١-9 -التوبة:‎ ١ 
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غلن أحد أنكرة: ولع يعفر له هما عل الله أن يفعل ذلك أن يعدبه عذاباً ذكرا أبد 
الابدين » فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق » ملعونٌ من خالفه : 
قولي عن جبرئيل عن الله » فلتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ . 

إفهموا محكم القرآن ولا تتّبعوا متشابهه » ولن يفسّر ذلك لكم إلا مَن أنا آخدٌ 

« أنَّ مَن كنت مولاه فهذا فعليْ مولاه » 

وموالاته من الله عرَّوجلَ أنزلها على . 

الأوقة أديحة الاوقة لنت الاوقة اشيست: اوقد يديت 
كدر إقرة الخزمنين بندى لاو عيزرو» كلوقه ل اتاد عقن منازرت رجحل د 
ركبة النبئّ وقال : 

«معاشر الناس ! هذا أخي ووصبي وواعي علمى وخليفتي على من آمن بي» 

وفى رواية : أللهمٌ وال مَن والاه» وعاد مّن عاداه» والعن مَن أنكره » واغعضب 
على مَن جحد حقّه » أللهمٌ ! نك أنزلت عند تبيين ذلك في علي « أليوم أكملت لكم 
دينكم 4 ١‏ بامامته » فمن لم يأتمَ به وبم نكان من ولدي من صلبه إلى القيامة فأولئك 
حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إِنَّ ابليس أخرج آدم مكلا من الجنّة مع كونه 
صفوة الله بالحسد » فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم » وتزل أقدامكم » في علىٌّ نزلت 
سورة لإ والعصر إنَّ الإنسان لفي خسر » ' . 

معاشر الناس ! ظ فآمنوا بالله ورسوله والتور > ' الذي أنزل معه « من قبل أن 


١‏ -المائدة: ه-”. 


؟ -العصر”١٠١:١-5.‏ 
” - التغابن ثم 








نطمس وجوهاً فنردَّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعا أصحاب السبت ١»‏ النور من الله 
في ثم في علي » ثمّ في النسل من إلى القائم المهدي . 

معاشر الناس ! سيكون من بعدى أئمّة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لايُنص رون وإِنَ الله وأنا بريئان منهم » إِنّهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل 
من النار » وسيجعلونها ملكاً إغتصاباً فعندها يفرغ لكم أيها الشقلان ! « ويُرسل 
عليكما شواظٌ مِن نار ونحاس فلا تنتصران © ' . 

ثم قال : معاشر الناس ! قولوا : أعطيناك على ذلك عهداً عن أنفسنا » وميثاقاً 
بالسنعنا وصفقة بأيدينا ء“نؤذية الى أولادنا وأهاليناء لا نبفى بذلك بدلا» وأنت شهيد 
علينا وكفئ باللّه شهيداً » قولوا ما قلت لكم : 

«وسلّموا على على بامرة المؤمنين» 
وقولوا : 
« الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4" 

فانَ الله يعلم كل صوت وخائنة كل نفس لإ فمن نكث فانما ينكث على نفسه 
ومن أوفئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 قولوا ما يرضي الله عنكم فان 
تكفروا فانَ الله غن عنكم . 

قال زيد بن أرقم : فعند ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا أمر الله 
و رسوله بقلوبنا » وكان أول من صافق النبي يَلانكَي وعلياً ليد : أبوبكر وعمر 


١‏ -النساء غ:10. 
-الرحمن 0:00". 
© ب الأعراف :17 ا اوهو عول: أهل المنة بعد مكوليا:. 
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وعثمان وطلحة والزبير وباقي المواخرية والانضان وباقي الناس » الى أن صلَى 
الظهرين في وقت واحد ء وامتد ذلك الى أن صلى العشائين في وقت واحدء 
وأ وصيلوا التئفة "ليسا نقة اختا 4 

واه أحمد بن محمد الطبري الشهر بالخليلي في كتاب (مناقب على بن 
أبي طالب) المؤلف سنة ٠١‏ بالقاهرة من طريق شيخه محمد بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن وفيه : فتبادر الناس الى بيعته ( الى آخر الحديث الذي مضئ تحت 


عنوان « الغدير فى التأريخ » ) ١.‏ 
( التهنثة بالأشعار > 


لقد هناة بهذه المناسبة العظيمة كثير من شعراء العرب وغيرهم » ونكتفي 
فى هذا المقام بشعر الصحابيين المشهورين الذين أنشدا أشعارهما ف 
ال 

أحدهما : حسّان بن ثابت الأنصارى شاعر ساحة الرسالة العظمئ أنشدها 
بمحضر التبى يَبكَوٍ بعد الاستيذان منه . 

وثانيهما : قيس بن سعدبن عبادة » أنشدها في صفين بمحضر أميرالمؤمنين 


. 570-15١15١4 ص‎ ١ أخذنا هذا الحديث من الغدير (ج‎ - ١ 





البراهين الاثنا عشر 7 على وجوه الأماء التائق عنقا #اح ٠١:‏ 


9 أشعار حسان بن ثابت الأنصارى * 


لما استتم رسول الله ولت خطبته في الغدير » ونصب علياً مل في مقام 
الولاية قام حسان بن ثابت الأنصاري وقال : ائذن لي يا رسول الله أن أقول في 
على أبياتاً تسمعهن ؟ فقال :على بركة الله . فقال حشان : يا معشر مشيخة 
قريش ! [ اسمعوا شهادة رسول الله ولق ] أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في 
الولاية ماضية . ثم قال : 
بخحجّفاسمع بالرسول مناديا 
فقالوا » ولم يبدوا هناك التعاميا 


ولداقزيكا فى الؤلانة عاضيا 


يناديهم يوم الغدير نبيّهم 
يقول فمن مولاكم و ولتيكم 


الية فولانا و أنت وكيا 





فقال له: قم يا على !فائني 
فم ن كنت مولاه» فهذا وليه 
هناك دعا : اللهم وال وليّه 


مطل زر انان واب 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذى عادئ علياً معاديا 


فقال له رسول الله يبي : « يا حسّان لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نافحت 
عنّا [ نصرتنا ] بلسانك' . 

رواه من علماء أهل السنّة : 

.74 -(الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي) في (كفاية الطالب) ص‎ ١ 

(الحافظ الموفق بن أحمد الحنفيَّ المعروف بأخطب خوارزم) في كتابه 


١‏ - قبد النبئ يلي دعاءه لأنه انحرف بعد مدة عن امام الهدئ . فصار دعاءه على نفسه . وهذا من 


١‏ 5 صا شيا 
علائم النبرّة ومغيبات رسول اله فَلرو . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) خرف قانون النيابة و الاستخلاف 


(المناقب) ص .8١‏ 

٠‏ (الحافظ أبوالمظقفّر سبط ابنالجوزيّ الحنفئ) فى (تذكرة خواص الامة) 
عن ا 0 

ع (الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمران المرزبانيَ الخراسانيّ) فى كتابه 
(مرقاة الشعر) . 

ه -(الحافظ الخركوشي أبو سعد) في كتابه (شرف المصطفئ) . 

5 -(الحافظ ابن مردويه الاصيهاني) باسئاده عن أضْ سعيد الخُدري ذكره 
ابن كثير في تفسيره ج ؟ ص 1 

. -(الحافظ أبو نعيم الاصبهاني) أخرجه فى كتابه (ما نزل من القرآن)‎ ١ 

8 -_(الحافظ أبو سعيد السجستاني) ره ا (الولاية) . 

4 (الحافظ أبو الفتح النطنزي) رواه في كتابه (الخصائص العلوية على ساير 
البريّة). 

٠-(شيخ‏ الاسلام صدر الد.ين أبو اسحاق ابراهيم بن سعد الد.بن الحمو يني) في 
كتابه (فرائد السمطين فيى فضائل المرتضئ والبتول والسبطين) . 

١‏ -(الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف الرّرندي الحنفي) أخرجه في كتابه 
( درر السمطين) . 

١‏ (الحافظ جلال الدين السيوطي) ذكره فى رسالته (الازدهار فيما عقده 
الشعراء من الأشعار) نقلاً عن تذكرة الشيخ تاج البو ا الحنفي ' . 











«( أشعار قيس بن سعد الأنصارى > 


وعالئ امامنا وامامٌ لفبهواتيكا انس رينة التتفويل 
ون قال القة دعل الاج ع ناف حال وقيل 


أخرجها من علماء السنّة أبو المظفر سبط ابن الجوزى في كتابه (تذكرة 
خواص الامّة) ص 58 ؛ ومن علماء الشيعة كثير نحو السيد الشريف الرضي في 
(خضائضن الأقة) وقالاتفى ححملة الأحار على تق اشر فس وهو تشده بيد 
يدى أمير المؤمنين د بعد رجوعهم من البصرة وزاد فيه : 

حسبئا ربنا الذي فتح البص رة بالأمس والحديث طويل 

وكذا رواها العلآمة الكراجكى فى ( كنز الفوائد) ص 5١4‏ وقال : انه مما حفظ 
عن قيس بن سعد بن عبادة وانه كان يقوله بين يدي أمير المؤمنين عد بصفين 
وقفية الزانة: 

ورواها الشهيد الثالث القاضي نور الله المرعشي يِل فى (مجالس 
المؤسقيية ان 1 

وصاحب (الحدائق) فى (كشكوله) ج ؟ ص 18 وجمع آخرون من أعلام 


# تقريب الاستدلال * 


قد ظهر لكم أهمية واقعة الغدير من الآيات , والواقعات» والروايات الكثيرة 
الدالة على ولاية أمير المؤمنين ليه » و يتجلّى منها لكم ولكل من له مُسكةٌ من 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





الفهم أنْ المقام مقام نصب الخليفة لامرية فيه » ولا يرتاب فيه نبيه » وهذا وانكان 
مغنياً عن تقريب الاستدلال؛ لكتّنا نأتى به لمزيد التوضيح لثلا يبقى لمدكر مجال . 

|0055 

(الأول) أن الله تعالى أمر نبيه بلفظ « بَلْ »' ولم يأمره به في أداء حكم من 
الأحكام الكثيرة » فيستفاد منه أنَ هذا الأمر (المبلّغ) أنما هو أصل التبليغ وأساسه » 
والباقي إِمَا بعده أو هو من الفروع . 

فهل هو الا النيابة والخلافة ؟ لأنها هى أساس الدين الذي يبقئ بوجودها 
وبفق بخدميكء لأن التائب والغليفة اذاكان باطلاً يدعو الناس الى الباطل . 

(الثاني) مخاطبة الله تعالئ نبيه في هذه الآية ' بلقب « الرسول » حينما لم 
يخاطب به في مقام التبليغ في القرآ نكله » ومعناه أن أصل الرسالة هو ما أمر به في 
هذا الخطاب » وليس الا النيابة والخلافة التى يبتنى عليها نجاح الرسالة والشريعة الى 
يوم القيامة . 0 

(الثالث) شدة اللهجة الالهية » مع كون الله تعالى أرحم الراحمين وكون نبيه 
أعظم الناس وأكرمهم لديه» لكنه مع ذل ككله يقول : ا ان لم تفعل فما بلغت رسالته» 
يعني أن جميع الشريعة من الصّلاة والصّوم والحجٌ والزكاة والجهاد و و وكلهاكان 
عبثاً ان لم تفعل ما أمرت به فى هذه الآية » وليس هناك أمرُ بهذه المثابة والأهمية الا 
العامة والحاؤقة كما ثورة فى التيت سحام عاد 


١‏ - في الآآية المذكورة سابقاً من سورة المائدة : 6 - 17 وهي : 8 يا أبها الرسول بِلّغْ ما أنزل اليك من 
ربك © . 
؟ - أى الآية المذكورة أنفاً . 











البراهين الاثنا عشر 5غ" على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


«من مات ولم يعرف امام زمانه فقدمات ميتةً جاهلية» ١‏ 


ذلك أن الأناعة والوغاسةان وفيت يدى القللمة التوة لأ يعافوث اله وقد 
عتّر عنهم الله تعالى فى كتابه العزيز بقوله : 8 وجعلناهم ائمة يدعون الى التار 4 " 
يغتِرون الشريعة » بل يلعبون بها لعب الكرة » ويقلبونها قلب المجن » ولن ترى 

(الرابع) قوله تعالى : ا والله بعصمك من الناس 4 ' مشعرٌ بأنَ المقام مقام 
الخواف من العدو الخاسة +لأن هذة الحرقنة يعستاها كفزمين القاس» لاسيها 
المنافقون الذين كانوا يحاولون تمام حولهم وحيلهم أن يمحوا آثار النبوة » ويبيدوا 
أهداف الرسالة » وذلك بايجاد السدّ دون وصولها الى يد من يحفظها » وهو الخليفة 
بالحق بعد النبى كلكو . 

والى وجود هؤلاء الحساد حول النبي يَلكَةٌ قد أشار القرآن الحكيم بقوله : 
© أم يحسدون الناس على ما 1 تاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكاً عظيماً 4 أخحرج ابن المغازلي في المناقب (ص 117) و ابن 
أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة (ج ١‏ ص )١158‏ والحضرمى الشافعى فى الرشفة 
(ص 2137 : أنها نزلت في على نكاد وما خصّ به من العلم » وهذا المقام المرغوب 
فيه والمحسود عليه هو الامامة ونيابة الرسول وَلبكُي . 


. ط الهند نقلاً عن الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ ٠١5 شرح عقائد النسفى ص‎ - ١ 
.1١-58: ؟ -القصص‎ 

"' - في الآية المذ 0 

غ -النساء : ع غة. 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





(الخامس) عدم تكميل الدين قبل هذا التبليغ المستفاد من قوله تعالى : # 
اليوم أكملت لكم دينكم 4 ' والحال أن رسول الله يلكي قد بلّغ قبلها جميع الأحكام 
الاصولية منها والفرعية » حتى أرش الخدش ء فما هو الحكم المهجّ الالهي الذي كان 
الددين ناقصاً بدونه ؟ فلابد من أن نقول انّ الأمر الذي لم يعلنه رسول الله وَلَبَو أمام 
الجماهي ركلهم وكان وقت اعلانه فى أوان وفاته هو أمر الخلافة والنيابة لاغير . 

(السادس) عدم اتمام النعمة قبل هذا التبليغ المستفاد من قوله تعالى : لإ 
وأتممت عليكم نعمتي 4 ' والحال أن الله تعالئ قد أسبغ جميع نعمه على المسلمين 
الى ذلك اليوم » فما هي النعمة العظيمة التى كانت النعم كلها ناقصة بل عبثاً بدونها ؟ 
فلابد لنا من أن نقول ان هذه النعمة هى الخلافة والامامة لا غير . 

(السابع) عدم رضى الله تعالى عن الاسلام قبل هذا التبليغ المستفاد من قوله 
تعالى  :‏ ورضيت لكم الاسلام ديناً * ' والحال أنَ المسلمين قد أتوا الى ذاك الحين 
بجميع الأوامر الالهية ؛ واجتنبوا عن جل المحارم الدينية » فلم يالُوا جهداً فى 
الامتثال » ولم يتساهلوا في تحصيل المآل » قد صلّوا صلواتهم » وأدّوا زكواتهم , 
وحجّوا مناسكهم » وبذلوا أنفسهم ونفائسهم في سبيل الله » ومع ذلك كله يقول الله 
تعالئ كما هو مفاد الآية المذكورة : « اني لن أرض من اسلامكم ولا من جميع 
أعمالكم مادام لا يكون هذا الأمر» فما هو ذلك الأمر ياترى ؟ فهل هو غير الامامة 
والخلافة ؟ 

.”-0 -المائدة:‎ ١ 


؟ -المصدر. 
* - المصدر. 
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الوقت القاسي ‏ وقت الظهيرة والهجيرة ‏ حين تمطر الشمس نارها » ويصعد من 
الأرض بخارهاء بايقاف الناس » وعدم الرعاية من أنهم يتأذون من حرّ الرَمضاء » 
حتى أنهم لفُوا عبتتهم على أرجلهم » ثم القاء الخطبة الطويلة على أقتاب الابل »كل 
ذلك دليلٌ على أهمية المطلوب المعلن به » ولا يمكن أن يكون الا تعيين الخليفة 
والنائب ء لأنّ أهمية المقدمات تدلّ على أهمية النتيجة . 

(التاسع) اتيان لفظ « المولئ » في مقام بيان المراد » وليس لفظٌ يدل على 
النيابة والاستخللاف أصرح منه »كما سيجيء عند ردّ الشبهات والترّهات . 

(العاشر) اعتراض الحارث الفهري على هذا الاعلان ( أي نصب على ليلا 
على الخلافة بلفظ مولئ ). 

(الحادي عشر) انشاء الأشعار من الصحابيين المشهورين : حسان بن ثابت 
وقيس بن سعد بن عبادة » المتضمنة التهنئة » المصرّحة لمعنى الخلافة و الثيابة . 

(الثاني عششر) نيعة الأضحاب: والصحابيات وانهات المومنية هذا أيض) ل 
يكون الا للنيابة و الخلافة . 

(الثالث عشر) تشريع الصّوم فى مثل هذا اليوم » لتبقئ ذ كرئ هذا الاستخلاف 
العظيم الى يوم القيامة . 

(الرابع عشر) اداء مراسم التتويج ووضع رسول الله وَبَبكية عمامته الخاصّة 
بيده الشريفة على رأس على بن أبى طالب طَةِ » هذا نص عملرخع على أن رسول الله 
كي جعله نائباً عنه ا 57 ١‏ 

(الخامس عشر) قول عمر مخاطباً لعلى ما : « أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة » فانه نص في السيد والأولئ بالتصرّف » و لا يمكن حمله على 
لفحت ( كما قيل) لأنْ المعنئ يكون حينئذٍ « انك اليوم أصبحت محباً لي و قبل 


البرهان الثانى (من العقل السليم) 6غ" قانون النيابة و الااستخلاف 


اليوم لم تك نكذلك » يعني لم تكن تحني قبل اليوم ولا أنا أحتّك ؛ وهو خلاف ما 
أمر الله به في القرآن حيث يقول : ا انما المؤمنون اخوة ‏ ' و يقول أيضاً : « هو 
الذي أيَدك بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو أنففت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألّف بين قلوبهم انه عزيرٌ حكيمٌ 4" فكل من كان مؤمداً 
داخل في الآيتين » فعمر أيضاً داخل فى الآيتين على مذهب العامة . 

فهذه الوجوه الخمسة عشر تنادي بأعلى صوتها بأنّ رسول الله وكيا نصب 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب طكْلةْ خليفته ونائبه في وقته الأخير » وجعله حاكماً 
عاماً على جميع المسلمين » ولم يترك الامّة همجاً رعاعاً كالبهائم . 





#شبهات و ردود» 


ان الذين نصبوا أنفسهم لمخالفة أميرالمؤمنين نك ليد , وانكار فضائله التي 
كسا ا يع او و 1 ل 
ثق الرّاهئة فى واقعة الغدير » فيوقعون فيها شبهاتٍ باردة » واشكالاتِ غير 
واردة اع الي وخر عل القبيكك + بسنة النبي 
رع 000 
...الخ » يوم الغدير فقالوا انها نزلت في مكة يوم عرفة كما ورد فى الصحيحين 


٠١ : 194 -الحجرات‎ ١ 
58_57 :8 ؟ -الأنفال‎ 
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عن عمر بن الخطاب » فالأخبار التي تدل على نزولها في « غديرخم » ساقطة عن 
الاعتبار لمعارضتها ما ورد في الصحيحين ٠‏ و ذهب اليه جلال الدين السيوطي » 
وأبوؤغيدالت الذهى_ و اسماهنا»زن عبر التفى البعروف تابن كتين الشامن 6ن 
هذا لفظه : 

« فأما الحديث الذي رواه ضمرة عن أبي شوذب عن مطر الورّاق عن شهر 
بن حوشب عن أبي هريرة ؛ قال : لما أخذ رسول الله وك بيد على قال : من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه فأنزل الله عزوجل 8 اليوم أكملتلكم دينكم . . . الخ »4 قال 
أبوهريرة : وهو يوم « غديرخم » ؛ من صام يوم ثمانى عشرة من ذي الحج ةكتب له 

فانة لايك فذكر جذا بل كذن لمخالفتة لسااغيت فئ'الصتحيحين فق 
أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب : ان هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة »و 
ودوك ااه واقرن بو كنا قا 

وكذا قوله : أن صيام يوم الثامن عشر من ذى الحجة و هو يوم غديرخم ‏ » 
يعدل صيام ستين شهراً » لا يصح لأنه قد ثبت ما معناه في الصحيح أن صيام شهر 
رمضان بعشرة أشهرء فكيف يكون صيام واحد يعدل ستين شهراً ؟ هذا باطل . 

و قد قال شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبى بعد ايراد هذا الحديث : هذا حديث 
نكريةا درواة عقوف السلل رو عله ب سرواك بن اعد لتر رهن 
صدوقان عن على بن سعيد الرّملى عن ضمرة . 

قال : و يروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب » و مالك بن 
الحويرث » وأنس بن مالك » وأبي سعيد و غيرهم بأسانيد واهية . 

قال : و صدر الحديث (أي من كنت مولاه فعلي مولاه) متواتر أتيقن أن 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





رسول الله ينك قاله » و أما (اللهم وال من والاه) فزيادة قوية الاسناد ء و أمَا (هذا 
الصّوم) فليس بصحيح ولا والله » نزلت الاية يوم عرفة قبل « غد يرخم » بِأيَام - والله 
أعلم». ' 

هذا كلام ابن كثير اسماعيل بن عمر ء استناداً الى رواية عمر»ء و نأتي وا 
لمن أبصر و اعتبر » و خاف مقام رتّه و تبضّر. 

( ردّ الشبهة ) أما قوله : «فانه حديث منكر جدَّاً لمخالفته لما ثبت فى 
الصحيحين عن عمر الخ». ففيه : 1 

أن عمر لو اعترف بنزول الآية فى ولاية على لد و أقرّء لم يبق لولايته و 
خلافته عينٌ ولا أثرء فلابد له من أن ينكر نزولها فى الغدير ليجرّ النار الى قرصه» و 
يترس الماء فى ترسه . 

أما قوله : أنه مخالف لما ثبت فى الصحيحين ... الخ . 

( فأقول ) : هل الصحيحان فى الصحة و الاعتبار كالكتاب المنزل من 
اسان عض وى الأنادية ديكا لما قومااوت دا قهها بن لكات 
كرؤ نه الله عاريوء القالة #القير؟ وححكه من كلم اليد ! زيول الل اناد 
الدنيا في آخ ركل ليلة ؛ و وضع قدمه فى جهتّم” الى غير ذلك من الأخبار الواهية 
التى يلزم منها تجسّم الله تعالئ » و يشوّه بها جمال التوحيد » تعالى الله عن ذلك علواً 


١‏ - تاريخ ابن كثير ج ه ص 5١4‏ ط مصر. 

؟ - راجع صحيح البخاري ج 8 ص ١17/58‏ كتاب التوحيد » باب 1؟ تفسير « الى ريّها ناظرة » . 
"١‏ - صحيح البخاري ج 8 ص ١8١‏ كتاب التوحيد باب 514. 

؛ - صحيح مسلم ج ١‏ ص 31١‏ , كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعا. 

ه - صحيح البخاري ج 4+ ص مم١‏ كتاب التوحيد ؛ باب /لاسبحان ربك رب العرة . 
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كبر 3ن متعمد رن تسيورية لمارا قر . 

هذا فى التوحيدء أما ما أدرجاه فى باب النبوّة من هذا القبيل فأيضاًكثير. 
كثلاث كذبات على رسول الله ابراهيم الخليل طَقِةٍ ' الذي عبر عنه القرآن بالصديق 
حيث يقول : لإ واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صدّيقاً نباً 4 ' . 

وكسعي موسئ بين النّاس و هو العاري من اللباس '. 

و غير ذلك من الأخبار المزرية التى يتدنس بها ذيل الشرافة الانسانية و 
الفتوّة » فضلاً عن الرسالة و النبوّة . 

أما الأخبار الواردة فيهما في شأن رسولنا الأعظم و نبيّنا الأكرم لبك 
فإزراؤها بحدٍ يغرق به الانسان المسلم في بحر الخجل » و يندلع منها لسان الكافر 
الود لشاف نينا الت طن تكرما دن ءا الاك باز ريا لا ا 
و سيد المرسلين يَلبكل. 

فقل لنا بالشهامة و الانصاف » نائياً عن العصبيّة و الاعتساف » هل الكتابان 


١‏ - راجع صحيح البخاري ج 4 ص ١١5‏ كتاب بدء الخلق . باب ١51‏ (اتخذ الله ابراهيم خليلا) فيه 
حديئان عن أبي هريرة ؛ و صحيح البخاري ج ه ص ١17‏ كتاب التفسير . باب ١70‏ (ذرية من حملتا 
مع نوح) من تفسير سورة بني اسرائيل . فيه حديث عن أبي هريرة . فصارت ثلائة أحاديث عن أبي 
هريرة كلها يشتمل على ثلاث كذبات على ابراهيم عليه السلام (معاذ الله) فراجع. 

؟ -مريم ]١-19:‏ 

© - راجع صحيح البخاري ج ١‏ ص ”/كتاب الغسل , باب ٠١‏ (من اغتسل عرياناً) و أيضاً صحيح 
البخاري ج ] ص 8؟١‏ كتاب بدء الخلق , باب 57 (ادخلوا الباب سجّداً) . و صحيح مسلم ج اص 
7 كتاب الحيض , باب ٠١‏ (جواز الغسل عرياناً في الخلوة) و أيضأ صحيح مسلم ج ؛. ص ١84١‏ 
كتاب الفضائل , باب 5 (فضائل موسى عليه السلام). 


المذكوران تاليان تلو القرآن حتى نعرض عليهما ما بأيدينا من الأحاديث فى مقام 
التمييز بين الحق و الباطل؟ 
هب ! أن أخبار الصحيحين » كلها صحاح و خاليةٌ عن الشين » و انهما تكمّلا 
تدوين أخبار صحاح » فلأى شيء لم يدرج الشيخان فيهما هذا الحديث (من كنت 
مولاه فعلنٌ مولاه) . مع اعترافك أنت أنه خبر يقين ' متواتر » لا يرتاب فيه بد ولا 
فاجر » و هل هو الا لبُغض الوصي » و اسدال الستار على وجهه الوضيء » ولا ضير 
قي قائة حل لأ ويت بغري كفاافال أبن أبن الحد يد الستعزن.: 
« استولئ بنو امية على سلطان الاسلام في شرق الأرض و غربها و » 
« اجتهدوا بكل حيلة اطفاء نوره ؛ و التحريض عليه و وضع المعايب » 
« و المثالب له ء و لعنوه على جميع المنابر و توعّدوا مادحية .بل » 
« حبسوهم و قتلوهم ؛ ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو » 
« يرفع له ذكراًحتى حظروا أن يسمي أحد باسمه؛ فما زاده ذلك الا » 
« رفعةً و سُمُوَاً» وكا نكالمسك كلما ستر انتشر عَرفه وكلّماكتم » 
« تضوّع نشره» وكالشمس لا تستر بالرّاح » وكضوء النهار ان حجبت عنه » 
» عين واحدة » أدركته عيونٌكثيرة ». " 
أمَا قول الذهبى : «هذا حديث منكر جداً: رواه خيشون الخلال » و أحمد بن 
عبدالله بن أحمد الدّيري وهما صدوقان عن على بن سعيد الرّملي عن ضمرة» فلم 
نفهم معناه » و ما معنى كونه منكراً ؟ لأنَ الرّاويين الأولين صدوقا نكما اعترف به 


. راجع آخر صفحة 5" من هذا الكتاب‎ ٠ 





؟ - شرح ابن أبى الحديد ج ١‏ ص .١7‏ 
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نفسه » و أما الأخيران (أي على بن سعيد الرّملي و ضمرة بن ربيعة القرشي) فأيضاً 
ثقتان . 

أما على بن سعيد فقد وثّقه الذهبى نفسه فى الميزان حيث قال فيه : «ما 
طلدك ين ان ولا زاك الجا زو الكل اق وعدي اموي 

و وّقه ابن حجر أيضاً ثم اعترض على الذهبى قائلاً : «اذاكان ثقةٌ ولم يتكلم 
فيه أحد فكيف تذكره فى الضعفاء». ' 

الالمهر ةتون رودة شان لافطا لوعي كوه سكن عو اعم ادال 
بلغني أنه كان شيخاً صالحاً وقال لما سكل عنه : ذاك الثقة العامون وجل صالح مليح 
الحديث » و نقل عن ابن معين ثقته ؛ و عن ابن سعد كان ثقةٌ مأمونا حجر لم يكن 
هناك أفضل منه » و عن ابن يونس :كان فقيهاً فى زمانه»." 

فليت شعرى ! أنه ما سبب الاستنكار فى هذا الحديث بعد هذه التوثيقات 
الجليلة الواردة في الرّاويين الأخيرين مع الاعتراف بصدق الأوَلين . 

فالحقيقة الثابتة أن الرّواية لا غبار عليهاء لا ضعف في رواتهاء و لاعيب في 
سندها » سوى اشتمالها على فضيلة على بن أبي طالب عَكة التي تثبت بها خلافته بلا 
فصل . و انه ذنب لا يغفر » و عيب لا يستر » نستجير بالله من نفس لا تخشع » و 
شخص لا يقنع. 

أما قوله : «انْ صيام شهر رمضان بعشرة أشهر » فكيف يكون صيام واحدٌ 


١‏ - ميزان الاعتدال ج 7 ص 74؟. 
١‏ - لسان الميزان ج 4 ص 5717 


” - تاريخ ابن عساكر ج /اص 77 
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يعدل ستين شهراً ؟ » 

فجوابه نقضاً: أن صيام شهر رمضان كما قلت بعشرة أشهر ؛ فكيف صار 
صيام ستة أيام بعد شهر رمضان يعدل صيام دهر؟ ١‏ 

وكيف صار صيام الأيَام البيض كصوم الده ركله؟ ' 

وكيف صار صيام يوم واحد من أيام العشر فى ذي الحجة يعدل صيام سنة » 
و ليلةٌ فيها بليلة القدر؟' 

أما حلاً: فانَ صيام شهر رمضان حكجْ شرعيٌ فرعىٌ لا يترتب على الاتيان به 
الا مصالح خاصّة تتعلق بأبدان الناس » أو الأجر و التواب لهم. 

أما ولاية أميرالمؤمنين على بن أبي طالب نَلقدَ فهي أمرٌ اصوليٌ تترتّب عليه 
مصالح و حكم عامة و هامّة » و ذلك لأنَ التوحيد يبتني على النبوة ( لأن النبي هو 
الشخص الذي يرسم لنا التوحيد بخطوطه الحقيقيّة ) و النبوّة تبتني على الولاية ( 
لأنَ الولي و الامام الفرد الذي يصوّر لنا ملامح النبوّة الواقعية ) فاذا فاتت الولاية من 
شخص فاتت النبوّة أيضاً (كما رأيت آنفاً تشوّه وجه النبوة عند من يعتمد على 
أحاديث الصحيحين) و اذا فاتت النبوة فات التوحيد كذلك. 

فلمّا كان صيام يوم الغدير تذكاراً و احياءاً لذكرئ ذلك اليوم العظيم الذي 
وضع رسول الله يك فيه تاج الولاية و الخلافة على رأس أميرالمؤمنين علي بن 


١/١ ص‎ ١ ص 77”*, و أبو داؤد فى سئنه ج‎ ١ أخرجه مسلم بعدّة طرق في صحيحه ج‎ - ١ 
(و غيرهما كذلك).‎ 

؟ - أخرجه ابن ماجه فى سئنه ج ١‏ ص 357 , و الدّارمي في سئنه ج ؟ ص ١4‏ (و غيرهما كذلك). 

* - أخرجه ابن ماجه في سننه ج ١‏ ص 017 , و الغرّالي في احياء العلوم ج ١‏ ص 777 و فيه: من 
نام ثثاللاتة آياء مق شهن رام + الحميس و الجسسة:و الست كتب الله له يكل يوع عياذة تسعماتة عام 








أبي طالب عجّاةِ كان فضله أكثر من صيام شهر رمضان: فافهم و تدبّر» ولا تكن ممّن 
عاند و تكتّر. 

( الشبهة الثانية ) الشبهة فى الاستدلال بالاية الكريمة # سأل سائل بعذاب 
واقع .. . الخ » و قد عرفت سابقاً أنه لا غمز ولا وقيعة من أحدٍ في أنها نزلت في 
الحارث بن النعمان الفهري الذي أنكر على رسول الله يلكي نصبه علياً ليلا في 
نقاء الرلااية روا للف تعد ٠‏ داقر كن اونا تناف هاج الافية و" 
ص ؟1 ) فق د كشف به عن سوءته كما هو ديدنه » فقال : 

« ان قصّة الغدي ركانت في مرتجع رسول الله و عن حجة الوداع و قد 
أجمع الناس على هذاء و في الحديث : أنّها لمّا شاعت فى البلاد جاءه الحارث و هو 
بالأبطح بمكة » و طبع الحال يقتضي أن يكون ذلك بالمدينة فالمفتعل للرواية كان 
يجهل تأريخ قصّة الغدير. 

( رد الشبهة ) أولاً: ما سلف في رواية الحلبي في السيرة » و سبط ابن الجوزي 
فى التذكرة ؛ و غيرهما من أن مجىء السائ لكان في المسجد » و نصّ الحلبي على أنه 
اننا سني كم ل مق اهل الل للك لد لق كدي ف ل ارا 

( وا ثانياً » أن «الأبطح» معناه في اللغة : مسيل واسمٌ فيه دقاق الحصئ » و منه 
بطحاء مكة فالتصريح بأنَ منه بطحاء مكة , معناه أن هذا اللفظ ليس علماً لهابل 
صفتهاء و هي أحد مصاديقها ء فيطلق عل ىكل مسي ل كذلك » فى مكةكان أو غيرها . 

و منه شعر شهاب الدين المعروف بحيص بيص المتوفى 07/4 المدفون في 
مقابر قريش » في رثاء أهل البيت بيه مخاطباً من ظلمهم و قتلهم : 

ملكنا فكان العتفو سسحة فلمّا ملكتم سال بالدم أبطح 
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و حللتم قتل الأسارئ و طالما غدونا عن الأسرئ نعف و نصفح 
فعلم من هذا أن اللفظ عام فلهذا يصح اطلاقها على المدينة أيضاً كما في مصابيح 
البغوي ( ج ١ص‏ ”8) : قال القاسم بن محمد : دخلت على عائشة رضي الله عنها » 
فقلت : يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي يلتك » فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا 
نقترفة و ل* لكطلة سيط وحة اوتطهاء العرسة الجمزاء” 

( أقول ) يمكن أن يكون المراد من المسجد مسجد «قبا» الذي هو فى 
أطراف المدينة المحفوف ببطحاء العرصة فيصدق عليه «الأبطح» و الشاهد على 
ذلك ما رواه المقريزي في الإمتاع و غيره : أن النبي اذا رجع من مكة دخل المدينة 
من معرّس الأبطح » فكان في معرّسه فى بطن الوادي فقيل له : انك ببطحاء مباركة. ١‏ 

و التتين خاطة على أن والأ سم اطق عل حككة و اليه زايا ا وخ ال 
مولانا أميرالمؤمنين عد من قوله يخاطب به وليد بن المغيرة : 

يهددني بالعظيم الوليد فقلت أنا ابن أ طالب 

أنا ابن المبجّل بالأبطحين و بالبيت من سلفي غالب 
وك السيتتن فوع أ الكاتيو ا ارم كةو السيي. . 

( الشبهة الثالثة ) الشبهة فى الاستدلال بالاية المذكورة نفسها بأنَ 
سورة المعارج مكية » فيكون نزولها قبل واقعة الغدير بعشر سنين أو أكثر من 
ذلك؟ 

( رد الشبهة ) أنه لا يلزم من كون السّورة مكية أو مدنتّة كون صدرهاكذلك » 
فيمكن أن يكون خصوص هذه الاية مدنيّة كما في كثير من السّور ء نحو : 


"01 ص‎ ١ صحاح الجوهريج‎ - ١ 


5 











١‏ - سورة العنكبوت مكية الامن أولها عشر آيات مدنية »كما رواه الطبري 
فى تفسيره ج ٠١‏ ص 85» و القرطبى فى تفسيره ج ١.ص‏ 27377 و الشربيني في 
السراج المنير ج اص .١١5‏ 

؟ - سورة الكهف مكية الا من أولها سبع آيات » فهي مدئية »كما في تفسير 
القرطبى ج ٠١‏ ص 25517 و اتقان التيوطي ج ١‏ ص .١7‏ 

* - سورة هود مكيّة الا قوله : (و أقم الصلاة طرفي النهار) كما في تفسير 
القرطبي ج 9 ص .١‏ 

غ - سورة مريم مكتّة الا آية السجدة »كما في اتقان السيوطي ج اص 15. 

6 - سورة الرّعد مكيّة الا قوله : و لا يزال الذين كفروا. كما نص عليه 
القرطبي في تفسيره ج 4 ص 778 و الرازي في تفسيره ج 7 ص 158. 

١‏ - وكذلك بالعكس »؛ أي تكون السورة مدنية و صدرها أو بعض آياتها 
مكتّة كسورة المائدة فانها مدنية » لكنّ أوائلها و هي الآية المبحوث عنها نفسها (أي 
اليوم أكملت .. . الخ) مكيّة »كما زعمه القوم بأنها نزلت على رسول الله يَكَوٌ 
بمكة يوم عرفة (راجع تفسير الدرٌ المنثور ج ؟ ص 707 و تفسير الطبري ج ] 
ص ١‏ و دلائل النبوة للبيهقي ج م ص 60غ4غ. 

( الشبهة الرابعة ) التشكيك فى الاستدلال بلفظ (المولئ). 

( اعلم ) أن القوم لما رأوا أنَ هذا الحديث ( من كنت مولاه فعلئٌ مولاه ) قوىٌ 
من نك السيد كلا يدكر و لا يرد ولا يمك لأحد أن يعمض :عن عيعيه وال 
يدن على أن برعي الثيان ليه ٠»‏ حاولوا الاستشكال :قيهن جية الذلالة » لبوقعوا 
الناس في الضلالة » فجاؤًا بشبهات أشهرها ما يلى: 

ان لفظ مولئ مشترك لفظأ بين معانٍ كثيرة » و هي : 
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1د السية دالولل «الكرك فى الامر 
؛ - المتصرّف في الأمر ه -الأولى بالشيء 5 -الرتَ 
- المالك - المعتّق 3 لسك 
٠‏ -العم ١‏ -ابن العم - الابن 
اسان الاعوت 4 -العبد - التابع 
- المنهم ١‏ - المنعم عليه 8١-الشريك‏ 
9 - الحليف ٠‏ -الصاحب لانت لحان 
١‏ - التزيل 3 - الضّهر القريب 
اث المقيد 6ت الجينك - الناصر 
فكيف يتعيّن أن مراد رسول الله ولك هو (الأولئ بالشيء) ؟ 

( رذ الشبهة ) بوجوو: 


( الأول ) ان اللفظ ليس مشتركاً لفظاً» بل معنئ » يعني أنه حقيقةٌ في المعاني 
الأربعة الأول» و القدر المشترك بينها هو (الأولئ بالشيء) المعنى الخامس » و مجادٌ 
بالنسبة الى الباقي » فاذا عري عن القرائن يصار الى أي أحد من المعاني الأربعة 
الأول » و يحتاج في ارادة المعاني الأخر الى القرينة. 

( ألا ترئ ) اذا قال لك قائل : «أنا مولاك» فمعناء : أولى بك و ستدك . 

و منه قول نفر من الأنصار «السلام عليك يا مولانا» في حديث الركبان : 





«أخرج امام الحنابلة أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن حنش بن الحارث 
بن لقيط النخعي الأشجعي عن رياح (بالمثئّاة) بن الحارث قال : جاء رهط الى على 
ْم بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا ! قال : و كيف أكون مولاكم و أنتم 
عرب ؟ قالوا: سمعنا رسول الله يل يقول يوم غدير خحٌ: من كنت مولاه فعليٌ ٍِ 


0 
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مولاه؛ قال رياح : فلمّا مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء ؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم 
أن أ وف الأنصاري». ١‏ 

فانه لا يمكن أن يكون المراد هنا غير الأولى بالشيء المشترك بين المعاني 
الأرية الأول نحن أنه لذ يمكن أن يكون المراد #الميحت» لأنه: يكوة 8 
حينئذٍ : «السلام عليك يا محتّنا» ولا تخفئ لغويته » وكذلك لا يكون حينئذٍ مفهوم 
لسؤال على طَكدَ : «كيف أكون مولاكم ... الخ». 

أما اذاكان المراد منه «الأولى بالشىء» أو «السيد» أو غيرهما من المعائى 
الريك الذوك فمعناه ظاهر بالنسبة الى الّلام » وكذلك بالنسبة الى سؤاله م يعني 
أنكم كيف علمتم أني سيدٌكم و أنتم قوم من العرب شأنهم لا يقبلون سيادة أحد بلا 
دليل قاطع؟ فقالوا : دليلنا حديث الغدير » سمعناه من رسول الله ينك يقولكذا و 


ومنه قول عمر بن الخطاب «هذا مولاي» في جواب رجل استنكر قضاء 
على كد : 

أخرج محب الدّين الطبرى عن الحافظ ابن السّمان انه «جاء اعرابيان الى 
عمر يختصمان فقال لعلى طليْاد : اقض بينهما » فقال أحدهما : هذا يقضى بيننا ؟ 
فوثب اليه عمر و أخذ بتلبيبه و قال: ويحك !ما تدرى من هذا ؟ هذا مولاي و مولئ 


كل مؤمن » من لم يكن مولاه فليس بمؤمن »' . 


؟ - راجع الرياض النضرة ج ١‏ ص 1١‏ . و ذخائر العقبى ص 18 , و مناقب الخوارزمى ص 17 


البرهان الثانى (من العقل السليم) لاه" قانون النيابة والاستخلاف 


زلا يخفئ) أن جميع المعاني المذكورة غير «السيد» لا يرتبط بالمقام حتى 
(المقك) لاله لأعدن لكوك ميف عير أ ودت النؤميية لانقا لضان 

( الثانى ) ان القرينة موجودة على ارادة «الأولى بالشىء» أو «الأولى 
بالتصرف» و هي قول رسول الله و في خطبته (من كنت أولئ به من نفسه 
فعلى وليه) كما فى الحديث الثانى » و هذا التبديل - أي كون «أولى به» و «وليه» 
مكان «مولاه» إما عبارة أخرئ من رسول الله يلكي » أو من الراوي فهو نقل 
بالمعنى » و على كلا التقديرين هذا قريئة على أنَ المراد من «المولئ» هو «الأولى 
بالشىء». 

وكذا قوله يَلنْكَظِ : (انَّ الله مولاي و أنا ولي كل مؤمن) في الحديث الثالث 
فانه لا معنى هنا لكون الله تعالى مولى رسول الله الا أولى به و سيّده » وكذا قوله (أنا 
ولي كل مؤمن). 

وكذا قوله مَلانْكَيِ : (أنا اولئ بهم من أنفسهم) في الحديث الخامس و غيره 
مق الوواناتة الكقيرة: 

( ان قلت ) ان تذييل رسول الله لبك هذا الحديث بقوله : (اللهم وال من 
والاه... الخ) قرينة على ارادة الصداقة و المحبّة » و هي صارفة عن القرينة الأولئ 
الدالة على الولاية » و ان لم تكن صارفة فهى معارضة لهاء فاذا تعارضتا تساقطتا . 

( قلنا ) انها ليست معارضة » بل مؤيّدة » و ذلك لأَن يلبق لما نصب علتاً 
ل بأمر من الله تعالى على منصة الامامة الكبرئ و الخلافة العظمئ و الحكومة 
العامة على الامة جمعاء » علم أنَّكثيراً من النّاس يحسدونه على هذه المرتبة الجليلة ؛ 
خخصوصاً الأفراد الذين يتوقعون من رسول الله يتك أن يعطيهم هذه الفضيلة »كما 
كانوا يتوقعون منه أن يعطيهم الراية يوم خيبر » و هذا أمر غير منكر بل ورد في 
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التنزيل أيضاً قال : لإ أم يحسدون التّاس على ما آتاهم الله من فضله فقد 1تينا آل 
ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً * ١‏ . 

أخرج ابن المغازلي في مناقبه (ص 7) و ابن أبي الحديد في شرحه (ج " 
ص 151) و الشَافعِيَ في الرشفة (ص 22) : انها نزلت في على قد و ما خصّ به 
من العلم. 

( الثالث ) ان رسول الله لفكي قد أعلن بهذا الاعلان العظيم الشأن في حجة 
الوداع؛ أي على وشيك من سفره الى الآخرة» وقد أخبر الناس بوفاته بقوله : «يا أيها 
الناس انه لم يبعث نبي الاعاش نصف الذي كان قبله و اني أوشك أن أدعئ 
تاحيت 

فمقتضئ هذا الاعلان الذي كان قريباً من وفاته » و خصوصاً من الرسول 
الأعظم الذي جاء بمشروع حيوي أبدي » وفى هذا الوقت الحسّاس الذي قد اجتمع 
فيه أكثر المسلمين من النواحي المختافة» ولا يكاد يواهم رسول لله تف فيا 
بعد : أن يعلن خليفته و ولى الأمر بعده » فيقول : 

«أيها الناس ! فم نكنت حاكمه و ولي أمره فهذا على بن أبي طالب حاكمه و 
ولى أمره من بعدي». 

فاحكم أنت أهذا مناسب و معقول ؟ أم يقول : 


«أيها الناس ! فمن كنت محته فهذا على بن أبي طالب محبّه» » أو غير ذلك 


١‏ - النّساء غ:1ه 
- راجع مستدرك الصحيحين ج "ا ص 0739957١96‏ و خصائص النسائى ص ١؟‏ و الصواعق 
المحرقة ص 5350 
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فق الععاق :فلمو #نمن البدنون أن الساسب و[ المسكول هر الأول دون 


الثاني . 





(الرابع ) ان هذا الاهتمام بأن جمع رسول الله يتك المتفرق من الناس في 
وقت قائظ » وقت الزوال » حينما ترمي الشمس حرّها ء و تُحمى الأرض بحرها و 
برّهاء أمر أن يُرجع المتقدم » و ينتظر المتأتحرء ثم أجلسهم على الرمضاء التي 
تكوي الجلود من شدة حرّها فلقّوا عبتهم على أرجلهم وقاية لها عن حرّها! : يدل 
على أن هناك أمراً هاما ألجأ النبي الى جمع الناس في صعيدٍ واحدٍ في هذا الطقس 
القاسى » و الحالات الشديدة » وهل يكون ذلك الأمر الهاة الا اعلان النيابة و 
الخلافة ؟ و أي مناسبة لها باعلان الصداقة و الرفاقة ؟ و لعمرى هذا أوضح من أن 
يخفئ » على من يكون عنده شيءٌ ؛ من النهئ . 

( الخامس ) ان تشديد اللهجة من الله الذي هو أرحم الزاجمين ببالنفية اين 
جميع العبادء فضلاً عن أعرّهم عليه » أيضاً دالّ على أهمية هذه القضية حيث يقول : 
إن لم تفعل فما بلغت رسالته © ' فهل تجد في القرآن الكريم لهجة أشد منها في 
خطاب الله النبي كلكو لتبليغ واحد من الواجبات؟ 

فهل هذا لأمر غير الخلافة يا ترئ ؟ لأنَ الخلافة الحقة هي أمر وحيد يتكفّل 
جميع أحكام الشريعة » فيحفظها من أن تنالها يد التحريف و التدليس » سواء كان 
من انسان أو ابليسن” 

( السادس ) انّ تمهيد النبي وبق مقدمةٌ قبل قوله : (من كنت مولاه فهذا 


١5 مناقب ابن المغازلى ص‎ - ١ 


؟ -المائدة : هم - لا 








على مولاه) وهي : «أيها الناس ! انّي تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهماء و 
هما كتاب الله و أهل بيتي عترتى» ثم قال : «أتعلمون أني أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» ثلاث مرّات » قالوا : نعم » فقال رسول الله يلكي : ا من كنت مولاه 
فعلى مولاه *. 

و بطريق آخر انه يبك قال : «يا أيها الناس ! انه لم يبعث نبي قط الا عاش 
نصف ما عاش الذي كان قبله » واني أوشك أن أدعئ فأجيب» ثم قال : «و اني تارك 
فيكم ما لن تضلّوا بعدى . .. الخ»' أيضاً دا على أنّ المقام مقام تعيين الخليفة , لا 
اعلان الصداقة. 

(السابع ) انّ حت النبي يلق لعلى لغِلا » وكذا قضيّة «أنّ كل من هو 
حبيب للنبى يلل هو حبيب لعلىي» من أوضح الواضحات بعد ما جعل الله علياً 
شين الف 52017 فى آنه الساهلة ".و تند سحديث المواهاة ! وتحدية المدرة أ 
بجيف بسرة و عريه ]1 فق انلزال أ حاعة إلى زفلان اليعافة 8و 
هل هذا الا توضيح الواضح المستهجن بالنسبة الى كل قائل حكيم ؟ فضلاً عن 


١‏ - المستدرك على الصحيحين ج ”ص ٠١5‏ و 047 . صحيح ابن ماجة باب فضائل أصحاب رسول 
إن ماق ص ؟١.‏ 

؟ - آل عمران .3١:*”‏ 

” - صحيح الترمذي ج "ص 599. 

؛ - صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ مناقب علي , بن أبي طالب ج 4 ص / ٠‏ ط بيروت و 
كتاب المغازي باب 18 غزوة تبوك ج دعص 175. 

- صحيح الترمذي ج ؟ ص 1915 

1 - صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ج ه ص 7١‏ ط بيروت. 





رسولنا الأعظم يبلكي الذي هو مظهر حكمة الله سبحانه و تعالى » و ما ينطق عن 
الهوئ ان هو الا وحىي يوحئ ؛ فكيف يتكلم بكلام عبث مستهجن ؟ كلا هو منرّه 
عن ذلك ! 

(النامن ) أن احتكمال كؤن المراد من (المول) المخت مستهيل +:و ذلك لأنّ 
الرسول لم يقل «من كان مولى لى هو مولى لعلى» حتى يكون معناه «كل من 
يتولاني فليتول على بن أبى طالب» بل انه قال : «من كنت مولاه فعلى مولاه» فاذا 
حملنا (المولئ) على معنى المحبّ يكون معناه هكذا (من كنت محتّه فعلى أيضاً 
محبّه). 

وهذا خلاف المقصود : بل انه مهمل لأنَّ الانسان يقول عادةً : (كل من 
يحب قليتحب فلانا) لا أن يقول +( كل من احبه أناء ققلان أيضاً يحنه) هذا مهمل لا 
فعتى لذ كما لا يخفا. 

أما اذا أردنا من (المولى) الحاكم و ولي الأمر فالمعنى ظاهرء لأنّ المعنى 
يكون حينئذ: (كل من أنا حاكمه و ولي امره فعلى أيضاً حاكمه و ولي أمره) فافهم ! 
فانَ المقام يطلب الدقة و التأمل . 

( الشبهة الخامسة ) الشبهة في ان (المولئ) لم يجىء بمعنى (الأولئ) في 
كلام العرب »كيف ء ولوكا نكذلك لكان اطلاقكل واحد مكان الآخر جائزاً» فيقال 
«ان زيداً مولى من فلان» كما صحّ : «أولى من فلان» وكذلك بالعكس » أى لجاز 
ها ززوية: أولكة) مكان «مولاه» » هذا حاصل اعتراض الفخر الرازي فى كتابه 
رفو كن 1 





2 
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( رد الشبهة ) انه كيف تقول ان (المولئ) لم يجىء فى كلام العرب بمعنى 
(الأولى) و قد جاء في قرآن الكريم كذلك » أليس به الكفاية ؟ قال الله العزيز : 
مأواكم الثار هي مولاكم ١»‏ ان كثيراً من الحفّاظ و المفسّرين قالوا : ان معناه 
(أولئ بكم) ؛ منهم : 

.)557 -إبن عباس في تفسيره من (تفسير الفيروز آبادي ص‎ ١ 

.57 ألكلبي ' حكاه عنه الفخر الرازي في تفسيره ج ص‎ - ١ 

" - الفرّاء يحيى بن زياد الكوفيٌ النحويٌ المتوفى 5١1‏ » حكاه عنه الفخر 
الرازيٌ في تفسيره ج 4 ص 3 

؛ - أبو عبيدة معمّر بن مثنّى البصريٌ المتوفى 7٠١‏ » ذكره عنه الرازي فى 
تفسيره ج 8 ص 17 و ذكر إستشهاده ببيت لبيد : ْ 

فغدت كلا الفرجين تحسب انه مولى المخافة خلفها و أمامها 

و ذكره عنه شيخنا المفيد يله في رسالته في معنى المولى ؛ و الشريف 
المرتضى فى الشافى من كتاب «غريب القران» و ذكر إستشهاده ببيت لبيد » و 
احتجٌ الشريف الجرجاني في «شرح المواقف» ص 37١‏ بنقل ذلك عنه رداً على 
الماتن . 

ه - الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة النحوي المتوفى 6» نقله 
عنه الفخر الرازي فى «نهاية العقول» و ذكر إستشهاده ببيت لبيد . 

5 - أبو زيد سعد بن أوس اللغوىٌ البصريٌ المتوقى 7١6‏ » حكاه عنه جدّنا 


08 -الحديد ج لاه ص‎ ١ 
. بالكوفة‎ ١47 ؟ - محمّد بن سائب المفثّر النشابة المتوفى‎ 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ذال قانون النيابة و الاستخلاف 


المفتى السيد محمد عباس الجزائرى التسترى المتوفى ١٠٠١75‏ بلكهنؤ فى كتابه 
«الجواهر العبقرئّة فى الرّد على مبحث الغيبة من التحفة الاثنا عشرية » . 
- ألبخاري أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل المتوفى 5 قاله في صحيحه 





ج لاص ١51؟.‏ 
6 - إين قتيبة المتوفى 777 قاله في «القرطين» ج ؟ ص ١١4‏ و استشهد 


9 - أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى النحويٌ الشيبانئُ المتوقى »١‏ قال 
القاضي الزوزني حسين بن أحمد المتوفى 7 في شرح السبع المعلقة في بيت لبيد 
المذكور قال ثعلب : إِنَّ المولى في هذا البيت بمعنى الأولى بالشيءكقوله: مأويكم 
النار هي مولاكم . أي هي أولئ بكم . 

.1١7 ذكره فى تفسيره ج 9 ص‎ ٠ أبو جعفر الطبري المتوفى‎ - ٠ 

١‏ - أبوبكر الأنباري محمّد بن القاسم اللغويٌ النحويٌ المتوقّى 578» قاله 
فى تفسيره « مشكل القرآن » نقله عنه الشريف المرتضى فى الشافى و ذكر 
ادف سيوك تيدان ادع رو م ذا ع ين ا 1 ْ 

١‏ - أبو الحسن الرمّاني على بن عيسى المشهور بالوراق النحوي المتوفى 
14 ذكره عنه الفخر الرازي فى « نهاية العقول » . 

ب او الخمن ا رع الودين 4 في الوسيط : مأواكم الخان شي 
مولاكم . اي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب » و المعنى : انها هي التي تلى عليكم 
لأنّها قد ملكت أمركم فهي أولى بكم من كلّ شيء . 

١‏ - ابوالفرج إين الجوزى المتوفى 017 نقله فى تفسيره « زاد المسير » عن 
أن عنيدة ورتضنا ل ْ 





0 
38 





١‏ - أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعئٌ المتوفى 7 قاله في « مطالب 
السؤول » ص .١١‏ 

1 - شمس الدين سبط إبن الجوزي الحنفيٌ المتوفى 105» قاله فى « 
التذكرة » ص .١5‏ 

١‏ - محمد بن أبي بكر الرازيَ » صاحب «مختار الصحاح» قال في «غريب 
القرآن» ( فرغ منه فى 778) : ألمولى : ألذي هو أولى بالشىء و منه قوله : مأويكم 
التار هى مولاكم » أي هي أولى بكم » و المولى في اللغة على ثمانية أوجه ( وعد 
منها) الأولى بالشيء . 

- التفتازانئُ المتوفى ١74ء‏ ذكره في « شرح المقاصد » ص 188 نقلاً 
عن أبي عبيدة . 

4 -إين الصتاغ المالكئ المتوقّى "عد فى « الفصول المهمّة » ص 758 » 
الأولى بالشيء من معاني المولى المستعملة في الكتاب العزيز . 

١‏ -جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافمئ المتوقى 4 فى تفسير 
الجلالين . 

١‏ - جلال الدين |تَحف الخجندي » فى « توضيح الدلايل على ترجيح 
الفضايل » عنه انه قال : ألمولى يطلق على معان » و منها : الأولى في قوله تعالى : هي 
مؤلاكم :أي أولى يك : 

. علاء الدين القوشجي المتوفى ذكره في شرح التجريد‎ - ١ 

3 - شهاب الدين أحمد بن محمّد الخفاجئٌ الحنفئٌ المتوقى ٠١74‏ قاله في 
خاشية تفسيز البيضاوى مستشهدا بيت لبيد: 

4 - ألسيّد الأمير محمّد الصنعاني . قاله في « الروضة النديّة » نقلاً عن 


البرهان الثاني (من العقل السليم) قانون النيابة و الاستخلاف 





الفقيه حميد المحلى . 
- السيّد عثمان الحنفنٌ المكئٌ المتوقى ١1578‏ قاله فى « تاج التفاسير » 
2 “*د ص .١516‏ 


5 - ألشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكئٌ المتوفى قال في 
« النور الساري » - هامش صحيح البخارى - ج ' ص 1 هي مولاكم : أولى 
بكم من كل منزل على كفركم و ارتيابكم . 

- ألستّد محمّد مؤمن الشبلنجى » ذكره فى « نور الأبصار » ص 8/. 

و قال التفتازاني في « شرح المقاصد اص و القوشجي في « شرح 
التجريد » و لفظهما واحد : 1 

« أن ( المولى ) قد يراد به المعتق و الحليف و الجار و ابن العم و الناصر و 
الأولئ بالتصرف ‏ قال الله تعالى : « مأواكم النار هي مولاكم » أي أولئ بكم ذكره 
أبو عبيدة » و قال النبي يبك : أيِما امرأة نكحت بغير اذن مولاها . أي الأولئ بها 
و المالك لتدبير أمرها و مثله في الشع ركثير . 

و بالجملة استعمال ( المولئ ) بمعنى المتولّي و المالك للامر و الأولى 
بالتصرّف شايعٌ فى كلام العرب » منقول عن كثير من ائمة اللغة » . 

أما استلزام صحة اطلا ق كل واحد منهما ( أي المولئ و الأولئ ) على الآخرء 
فانه القياس في اللغة الباطل اجماعاً » و ان صحّة وقوع المراوف موقع مرادفه انما 
يكون اذا لم يمنع مانم » و ههنا مانعٌ » و هو الاستعمال . 

وما تشبّث به الرّازي يطّرد في غير واحد من معاني ( المولئ ) التي ذكرها 
هو و غيره » منها ما اختاره معني للحديث » و هو « الناصر » فهل يجوز مكان ( 
ناصر دين الله ) ( مولى دين الله ) و مكان ( من انصاري الى الله ) ( من موالي الى 








البراهين الاثنا عشر لض على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


لله ) فى قول عيسئ عَلكْلةِ و مكان ( نحن أنصار الله ) ( نحن موالى الله ) في قول 
الحواريين الى غير ذلك من الأمثلة . ْ ْ 

والسرّ فى ذلك أن الترادف فى جوهر المعنئ لا يستلزمه فى اللفظ أيضاً و لذا 
سجرن 1ن قال لاسو جزم الا جد 6 مكافه علي حوره عبر ع ننه 
ترادف (الا) و ( غير ) في المعنى » وكذلك لا يصمّ : « ان أنت عالم » و يصحّ : « 
انك عالم » مع ترادف ( أنت ) و ( ك ) في المعنئ في كلام العرب . 


عثرنا فى أثناء تأليف هذا الكتاب على كلام الامام مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه ( النهاية في غريب الحديث و الأثر ) 
ج هص 5١8‏ فأعجبنا هذا الكلام لأنه قريب الى تحقيق المقام فننقله بلفظه : 

«قد تكرّر ذكر « المولئ » و هواسم يقع على جماعة كثيرة » فهو : الربّ» و 
المالك » و السيّد » و المنعم » و المعتق ' و المنعم عليه » و م نكل من ولي أمراًء أو 
قام به فهو مولاه و وليّه . 

و قد تختلف مصادر هذه الأسماء , فالوّلاية بالفتح في النسب و النصرة و 
المعتق » و الولاية بالكسر فى الامارة» و الموالاة» من « والى القوم» و منه 


١‏ - ومنه قول المولوي الرومي في ديوانه: 
زين سبب ييغمبر با اجتهاد نام خود و أن على مولئ تهاد 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ذه قانون النيابة و الاستخلاف 


الحديث : ( من كنت مولاه فعليُ مولاه ) يحمل على أكثر الأسماء المذكورة . 

قال الشافعي فته : يعني بذلك ولاء الاسلام »كقوله تعالى : « ذلك بان الله 
مولى الذين آمنوا و ان الكافرين لا مولئ لهم 4.! و قول عمر : أصبحت مولئ كل ا 
مؤمن ٠‏ أي ولي كل مؤمن . ان 

ا ل الل ْ 
يلبق , نقال َلبق 5 :( م نكنت مولاه فعلى مولاه ) 

و منه الحديث : أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل » ( انتهى 
كلامه ) . ب 

ففى هذا الكلام وكذاكلام الامام الشافعي دليل واضح على أن المراد من « 3 
المولئ » فى الحديث هو ولي الأمر و الأولئ بالتصرّف لا غير» و عليه يحمل اللفظ 
بلا تردّد ولا تأمل , لشهرته فيه بدون احتياج الى أي قرينة » فكيف اذاكان مقروناً 
بالقرائن الحالية و المقالية معاً. 

أما قوله : ( و قيل سبب ذلك أن اسامة ... الخ ) فرواية ضعيفة كما أشار اليه 
بقوله ( قيل ) فلا يعتنئ بهاء مضافاً الى أن مجرد قول اسامة لا يقتضى هذا الاهتمام 
البالغ من رسول الله يليك . 

(سلّمنا) لكن المراد من (المولئ) هنا أيضاً هو معناه المشهور (الأولى 
بالتصرف ) يعني أن اسامة لمّا أستغرب كون على قد سيداً للمسلمين » و زعم 
خغر هده السادة فى رسو ال 22996 مروعه النين لك صن هذا العسال 1 
الباطل » و قال :كل من أنا سيده و ولى أمره علىٌ أيضاًكذلك سيده و ولي أمره . 0 














0 .١١: 1 محمد‎ ١ 





الناية فم قضا النه مَنانْكَي و انحاز عدا 
يابة فى قضاء ديون النبى 5525 و انجاز عداته 


(الحادي عشر ) من الموارد التى جعل فيها النبى وَلبْكَق علياً اقلا نائباً عنه: 

قضاء ديونه و انجاز عداته بعد وفاته. و الأحاديث فيه كما يلى : 

( مسند الامام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص ١1١1١‏ ) روى بسئده عن على نكاد قال : 
لما نزلت هذه الآبة ف و أنذر عشيرتك الأقربين » قال : جمع النبي ليكوو من أهل 
بيته » فاجتمع ثلاثون رجلاً» فأكلوا و شربوا قال : فقال لهم : من يضمن عني ديني و 
مواعيدي و يكون معى فى الجنة و يكون خليفتى في أهلى ؟ فقال رجل : يا رسول 
الله أنت كنت بحراً من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر ‏ فعرض ذلك على أهل بيته 
فقال على لاد : أنا . 

وذكره المتقى أيضاً ف يكنز العمال ( ج ص 55 ) واقال أخرسه اد 
ابن جرير و صحّحه و الطحاوي و الضياء المقدسي . 

( الرياض النضرة ج ؟ ص ١718‏ ) قال : لما نزل قوله : # و أنذر عشيرتك 
الأقريين » دعا رسول الله يبك رجالاً من أهله إنكان الرجل منهم لآكلاً جذعةٌ ' و 
إنكان شارباً فرقاً" فقدم اليهم رجلاً» فأكلوا حتى شبعوا » فقال لهم : من يضمن عني 
ديني و مواعيدي و يكون معى فى الجنة و يكون خليفتى فى أهلى؟ فعرض ذلك 
على أهل بيته » فقال على مذ : أناء فقال رسول الله يكو : تقضي ديني و تنجز 


١‏ - الجَدَّعَهُ محرّكة : مؤنث الجَذّع : ولد الشاة في السنة الثانية , و ولد البقر في الثالثة . و ولد الابل في 
الخامسة ( الصحاح ”: .)١115‏ 
؟ - الفؤق : بضمٌ الفاء و سكون الراء ثم القاف : إناء يكتال يه . 
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( حلية الأولياء لأبي نعيم ج ٠‏ ص )١١١‏ روى بسنده عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي ملق قال : أعطيت في على خمساً أما ( إحداها ) فيواري عورتي ( و 
الثانية ) يقضي ديني ( و الثالثة ) إنه متكئى فى طول الموقف ء ( و الرابعة ) فانه 
عوني على حوضي ( و الخامسة ) فانى لا أخاف عليه أن يرجع كافراً بعد إيمان و لا 
تأيه عات 

( طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 84 ) روى بسئده عن عبدالواحد ابن أبى عون إِنْ 
رسول الله وتو و سلم لما توفي أمر على للد صائحاً يصيح م نكان له عند رسول 
اله يبك عدة أو دين فليأأتني » فكان يبعث كل عام عند العقبة نوم التحز من 
يصيح بذلك حتى توفي على لاد » ثم كان الحسن بن على طلِهن يفعل ذلك حتى 
توفي » ثم كان الحسين قد يفعل ذلك و انقطع ذلك بعده (سلام لل عليهم) قال : قال ابن 
أبي عون : فلا يأتي أحد من خلق الله إلى على نقد بحق أو باطل الا أعطاه . 

(كنز العمال ج ”ص ١"‏ ) قال : حدّثنا شريك عن أبي اسحاق عن الحارث 
في أحد قبلى » أما ( الخصلة الاولى ) فانه يقضي ديني و يواري عورتي » و أما ( 
الثانية ) فانّه الذائد عن حوضي. و اما ( الثالثة ) فانه مشكاة لي في طريق الحشر يوم 
القيامة » و أما ( الرابعة ) فانَ لوائي معه يوم القيامة و تحته آدم و ما ولدء و أما( 
الخامسة ) فانى لا أخشى أن يكون زانياً بعد إحصان و لاكافراً بعد إيمان » قال : 
أخرجه العقيلى . 

(كنز العمال أيضاًج ”ص ١55‏ ) و لفظه : يا علي أنت تغسل جقّتي » و تؤدّي 


ديني » و تواريني في حفرتي » و تفي بذمتى » و أنت صاحب لوائي في الدنيا و 

















الآخرة » قال : أخرجه الديلمي عن أبي سعيد - يعني عن الدبي مَلفكَو . 

(كنز العمال أيضاً ج 7 ص ١06‏ ) و لفظه : لا يقضي ديني غيري أو على ؛ 
قال : أخرجه الطبراني عن حبشي بن جنادة - يعني عن النبي َلك » و ذكر أيضاً 
في الصفحة المذكورة ما لفظه : على بن أبي طالب ينجز عدتي و يقضي ديني » قال : 
أخرجه ابن مردويه و الديلمي عن سلمان - يعنى عن النبي مَلَإكوٌ - و ذكر أيضاً 
قبل هذا في ( ص )1١‏ ما لفظه: على يقضي ديني » قال : أخرجه البرّار عن أنس - 
يعني عن النبي كلك . 

( الهينمي في مجمعه ج 9 ص 117 ) قال : و عن جابر بن عبدالله قال : دعا 
رسول الله ينك العباس بن عبدالمطلب فقال : إضمن عنى ديني و مواعيدي» قال : 
لا أطيق ذلك ؛ فوقع به ابنه عبدالله بن عباس فقال : فعل الله بك من شيخ » يدعوك 
رسول الله يِب لتقضي عنه دينه و مواعيده ؛ فقال : دعني عنك فان ابن أخي 
يبارى الريح » فدعا علي بن أبي طالب لك فقال: إضمن عنى ديني و مواعيدي »؛ 
فقال : نعم هي علىّ فضمنها عنه ( الحديث ) قال : رواه البزار . 

(أيضاًفي ج و ص ١1١1"‏ ) قال : و عن سلمان قال : قلت : يا رسول الله إِنْ لكل 
نبي وصياً فمن وصيك ؟ فسكت عني فلماكان بعد رآنى فقال: يا سلمان ! فأسرعت 
اليه قلت : لبيك » قال : تعلم من وصى موسى ؟ قلت : نعم يوشع بن نون » قال : لِمَ ؟ 
قلت : لأنه كان أعلمهم يومئذٍ » قال : فانَ وصبي » و موضع سري » و خير من أترك 
بعدي » و ينجز عدتي » و يقضي ديني علي ابن أبي طالب » قال : رواه الطبراني . 

و ذكره المناوي أيضاً في فيض القدير ( ج ‏ ص 09؟) فى الشرح و قال : 
اختريفه لدان : 


( أيضاً فى ج 4 ص 1١١‏ ) قال : و عن ابن عمر قال : بينا أنا مع رسول الله 
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يق فى ظل بالمدينة و نحن نطلب علياً هذ إذ انتهينا إلى حائط فنظرنا إلى علي 
لد وهو نائم فى الأرض و قد اغبر ( إلى أن قال ) فقال - أي النبي وَلنْكَو : ألا 
أرضيك يا على ؟ قال : بلى يا رسول الله » قال : أنت أخي » و وزيري » تقضي ديني » 
و تنجز موعدي » و تبرىء ذمتى » فمن أحبّك في حياة مني فقد قضى نحبه » و من 
أحبك فى حياة منك بعدى ختم الله له بالأمن و الإيمان و آمنه يوم الفزع »و من مات 
وهو يبغضك يا على مات ميتة جاهلية و يحاسبه الله بما عمل فى الإسلام » قال : رواه 
الطبراني . 

( أيضاً في ج ؛ ص 178 ) قال : و عن أبي رافع إِنّ رسول الله وبق قال لعلي 
كاد قبل موته : تبرىء ذمتي و تقبل على سنتي » قال رواه البزّار . 

( خصائص النسائي ص 8) روى بسنده عن عائشة بنت سعد قالت : سمعت 
أبي يقول : سمعت رسول الله يَلْبْك يوم الجحفة فأخذ بيد على كذ فخطب فحمد 
الله و أثنى عليه ثم قال : أيها الناس إني و ليكم قالوا: صدقت يا رسول الله » ثم أخذ 
بيد على طَيِدَ فرفعها فقال: هذا وليي » و يودي عنّى دينى » و أنا موالي من والاه و 
معادي من عاداه . 

(كنوز الحقائق ص !7 ) ذكر الحديثين » أحدهما : على يقضي ديني » و 
ثانيهما : على ينجز عداتي و يقضى ديني » و فى كل منهما قال : أخرجه الديلمي . 


( الثاني عشر) من الموارد التى جعل فيها النبى يَليْكَق علياً ل نائبه : 
نحر ما بقى من هدي النبي وَإبْكَق و التضحية عنه : 
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( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص )7١‏ روى بسئده عن ابن عباس قال : 
أهدئ رسول الله ولد فى حجة الوداع ماثة بدنة » نحر منها ثلاثين بدنة بيده ثم أمر 
علياً ليد فنحر ما بقى منها ؛ و قال أقسم لحومها و جلالها و جلودها بين الناس و لا 
تعط جرّاراً منها شيئاً و خذ لنا م نكل بعير حذية! من لحم ثم اجعلها فى قدر واحدة 
حتى نأكل من لحمها و نحسو من مرقها ففعل . 

و قد روئ ههنا فى هذا المعنى روايات كثيرة قد اقتصرنا من بينها على ما 
5 

( الفخر الرازي فى تفسيره الكبير ج ”اص 179 ) في سورة الكوثر ء قال : 
روى إنه ميلا أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى جهل فى أنفهُ برة ' من ذهب فنحر هو 
قد حتى أعيى » ثم أمر علياً لبد بذلك وكانت النوق يزدحمن على رسول الله 
يلكي فلما أخذ عليع السكين تباعدت منه . 

( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج اص 7١‏ ) روى بسئده عن جابر إِنْ البدن 
ىتحو رسول اث انكر كانك انه بزئة تحر ود قلا ومعين و تدر عن ةمزا 
غبر» و أمر النبي يبك م نكل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر ثم شربا من مرقها . 

و يؤيد الجزء الأخير من هذا الحديث ما ذكره الشيوطى فى الدرّ المنشور فى 
تفسير قوله تعالى : ظإ فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير * فى سورة الحج ء الآية 
8 قال : و أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبدالله قال : نحر رسول الله ولي 


09 


؟ - البرَةٌ جمعها بُرئ و برات : كل حلقة من سوار و قرط و . خلخال . 


البرهان الثاني (من العقل السليم) ١‏ قانون النيابة و الاستخلاف 


حسوا من المرق ( قال ) قال سفيان : لأنّ الله يقول فكلوا منها . 

( سنن البيهقي ج ه ص 7) روى بسنده عن جابر بن عبدالله حديثاً طويلاً فى 
حج النبي وق قال في أواخره : ثم انصرف رسول الله يب إلى المنحر فنحر 
بيده ثلاثاً و ستين و أمر علياً لبد فنحر ما غبرء - يقول ما بقي - و أشركه في 
هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها و شربا 
من مرقها ( الحديث ) و روى أيضاً مثل ذلك فى ( ص 175 ) . 

( سنن البيهقى ج ه ص 778) روى بسنده عن غرفة بن الحارث الكندى قال : 
شهدت رسول الله ين في حجة الوداع و أتى بالبدن فقال : أدعوا لى أبا حسن , 
فدعي له على طجْةٍ فقال له : خذ بأسفل الحربة و أخذ رسول الله يلكو بأعلاها ثم 
طعنا بها البدن » فلما فرغ ركب بغلته و أردف علياً للق . 

و رواه ابن سعد أيضاً فى طبقاته (ج 7القسم ؟ ص )١110‏ و ابن الأثير أيضاً 
فى أسد الغابة ( ج ؛ ص 48). 





( صحيح أبى داود ) فى الجزء الثامن عشر فى باب الأضحية : روى بسنده عن 
حنتن قال :رايت غلا غك يفنح ركبشين فقلت :ها هذا © فقال:: إن رسول الله 
2 أوصانى ان اضحي عنه فأنا اضحي عنه » و رواه أحمد بن حنبل أيضاً فى 
مسئده ( ج ١‏ ص ) و فى غير هذا الموضع أيضاً . 

( مستدرك الصحيحين ج 4 ص 7١9‏ ) روى بسنده عن حنش قال : ضحَى 
علي ملل بكبشين كبش عن النبي فلي وكبش عن نفسهء و قال: أمرني 
رسول الله لقعي أن أضحي عنه فأنا أضحي أبداً ( قال ) هذا حديث صحيح 
الاسناد . 








ختام البحث فى النيابة 


هذه الموارد الاثنا عشر التي جعل فيها رسول الله وَل علياً كذ نائبه العام 
فى بعض الموارد كدعوة ذي العشيرة و الغدير » و الخاص في الباقي » و لم يدرك 
صحابئٌ ما بين الالاف منهم مثل هذه النيابات العظمئ » فبعد هذاكله من الذي 
يمكنه أن يقول - مع حفظ ايمانه و ضميره - ان غيره مقدّم عليه في الشيابة و 
الاذفة وا الامامة بهد وفاة رسول أن اك 

و من هو أفضل منه فى العلم » و الحلم » و الصبر » و الشجاعة » و الشهامة » و 
السخاوة » و الفصاحة ؛ و البلاغة » و السيادة حتى يكون امام الخلق بعد رسول الله 
وبق ؟ ظ 

انكنتم في ريب مما بِينَا فاتوا بسيرة من مثله ا و ادعوا شهداءكم من دون الله 
ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التى وقودها الناس و الحجارة 
اعدّت للكافرين *.! و اذا ثبعت امامة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب للا 
بالبراهين الساطعة » و الأدلّة القاطعة » تغبت امامة المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) 
أرقا لأتها خلقة أخيرة فح سلسلة مامه الأتدة اللأضن عمو الجلقة الأون مها اماقة 
أميرالمؤمنين على طِلفةٍ و الحلقة الأخيرة امامة صاحب الزمان لكلا . 


١‏ -البقرة ؟: "7 - 4؟ 


منا 


توراة 


: العهد القد 


م 











البرهان الثالث 
من التوراة : العهد القديم 


( لا يخفئ ) على المضطلع الخبير أن مجموعة كتب التوراة و الزبور و 
الانجيل التي بين أيدينا التي يسمّيها النصارئ ب( الكتاب المقدس ) تارة و( العهد 
القديم و الجديد ) أخرئ » قد نالتها يد التحريف كثيراً بحيث شوّهت وجهها ء و 
زلزلت مبانيها » و غيوّت معانيها . 

لكن » من أعظم البراهين الالّهية » و الألطاف السبحانية » أن الله تعالى حفظ 
فيها قسمة من البشائر الواضحة » و التنئئات القارعة » التى تدلّ على حقانية نبوة 
رسولنا الأعظم يلكي و الائمة الاثنى عشر . 

فمّما يتعلق بالأئمة الاثنى عشر ؛ ففى أوائل ( الكتاب المقدس ) سفر 
التكوين » الاصحاح السابع عشر ص ؛؟١‏ من النسخة القديمة التى أعطانيها العلامة 
الخبير السيد هبة الدين الشهرستانى طليّهُ فى بغداد ما لفظه : 

7 0 انعسي ننه تس رك بد ان اهو ثره كثيراً » 





البراهين الاثنا عشر 34 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


« جداً. ائنى عشر رئيساً يلد و أجعله أمة كبيرة ١»‏ 

فانظر الى الخبر فما أشبهه لفظاً بالخبر الذي رواه البخاري عن رسول الله 
لفكي « يكون اثنا عشر أميراً ». "١‏ 

( وأنت ترئ ) أن ذكر الامام المهدي (عجل اله تعالى فرجه الشريف ) داخيل ضمناً في 
الاثنى عشر ء لكنه هناك خبران مستقّلان يدلان على مجيئه خاصةً » الأول منهما 
ندرجه فى هذا البرهان الثالث ( و الثاني نذكره في البرهان الرابع ان شاء الله ) و هو 
في التوراة» الكتابالمقدس » العهد القديم سفراشعياء الاصحاح ١١‏ ص 2٠١‏ من 
النسخة المذكورة كما يلى : 


أصل العبارة باللغة العبرية 
١ «‏ يخرج قضيب من جذع يسي و ينبت غصنُ من اصوله ١و‏ يحل » 
« عليه روح الربٌ روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح » 
» المعرفة ومخافة الربّ ”و لذته تكون في مخافة الربٌ . فلا « 
» يقضي بحسب نظر عينيه . و لا يحكم بحسب سمع أذنيه 4 بل يقضى 3 
0 بالعدل للمساكين . و يحكم بالانصاف لبائس الأرض و يضرب « 


« الأرض بقضيب فمه و يميت المنافق بنفخة شفتيه 4و يكون البرَ » 





« منطقة متنيه . و الامانة منطقة حقويه 1 -فيسكن الذئب مع الخروف ١‏ » 
2 « ويربض النمر مع الجدي و العجل و الشبل و المسمّن معاو صبي ١‏ » 


20 صغير يسوقها - و البقرة و الدبة ترعيان . تربض أولادهما معاً و («ى 


باختلاف : سمعت قولك فيه و أجعله امد عظيمة . 


1 - صحيح البخاريء كتاب الأحكام, باب (  )١‏ ممص ١١7‏ ط بيروت . 


البرهان الثالث ا" من التوراة : العهد القديم 


« الأسدكالبقر يأكل تبناً8-و يلعب الرضيع على سَرَب الصِلَ. » 
» و يمد الفطيم بده على جحر الافعوان. 4 -لا يسوؤون ولا يفسدون. ‏ » 
« في كل جبل قدسي لأنْ الأرض تمتلي من معرفة الربَكما تغطي ١‏ » 
« المياه البحر. ٠‏ -و يكون في ذلك اليوم أن أصل يسى ' « القائم » « 
» راية للشعوب اياه تطلب الامم و يكون محله مجداً ». 





ترجمة العبارة بالفارسية 


لمّاكان فهم معنى بعض الألفاظ أو بعض الجمل مشكلاً نأتى بترجمتها 


ص 59) نقلها من ( الكتاب المقدس ) الفارسى المترجم من فاضل خان من العبرية 
و الكلدانية و اليونانية المطبوع فى لندن سنة ( 1177 م ) و لفظها ما يلى : 
« ١-ونهالى‏ از تنه يسى بيرون آمده . شاخداى از ريشههايش خواهد ‏ » 
» شكفت ١‏ و روح خداوند براو قرار خواهد كرفت يعنى روح حكمت «( 
« وفهم وروح مشورت وقوت وروح معرفت و ترس خداوند 1 و » 
« خوشى اودر ترس خداوند خواهد بود وموافق رؤيت جشم خود » 


« داورى خواهدكرد و بجهت مظلومان زمين براستى حكم خواهد ‏ » 


١‏ - يسى لفظ عبريٌ جاوًا به اغتشاشاً و معناه : يرفع ٠‏ يعنى يرفع القائم رإيته للشعوب كلها . فلاحظ 
صراحة لقب المهدي عجل الله تعالى فرجه في هذه الجملة بلفظ « القائم » 
؟ - وقريبٌ منه فيالنسخة الحديئة منالعهد القديم ص ١547‏ ط دارالمشرق بيروت )١591(‏ فراجع . 
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البراهين الاثنا عشر 12 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


« نمود. وبروفق سم عكوشهاى خويش تنبيه نخواهدنمود » 
« 5 -بلكه مسكينان را بعدالت داورى خواهد كرد و جهان را بعصاى « 
« دهان خوبش زده شريرانرابنفحة لبهاى خود خواهدكشت 3-0و » 
« كمربندكمرش عدالت خواهد بود وكمربند ميانش امانت "3و » 
« كرك بابرّه سكونت خواهد داشت و يلنك با بزغاله خواهد خوابيد ‏ » 
« وكوساله و شير و بروارى باهم و طفل كوجك آنها را خواهد راند » 
« 7- وكاو با خرس خواهد جريد و بجدهاى آنها با هم خواهند خوابيد » 
« وشير مثلكاوكاه خواهد خورد 8و طفل شيرخواره بر سوراخ مار » 
« بازى خواهد كرد وطفل از شير باز داشت شده دست خود را بر خاته ‏ » 
« افعى خواهدكذاشت 4-ودر تمامى كوه مقدس من ضرر وفسادى » 
« نخواه د كرد زيراكه جهان از معرفت خداوند بر خواهد بود مثل » 
« أبهائيكه دريا را مى بوشاند ١٠-ودر‏ آنروز واقع خواهد شدكه ريشة » 
« يسى بجهت عَلَم قومها بريا خواهد شد وامّتها آنرا خواهند طلبيد » 


« و سلامتى او باجلال خواهد بود ». 
التوضيحات »* 


أنت اذا دقّقت النظر فى الأصل و ترجمته يتجلى لك أن فى هذه العبارة 
تبشيرات واضحة » و تنتّئات ظاهرة ‏ تدل على خروج المهدى (عجل لله تعالى فرجه) و 
هذه العلائم لا تنطبق الا عليه ؛ و تفصيله كما يلى : 


الجملة الآولئ ‏ ( يخرج قضيب من جذع يسي الخ ) ليس لفظ « يسي » 








البرهان الثالث 141 من التوراة : العهد القديم 


بعربي بل عبريٌ » جيء به اغتشاشاً أو جهلاً عن معناه » و معناه العلو و الرفعة » و 
حينعذ يكون مفهومه أن هذا الشخص يخرج من سلالة رفيعة و شجرة عالية و يكون 
غصناً من اغصان هذه الاسرة الجليلة » و الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) كذلك 
غصن من الشجرة النبوية » و الدوحة الهاشمية » نبتت في حرم » و بسقت فى كرم . 

- الجملة الثانية -( و يحلّ عليه روح الربّ الخ ) ان الأنبياء كلهم » وكذلك 
الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين ) مؤْيدونَ بروح الربٌ و هى روح القدس المذكورة في 
الأحاديت: 

عن جابر عن أبي جعفر ند قال : سألته عن علم العالم ؟ فتقال لي : « يا جابر! 
ان فى الأنبياء و الأوصياء خمسة أرواح: روح القدس » و روح الايمان» و روح 
الحياة » و روح القوّة » و روح الشهوة» فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش 
الى ما تحت الثرئ » ثم قال : يا جابر ! ان هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان ؛ 
الاروح القدس فانها لا تلهو و لا تلعب ١.»‏ 

بل يظهر من الأحاديث أنّ مع نبينا محمد يلق و الائمة طليهُ روحاً آخر 

عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ملي عن قوله تعالى : 8 وكذلك أوحينا 
اليك روحاً من أمرنا ماكنت ندرى ما الكتاب و لا الايمان * ' قال : « خلق من خلق 
الله عرّوجل أعظم من جبرئيل و ميكائيل »كان مع رسول الله يبك يخبره و يسدّده 
و هو مع الائمة من بعده ». ' 


. اصول الكافي ج ١ص 175 كتاب الحجة , باب فيه ذكر الأرواح ح ؟‎ - ١ 
6 ؟ -الشورئ‎ 








البراهين الاثنا عشر 18 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


عن أسباط بن سالم قال : سأله رجلٌ من أهل هيت ' و أنا حاضر -عن قول 
الله عرّوجِلٌ : « وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا * ' فقال : منذ أنزل الله عرّوجلٌ 
ذلك الرّوح على محمد يبك ما صعد الى السماء و انه لفينا. ' 

و« المشورة » لغ : النصيحة » يعني يكون فيه روح الاخلاص و النصيحة 
للناس . 

الجملة الثالثة ‏ ( فلا يقضى بحسب نظر عينيه الخ ) الظاهر أن كلمة ( الا) 
ساقطة في المقام » أي انه لا يقضى الا بحسب نظر عينيه » و الترجمة شاهدة لما 
قلناه» و المفهوم أنه لا يقضى بين الناس بظنه و حدسه ء بل يحكم بعد اليقين و 
الاطمئنان كما دل عليه الكلام بعده : ( ولا يحكم بحسب سمع اذنيه ) . 

الجملة الرابعة ‏ ( و يحكم بالانصاف لبائس الأرض ) يعني يدافع عن حقوق 
الفقراء و المحرومين » لأنَ دأب الزمان و ديدنه أنه يظلم الفقراء لا سيما الزمان 
الأخير الذي نعيش فيه هو زمان الظلم و الجور على المستضعفين » فالمهدي (عجل الل 
تعالى فرجه) هو الذي يرفع الظلم و العدوان عنهم و يكون شأنه كشأن جده 
أميرالمؤمنين لد الذي ورد في بعض زياراته : 

« يوجد الضعيف الذليل عندك قوياً عزيزاً حتى تأخذ له بحقه , و القويّ ‏ » 


غ» العزيز عندك ضعيفاً ذليلاً حتى تأخذ منه الحّ . القريب و البعيد عندك «( 


١‏ - هِيْت : مدينة في العراق على شاطي الفرات عندها كانت القوافل تأخذ طريقها الى حلب بالقرب 
منها ينابيع النفط الشهيرة ( المنجد قسم الأعلام ص 7780) . 

" - الشورئ *غ:ك5م 

"' - اصول الكافي ج ١٠ص‏ “107 كتاب الحجة . باب الروح التي الخ ح ؟ . 


البرهان الثالث ار من التوراة : العهد القديم 


« فى ذلك سواء ١.»‏ 

( و يضرب الأرض بقضيب فمه ) يعنى أنه يكون نطاقاً فصيح البيان جزيل 
ا ا ا 

( يميت المنافق بنفخة شفتيه ) يعني لا تعطى المهلة للمنافقين » و لا يؤة 
المجال للكاتدية الأنه": يتم الحجّة عليهم ؛ فيقطع دابرهم و يهلكهم جميعاً » فلا مكان 
للكفر و النفاق على وجه الأرض في زمانه» لأنه يكون مصداقاً لقوله تعالى : لإ هو 
الذي أرسل رسوله بالهدئ و دين الحقّ ليظهره على الدين كله » " و من البتّن أن 
الظهور على الدي نكله » يعني غلبة دين محمد وبي على الأديا نكلها لم يتيشر فى 
زمان النبي مَلفيٌ ولا بعده » بل الاسلام قد عاد ضعيفاً كما بدئ » فلايد من أن 
نقول ان الآية و ان نزلت في الرسول وبق لكن تطبيقها و تفسيرها يأتى عند 
ظهور الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) و الاكان وعد الله باطلاً ( تعالى الله عن ذلك 
عل وأكبيراً ) 

-الجملة الخامسة -( يكون البرّ منطقة متنيه . . . الخ ) معناه ظاهرٌ و منطبقٌ على 
امام العصر و الزمان (عجل الله تعالى فرجه ) يعنى أن الناس لا يرون منه الا البرّ و الاحسان 
وآذاء الأمانة :الى كل :انان 

-الجملة السادسة الى التاسعة ( فيسكن الذئب مع الخروف الى قوله -و 
بمدّ الفطيم بده على جُحر الأفعوان ) من الصفات المشهورة للامام المهدى (عجل الل 
تعالى فرجه ) أنه يملا الارض قسطاً و عدلاًكما ملشت ظلماً و جوراً» يقصم رقبة كل 


. المفاتيح المعرّب ص 788 زيارة الأمير طلادٌ يوم المبعث‎ - ١ 
5. و الصف م‎ ١18:14 التوبة 58 والفتح‎ - 




















البراهين الاثنا عشر ) نك ( على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ | 


جبار عنيد » و يكسر قوة كل سلطان عتيد » فيطمئنَ كل ضعيف من سطوة كل ظالم و 
سيفه » و يأم نكل نحيف من حمل ة كل شقي و حيفه » فلا يخاف دركاً و لا خطراً» و 
لا يرئ ظلماً و لا ضرراًء حتى يسرى هذا الاطمئنان من الانسان الى كل حيوان » 
فيسكن الذئب مع الخروف : و النمر مع الجدي » و العجل مع الشَبل ( و هو ولد 
الاسد ) و ولد الغنم المسمّن ( أي الذى صار سميئاً من جودة الأكل ) لا يعتدي 
أحدهما على الآخر ؛ يرعاها طفل صغير ؛ و علة عدم خوف تلك البهائم من هذه 
السباع أن الله تعالى يبدّل غذاء السَباع الى غذاء البهائم » فيأكل الأسد تبناكالبقرء فلا 
حاجة للاسد الى أن يفترس البقر . و يأمن الرضيع و الفطيم ( و هو الطفل الصغير 
الذي قطع عن الرضاعة ) من لدغة الحيّات » فتلعب الأطفال على سرّب الصِل ( 
السَرَبُ محركة جمعها الأسراب : جُحر الحشرات » و الصِلّ بكسر الصَّاد : نوعٌ 
خبيث من الحيّات ) فيدخل يده في جحور الأفاعي , و لا يرئ منها سوءا لأن 
الحياة مأمونة من سائر الجهات » يرعاها امام الزّمان لكا » الذي أعطاه الله السلطة 
العاقة على كل انسان و حيوان و غيرهما ( و لنأتى ببعض الأخبار تأئيداً للمقام عند 
ختام شرح هذه العبارة ) . 

(لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسئْ .. . الخ ) يعني أنَ الأرض تخلو 
من الفساد , و تمتلئ بالصلاح و السداد » فلا يكون بين أهلها سيفٌ و لا حيفٌ و لا 
فسادٌ و لا عنادٌ» يكون الأمن و الأمان في كل مكان يعبدون الله وحده بالسّلام» و 
يسجدون له مع الاطمئنان التام »كما وعده الله سبحانه فى كتابه العزيز لا وعد الله 
الذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم و ليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم و ليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا 





يشركون بي شيئاً ١.4‏ 

-الجملة العاشرة -( يكون فى ذلك اليوم أن أصل يسى «الق'ئم » . . . الخ ) فيها 
اغتشاش ظاهر » وكذلك فى ترجمتها ‏ لكنّ مفهومها ظاهر » و هو أنْ هذا الرجل 
الذي بشر به المسيح (على نبيناو عليه السلام ) لقبه « القائم «ى تجتمع الامم كلها تحت لوائه . 


الرّوايات المؤيّدة للبشارة المذكورة 


الرواية الاولئ » 

روى العلامة المجلسى عن خصال الشيخ الصّدوق عن أمير المؤمنين لكل 
قال: «بنا يفتح الله و بنا يختم » و بنا يمحو ما يشاء و بنا يثبت » و بنا ينزّل الغيث » فلا 
يغرّنكم بالله الغرور » ما أنزلت السّماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عرّوجلٌ ولو قد 
قام قائمنا لأنزلت السّماء قطرهاء و لأخرجت الأرض نباتهاء و لذهبت الشحناء من 
قلوب العباد » و اصطلحت السباع و البهائم » حتى تمشي المرأة بين العراق الى الشّام 
لا تضع قدميها الا على النبات » و على رأسها زتيلها لا يهتجها سبع و لا تخافه ».' 

الرواية الثانية * 

و روى أيضاً عن السيد ابن طاوس (قدس الله روحه) فى كتابه ( سعد السعود ) 
قال : « انى وجدت فى صحف ادريس «على نبينا و عليه السلام) عند ذ كر سؤال ابليس و 
جواب الله له ©« قال رب فأنظرني الى يوم يبعون » ' قال : لا ولكتّك من المنظرين 


١‏ -النور غ؟: مه 
> - الحجر 5١6‏ 














اليراهين الاثنا عشر 11 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


الى يوم الوقت المعلوم » فانه يوم قضيت و حتمت أن أطهرّ الأرض ذلك اليوم من 
الكفر و الشرك و المعاصي » و انتخبت لذلك الوقت عباداً لى امتحنت قلوبهم 
للايمان الى أن يقول ‏ و ألقي فى ذلك الزمان الأمانة على الأرض فلا يضر شيء 
شيئاً ولا يخاف شىء من شىء » ثم تكون الهوام و المواشي بين الناس فلا يؤؤذي 
بعضهم بعضاً » و أنزع حمّة كل ذي حمّة من الهوامٌ و غيرها » و أذهب سد كل ما 
يلدع و أنزل بركات من السماء و الأرض» و تزهر الأرض بحسن نباتهاء و تخرج 
كل ثمارها و أنواع طيبها ».' 
« الرواية الثالئة » 
روى العلامة الشيخ على اليزدي الحائري ( فى الزام الناصب ) عن الدمعة عن 
المقتضب » عن عبدالله بن ربيعة عن رجل من أهل مكة , قال : « قال لي : اني 
يحتقاه اودر عل علطتن :ككف ل وا مدق و ا ا ا 
كنت مع من عمل مع ابن الزّبير فى الكعبة حدّثني أن ابن الزّبير أمر العمّال أن يبلغوا 
في الأرض » قال : فبلغنا صخراً أمثال الابل فوجدت على بعض تلك الصخور كتاباً 
موضوعاً ( ثم ذكر ما في هذا الكتاب من نبأ مجيء محمد يَيكَي ثم بعده الائمة و 
حالاتهم مختصراً الى أن قال ) ثم المنتظر بعده اسمه اسم النبي مَك يأمر بالعدل 
و يفعله » و ينهى عن المنكر و يجتنبه» يكشف الله به الظلم » و يجلو به الشك و 
العمئ الئ أن ,يقول : 
« يرعى الذئب في أيامه مع الغنم » 
و يرضئ عنه سا كن السماء » و الطير في الجوّء و الحيتان في البحار » يا له من عبدٍ و 





١‏ - بحارالانوار ج كا ص عم" 


البرهان الثالث 1م 


ما أكرمه على الله » طوبئ لمن أطاعه ؛ و ويل لمن عصاه ء طوبئ لمن قاتل بين يديه 





من التوراة : العهد القديم 


ا لق انو حار 0" 5 3 
فقتل أو قتل أولئك عليهم صلواتٌ من رتهم و رحمة و أولئك هم المفلحون ١.»‏ 


ميزة لقب « القائم » من بين الألقاب 


انّكنى و ألقاب الامام المهدى (عجل الل تعالى فرجه الشريف ) كثيرةٌ نحو : 


١‏ - أبوالقاسم 

- أمير الامراء 

* - يرهان الله 

1ن الي ” 

٠‏ حاتم الأوصياء 
71 السلطان المأمول 
اصاحت الونان 
 ”'‏ صاحب الدولة الزهراء 
6 _الغائب 

الفتح 

ةّوقلا_١‎ 

انز البو قوة 


؟ - أبو عبدالله 

0 بقية الله 
8-التالى 

11 ع خليفة الله 
غ١_الخلف‏ الصالح 
٠٠١‏ -_الصاحب 
هاه العصرن. 
36 صالح 

71 <الغوة 
الفرج الأعظم 
""-_المنتقم 

6 _المنصور 


؟ - فات هذا اللقب عن صاحب الزام الناصب . 


- أبو صالح 

5 ديقي الانياء 

4 -الثائر 

-خاتم الأصفياء 
6 _داعى الله 
555 الدّار 


١‏ -صاحب الأمر 


4 - الصمصام الأكبر 


ا" غوث الفقراء 
٠‏ -القائم 
 ”'7‏ المنتظر 
1” _المهدى 








البراهين الاثنا عشر 584 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


7 _التهار التور انور الأصفاء 
٠‏ -نور آل محمد طيّاق ١‏ -ميزان الحقّ 45 مسيح الزمان 
الى ( 87١)كنية‏ و لقب للامام الغائب عَكِدَ التى ذكرها العلامة الشيخ على اليزدي 
الحاثري في كتاب ( الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب ) ج ١‏ ص 1 

لكنَّ أحسن الألقاب و أحتها الى الناحية المقدسة «القائم » . 

و يدل على ما قلنا ما رواه في الزام الناصب ( ج ١‏ ص 77١‏ ) و لفظهكما يلى : 


القيام عند ذكر لقب ( القائم ( 


عن تنزيه الخاطر سئل الصادق لقِةَ عن سبب القيام عنه ذكر لفظ ( القائم ) 
من ألقاب الحجة طلْلاُ قال : لأنَّ له غيبة طولانية » و من شذة الرأفة الى أحبته ينظر 
الى كل من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته و الحسرة بغربته » و من تعظيمه أن 
يقوم العبد الخاضع لصاحبه عند نظر المولئ الجليل اليه بعينه الشريفة » فليقم و 
ليطلب من الله جل ذكره تعجيل فرجه . 

و روي أيضاً عن الرضا مكلا في مجلسه بخراسان أنه قام عند ذكر لفظ 
(القائم) و وضع يديه على رأسه الشريف و قال : « اللهم عجّل فرجه و سهّل 
مخرجه ») . 

و عن العالم المتبحّر الجليل السيد عبد الله سبط المرحوم العلامة الجزائرى 
ني فى بعض تصانيفه أنه رأى هذه الرواية المنسوبة الى الصادق قلا . 

و في علل الشرائع ص ٠+١‏ الباب ١4‏ سئل الباقر لل : يابن رسول الله ! 
أفلستم كلكم قائمين بالحق ؟ قال بلى » قيل : فَلِمَ سمي القائم قائماً ؟ قال : لمّا قتل 





البرهان الثالث 1 من التوراة : العهد القديم 


جدي الحسين ملل ضحت الملائكة الى لله عرّوجِل بالبكاه و التحيب » قالوا: الها 
وسيدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك من خلقك ؟ فأوحى الله 
عرّوجِلٌ اليهم قرّوا ملائكتي» فو عرّتي و جلالي لأنتقمنَ منهم ولو بعد حين » ثم بير 
كشف الله عرّوجِلّ عن الأئمة من ولد الحسين عَبِيّا فسرّت الملائكة بذلك » فاذا 8- 
أحدهم قائم يصلى فقال الله عرٌوجِل بذلك القائم أنتقم منهم ( انتهت عبارة 

الزام الناصب ) . 





















البرهان الرابع 
( من التوراة : العهد القديم ) 


لقد ساعدنا التوفيق حيث وجدنا لهذا المطلب أصل العبارة العبرية فى كتاب 
(نوائب الدهور) ج 4 ص ٠١‏ فنأتى به أولاً» ثم ترجمتها بالعربية من النسخة 
القديمة من ( الكتاب المقدس ) الذى أعطانيه العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني 
(رضوان الله تعالى عليه ) ثم ترجمتها بالفارسية من كتاب ( نوائب الدهور ) المذكور . 


صورة السارة باللغة العبرية 


البراهين الاثنا عشر غ15 على وجود الامام الثانى عشر اج ١‏ 







0 هرم دي مز طم ونيد 


٠ ,‏ 0 
ولاك 6 نه را صو ص 


ْ 

١‏ ا 

عن 111 ع م دده 5 ظ 
2207 دزن5ب : 8 لخدن 7 ْ 


٠‏ يو صما مشا ط” 


ع موا 


م اك - ننفت 3 دمو ون 
با روص عد ا سيم ط 
سس جنات ا 


و لور دو 2 


٠.‏ ري يي ل ل جر جر ا 


احا حل لج ا ال حو جنم لوجاك الحم ال-3 رز 





ترجمتها بالعربية 


جاء فى الكتاب المقدس المترجم بالعربي» المطبوع المشار آليه سايقا 'العهد 
8 0 ل 
« ١-هو‏ ذا عبدي الذي أعضده . مختاري الذي سرّت به نفسى . وضعت روحى 


عليه . فيخزج الحق للامم 5 


ا 


) قد سبق تفصيل هذه النسخة من التوراة في ( البرهان الثالث‎ - ١ 





البرهان الرابع م0 من التوراة : العهد القديم 


؟ -لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمع صوته [ في الشوارع ]. 

“- قصبة مرضوضة لا يقصف . و فتيلة خامدة لا يطفي . الى الأمان يخرج الحقّ 
[ يبدي الحقّ بأمانة ] . 

؛ -لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحقّ في الأرض . و تنتظر الجزائر شريعته . 

ه هكذا يقول الله الب خالق السئوات و ناشرها باسط الأرض و نتائجها . معطي 


الشعب غليها ننئمة و المننا كين فيها ووحا 16 
ترجمتها بالفارسية 


أخذنا هذه الترجمة الفارسية من كتاب ( نوائب الدهور ) تأليف السيد حسن 
ميرجهانى الطباطبائي ج ؛ ص 7١‏ عن كتاب فاضل خان » و لفظه : 
« ١-اينك‏ بندةٌ من كه او را دستكيرى نمودم . و بركزيدة منكه جانم ازاو » 
« خشنوداست . من روح خود رابراو مىنهم تاانصاف رابراىامتهاصادر سازد. » 
؟ او فرياد نخواهد زد. آواز خود را بلند نخواهد نمود و آنرا دركوجدها » 
« نخواهد شنوانيد. 4 
« "-نى خورد شده را نخواهد شكست . و فتيله ضعيف را خاموش نخواهد » 
»0 ساخت تا عدالت را براستى صادركرداند . «ى 


4-أو ضعيف نخواهدكرديد ومنكسر نخواهد شد تاانصاف را برزمين قرار » 


١‏ - أيضاً راجع لهذه العبارة النسخة الحديثة من التوراة ص ١597‏ ط بيروت ١‏ دار المشرق ) سنة 
خخ ةا . 











« دهد . و جزيردها منتظر شريعت او باشند » . 
التوضيحات : 


( الآبة الأولئ ) ( هو ذا عبدى الذي أعضده . .. الخ ) معناها أنَ المهدي (عجل 
لل تعالى فرجه) معتتضد من الله تعالئ و لهذا لقَبه ب( المنصور ) و ( السلطان ) وروي أنه 
نزلت فيه : « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولتّه سلطاناً فلا يسرف فى القتل انه كان 
منصوراً 4 ! سئل الصادق د عن هذه الآية » فقال : ذلك قائم آل محمد ياغ 
يخرج فيقتل بدم الحسين قله فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفاً» و قوله : ( فلا 
يسرف في القتل ) أي لم يكن ليصنع شيئاً فيكون مسرفاً ثم قال أبو عبدالله لقا : 
يقتل والله ذراري قتلة الحسين طَقْةٍ بفعال آبائهم. ' 

و في حديث آخر: عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن 
على بن موسى الرضا نل : يا ابن رسول الله : ما تقول فى حديث روي عن الصادق 
ليد أنه قال : اذا قام القائم قتل ذراري قتلة الحسين حاقل بفعال آبائهم ؟ فقال : هو 
كذلك »ء قلت : قول الله عرّوجِلَ : « ولا تزر وازرة وزر أخرئ » ' ما معناه ؟ فقال: 
صدق الله في جميع أقواله » لكن ذراري قتلة الحسين قد يرضون أفعال آبائهم و 
يفتخرون بها ء و من رضي شيئاًكمن أتاه » ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضي 


889:1١ا!/ الاسراء‎ - ١ 


؟ - تفسير البرهان ج ١‏ ص 1١/8‏ 
- الأنعام 5 : 3 


البرهان الرابع 1 من التوراة : العهد القديم 


بقتله جل فى المغرب لكان الراضئ عند الله شرنيك القاتل » الجدرث؛ ١‏ 

(الآنافائية) ( ابيع ولا يرق :لالع ) يعن أن الاق متكت ساكو قل 
ظهوره الى مدّة طويلة في زمان غيبته لا يفعل فعلاً ولا يظهر منه حركة » فيرئ ظلم 
أهل العناد على العباد و يصب ركصبر آبائه الطاهرين عملاً بقول الله تعالئ : « اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصير » ' و قوله تعالى : طا فمهّل الكافرين أمهلهم رويداً 4.' 

( الآية الثالثة ) ( قصبة مرضوضة لا يقصف .. . الخ ) يعني أن القائم على ضدّ 
عمل أهل الدنيا حيث يظلمون المستضعفين في الأرض فيرضّون من هو مرضوض 
من الزمان » بل هو ينصر الضعفاء » و يدافع عن حقوق الفقراء . 

قوله : ( الى الأمان يخرج الحق ) أي بعد ما يحقّ الح على أهل الأرض و 
يمحق الباطل يكون الأمان في كل زمان و مكان . 

( الآية الرابعة ) ( لا يكل و لا ينكسر . . . الخ ) يكون جهاده متواصلاً بلا 
احساس تعب و لا نصب » لأنه آخر الأئمة في العالم فلا يترك تقويم عوج للّذي 





يأتي من بعده . 

و قوله : ( تنتظر الجزائر شريعته ) أي منهجه و حكومته »كما هو شأن هذا 
الزمان فانّ الأمم كلها تعبت من كثرة المظالم و المصائب الواردة عليها من جبابرة 
أهل الأرض » فكل واحد من الناس بأي دي نكان متمسكاً : ينتظر مصاحاً يخرج من 
الغيبة و ينجيهم من هذه المكاره » لا سيما هذه الحروب القتّالة التي يسلّطها جبابرة 


. 1١18 تفسير البرهان ج ؟ ص‎ - ١ 
٠0:4١ ؟-فصّلت‎ 
١ : 85 الطارق‎ - ٠١ 








البراهين الاثنا عشر 0 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


الأرض على أهلها الأبرياء حفاظاً على سرر حكومتهم و سلطنتهم . 

( الآآية الخامسة ) قوله : ( هكذا يقول الله الربّ الى قوله -نسمةً والمساكين 
فيه روح ):اقبارة الما وعد الوخد فى :ذلك الومان من الرحجة و اللسلوات بقولة: 
ظ وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم و ليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم و ليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً 
يعبدونني لا يشركون بي شيئاً و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 ' و بقوله : 
« ولو أنَ أهل القرئ آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء و الأرض 4." 

هنا روايات : 

( الرواية الاولئ ) الزام الناصب ( ج ؟ ص ٠‏ عن الارشاد عن أبي عبدالله 
يِذ : أنَ قائمنا اذا قام أشرقت الأرض بنورهاء و استغنى العباد عن ضوء الشمس » 
و ذهبت الظلمة ؛ و يعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ولد ء و تظهر الأرض 
كنوزها حتى يراها الناس على وجهها ‏ و يطلب الرجل منكم من يصله ماله و يأخذ 
منه زكاة ماله فلا يجد أحداً يقبل منه ذلك » و استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله . 

( الرواية الثانية ) الزام الناصب (ج ؟ ص )7١7‏ عن التهذيب : اذا ظهر القائم 
(عجل الل تعالى فرجه ) و دخخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صدّيق 
فيكونون من أصحابه و أنصاره ». .. و يعطى الناس عطايا مرّتين في السنة » و 
يرزقهم فى الشهر رزقين » و يسوّي بين الناس حتى لا ثرئ. محتاجاً الى الزكاة » و 
يجىء أصحاب الزكاة بزكاتهم الى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها » فيصرّونها و 


١‏ -النور غغء مه 
؟ -الأعراف 51:10 





البرهان الرابع 3 من التوراة : العهد القديم 


يدورون في دورهم فيخرجون اليهم فيقولون لا حاجة لنا في دراهمكم ( و ساق 
الحديث الى أن قال ) و تجتمع اليه أموال أهل الدنياكلها من بطن الأرض و ظهرهاء 
فيقال للناس تعالوا الى ما قطعتم فيه الأرحام » و سفكتم فيه الدّم الحرام » و ركبتم فيه 
المحارم ؛ فيعطى عطاء لم يعطه أحد قبله. ' 

( الرواية الثالثة )كتاب البيان ( ص ) تأليف مفتى العراقين صدر الحفّاظ 
محمد بن يوسف الكنجي الشافعى » الملحق لالزام الناصب : عن أبي سعيد الخدري 
عن النبى ولك قال : تتنقم امتي في زمن المهدي (عجز الك تعالى فرجه) نعمة لم 
يتنقموا مثلها قط » ترسل السماء عليهم مدراراً» و لا تدع الأرض شيئاً من نباتها الا 
أخرجته ؛ و الما كدوس ' يقوم الرجل فيقول يا مهدي! أعطني فيقول : خذ ( ثم 
قال الكنجي ) هذا حديث حسن المتن » رواه الحافظ أبوالقاسم الطبراني في معجمه 
اكور فلوسا مرا ريت 

( الرواية الرابعة ) الزام الناصب ( ج ١‏ ص 197 ) عن البحار" عن كتاب ( 
سعد السعود ) لابن طاووس يه انى وجدت في صحف ادريس النبي (على نبيناو عليه 
السلام ) عنه ذكر سؤال ابليس و جواب الله له # قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون * 
قال : لاء ولكنك 8 من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم *.. فانه يوم قضيتٌ و 
حتمثٌ أن أطهّر الأرض ذلك اليوم من الكفر و الشرك و المعاصي ء و انتخبت لذلك 


١‏ - من الكَدْسٍ يقال كَدَسَ الخيلٌ : أي ركب بعضها بعضأً في سيرها. و منه أكداس الرّمل: أي الكثير 
المتراكب منه . 


58-55 :1١6 الحجر‎ - ] 
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البراهين الاثنا عشر 1 على وود الامام الثاني عشر / ج١٠‏ 


الوقت عباداً لي » امتحنت قلوبهم للايمان» و حشوتها بالورع و الاخلاص و اليقين 
والتقوئ و الخشوع و الصدق و الحلم و الصبر و الوقار و التقئ و الزهد فى الدنيا و 
الرغبة غيما عندي » و أجعلهم دعاة الشمس و القمر ء و أستخلفهم في الأرض » و 
أمكن ابم ديهم الذي ااتضيقه ليح وام يحيدوتى الا يشركوة فى نقيعاً »ريقيموة 
الصلاة لوقتها » و يؤتون الزكاة لحينها ء و يأمرون بالمعروف » و ينهون عن 
المنكر ء و ألقى فى ذلك الزمان الأمانة على الأرض » فلا يضر شىء شيئاً » و 
لا يخاف شىء من شىء ء ثم يكون الهوام و المواشي بين الناس لا يؤذي بعضهم 
بعضاً» و أنزع حمةكل ذي -حدة من الهوام و غيرها ؛ و أذهب سمّكلما يلدغ ؛ و أنزل 
بركات من السّماء و الأرض ء و تزهر الأرض بحسن نباتهاء و يخر كل ثمارهاء و 
أنواع طيبها » و ألقى الرأفة و الرحمة بينهم فيتواسون و يقتسمون بالشوية ؛ 
فليستغنى الفقير » و لا يعلو بعضهم بعضاً» و يرحم الكبير الصغير » و يوقّر الصغير 
الكبير : و يدينون بالحق و به يعدلون و يحكمون . 

أولئك أوليائي اخترت لهم نبياً مصطفئ » و أميناً مرتضئ » فجعلته لهم نبياً و 
رسولاً» و جعلتهم له أولياءً و أنصاراً » تلك أمَة اخترتها للنبي المصطفئ و أميني 
المرتضئ » ذلك وقثٌّ حجبته في علم غيبى » و لابد انه قائمكم واقع ٠‏ أبيدك يومئذ» 
و خيلك و رجلك و جنودك أجمعين ‏ فاذهب ل فانك من المنظرين الى يوم الوقت 
المعلوم 4 '. 


؟8:1١6 -الحجر‎ ١ 





البرهان الرابع 8١‏ من التوراة : العهد القديم 


( اشتباه ) 


و فى ختام هذا البرهان يجدر بنا أن نلفد.. نظر قرّاء هذا الكتاب الى اشتباه 
وقع فيه صاحب كتاب ( نوائب الدهور ) حيث م .ل تطبيق ها ١‏ :بشارة من التوراة 
على سيدنا محمد يبك ' و ذلك لاشتراك بعض العلائم بينه و بين المهدي (عجل لل 
تعالى فرجه ) فانه نظر الى المشتركات و غفل عن المفترقات فمنها : 

١‏ -الاية الثانية لا يصيح و لا يرفع صوته -هذا شأن المهدي فحسب» لان 
رسول الله يك قد صاح و رفع صوته طيلة حياته في القاث "نطب الكثيرة في 
المواعظ و المعارك و ارشاد الناس . | 

؟ الآية الثالثة الى الأمان يخرج الحق هذا أيضاً شأن المهدى (عجل الل تعالى 
فرج ) لأن رسول الله يق ل, يحصل الأمان فى زمائه كيف ! و أنه قد أمر بتجهيز 
الجيش الى غزوة موتة وقت وفاته » و لم يتيسر له لعدم ذهاب الأصحاب اليها , 
فتوفي كمداً و تحسراأ عليها . (كما مضئ مفضّلاً في البرهان الثاني ) 

'' - الاية الرابعة ‏ لا يكل -حتى يضع الحق في الأرض - متئ حصل لرسول 
لله يبك هذه الفرصة ؟ و متئ تنفّس نفس الراحة حى أيادي النفاق و الكفر ؟ 
حيث كان المنافقون مطوّقين به فى المدينة » و الكمّار سائدين على أكثر بقاع 
الأرض » هذا هو المهدي ( عجلّ الل تعالى فرجه الشريف ) الذي يحقٌ الحق في العالم » و 
يدمغ الباطل من بين جميع أولاد آدم . 


م١ راجع نوائب الدهور في علائم الظهور ج اص‎ - ١ 











1ل 


من كتاب الله الحكيم 








البرهان الخامس 


( من كتاب الله الحكيم ) 


الاستدلال بسورة القدر 





قال الله الحكيم فى كتابه الكريم ا بسم الله الرحمن الرحيم * انا انزلناه فى ليلة 
القدر * و ما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر * تنرّل الملائكة و 7/<“ 


الزوح فيه باذ رهم م نكل أمر * سلامٌ حي حتى مطع الفجر ١ ٠.4‏ 


تدل هذه السورة على أنَ ملائكة الله تنزل فى كل ليلة قدرٍ بكل أمر على 01ب 
1 ا ع1 : 


| -القدر لاه‎ ١ 


؟ -الداعد ١١:١‏ 0< 
لرَ 4 





البراهين الاثنا عشر م8 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


بأمر الله ١‏ 

ولقدكرّر هذا المطلب العظيم ( أي نزول الأمر في ليلة القدر تنواشيظلة 
الملائكة ) مضافاً الى سورة القدرء فى سورة الدخان أيضاً» و هو: 

بسم الله الرحمن الرحيم * حم و الكتاب المبين * انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا 
كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم *." 

و قال فى سورة الطلاق : 

« الله الذي خلق سبع سدئوات و من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهنَ لتعلموا أنّ 
الله على كل شيء قدير *. " 

فقدكرّر في السور الثلاث مطلباً واحداً » و هو أن الملائكة و الرّوح ينزلون 
ف لبلة القدر خامليق آمرا الهياً: 

و من البديهي أنهم كانوا ينزلون به في زمان النبي يليك » عليه » و أنه 
ينك كان محلاً لأوامره التكوينية و التشريعية معاً مادام حياً . 

لكنّ الكلام بعد وفاته » فمن هذا الذي تنرّل عليه الملائكة الحاملين أمره 
حينئذ ؟ 

فقل لي هل انقطع نزول الملائكة في ليلة القدر كما انقطع الوحي ؟ 

كلا لأنْ الصيغة في سورة القدر ( تنرّل ) و في سورة الطلاق ( يتنرّك ) و 
كلتاهما صيغة المضارع التي تعطي الاستمرار » ثم الباب من ( تَفَكُلُ ) و هو أيضاً 


. 07١ ص‎ ٠١ -قاله أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان ج‎ ١ 
؟ -الدخان 14:؟.‎ 


21١7:5646 -الطلاق‎ » 


البرهان العامين ا من كتاب الله الحكيم 


للاستمراركما صرّح به علماء التصريف فى محل استعماله . 

قال فى « شرح التصريف » ( المطبوع مع جامع المقدمات ج ١‏ ص 555 
ط قم ) :« و للدلالة على حصول أصل الفعل مرّة بعد مرّة نحو ( تجرّعته ) أي شربته 
خوقة يعد جرف 6 

و قال في هامشه نقلا عن ( شرح النظام ) : و للعمل المكرّر فى مهلة » نحو : 
تجرّعته » أي شربته جرعة بعد جرعة » و منه : تفهّم المسألة » أي فهمها بالتدريج . 

( وخلاصة الكلام ) أن شهر رمضان يستمرّ الى يوم القيامة » و معه تستمر 
ليلة القدر أيضاً » و معها يستمر تنزّل الملائكة و الرّوح أيضاً » فنتساءل الذين 
ينكرون وجود الامام في كل عصر ء أن هذه الملائكة الذين يتنزّلون في كل ليلة 
ادجو عل عن :فول مو ل سول اله ولك انروما هذا؟ 

فلا محيص له الا أن يعترف بوجود صاحب الأمر في كل زمان ليكون هو 
محل نزول الملائكة و الرّوح في ليلة القدر. 

و لهذا قال الامام محمد الباقر حلكِةٍ : يا معشر الشيعة ! خاصموا بسورة 8« انا 
انزلناه * تفلجوا ٠‏ فوالله انها لحجة الله تبارك و تعالى على الخلق بعد رسول الله 
َي و انها لستدة دينكم و انّها لغاية علمناء يا معشر الشيعة ! خاصموا ب« حم و 
الكتاب المبين انا أنزلناه فى ليلة مباركة انّاكنًا منذرين » فانّها لولاة الأمر خاصّة - 
الجديك 4 


. ص 64" باب في شأن انا أنزلناه الخ‎ ١ الكافى ج‎ - ١ 
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ثم يجدر بنا أن نلمع على شأن « صاحب الأمر » الذي هو آخر فرد من أفراد 
أولى الأمر » الذين قرن الله طاعتهم بطاعته و طاعة نبّه ولب بقوله : 

با أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم ١»‏ و 
شأن 
« صاحب الأمر » لا يمكن أن يدرك الا أن يعلم قوة « الأمر » الذي هو صاحبه : 
فمن أراد أن يستطلع الحال فليقرأ هذا المقال الذي رواه الشيخ الصّدوق عليه الرحمة 
تاسناد : 

عن أبي جعفر ( الباقر ) حكِةٌ قال : بينما أميرالمؤمنين لَقِةٌ فى الوؤُحبة و 
الّاس عليه متراكمون فمن بين مستفت و من بين مستعد » إذ قام إليه رجل فقال : 
السّلام عليك يا أميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته ! 

فنظر إليه أميرالمؤمنين طَةٍ بعينيه هاتيك العظيمتين » ثم قال : و عليك 
السّلام و رحمة الله و بركاته » من أنت ؟ 

فقال : أنا رجل من رعيّتك و أهل بلادك . 

قال : ما أنت من رعيّتى و أهل بلادى » ولو سلّمت على يوماً واحداً ما خفيت 

فقال : الأمان يا أميرالمؤمنين ! 

فقال أميرالمؤمنين د : هل أحدثت فى مصرى هذا حدثاً منذ دختله ؟ 


١‏ -النساء 9:14ه 


قال :لا . 

قال : فلعلك من رجال الحرب ؟ 

قال : نعم . 

قال : إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس . 

قال : أنا رجلٌ بعثني إليك معاوية مُتَمَفَلاً لك أسألك عن شيء بعث فيه ابن 
الأصفر" وآفال لهت | ذكك أتنت اق بهذا الأمرى الخليفة بعد حون فاح عنها 
أسألك » فإنّك إذا فعلت ذلك اتبعتك و أبعث إليك بالجائزة فلم يكن عنده جواب » و 
قد أقلقه ذلك فبعثنى إليك لأسألك عنها . 

فقال أميرالمؤمنين طَلّدٍ : قاتل الله ابن آكلة الاكباد ما أضلّه و أعماه و من 

معهء و الله لقد أعتق جارية فما أحسن أن يتزوّج بها » حكم الله بيني و بين هذه 
الأقة » قطعوا رحمى ؛ و أضاعوا أيَامي '» دفعوا حقّي » و صفْروا عظيم منزلتي » و 
أجمعوا على منازعتي » علىّ بالحسن و الحسين و محمّد » فأحضروا فقال : يا شامئُ 
هذان ابنا رسول الله و هذا ابني فاسأل أيهم أحببت . 

فقال : أسأل ذا الوفرة ' يعنى الحسن لكل وكان صبياً . 


. أى ملك الرومٌ و انما سمّي الروم ببني الأصفر لأنّ أباهم الأول كان أصفر اللون‎ - ١ 

4« فطموا ريمن » أ لم ,يراعوا الربعم التى تيت وبين :رسول اذ علض أو بق وايتنهم فالمراة 
القريقن حو .قولة د شاعو ايانق » اما رميق من الزوات: وزغيرها مكنا ١‏ بل اندي الدين و ضير 
به المسلمين فكثيراً ما يطلق الأيام و يراد بها الوقايع المشهورة الواقعة فيها كما قاله العلآمة المجلسي 
يه هن البحار : 

عالت لوقه سال دن لشو تلن ادلي 

غ- النراك يه ديك النين و ذلك كد قد كان تارتن تخلوفة أبن تتساونا عن التللاتين :عيذ 


2 











البراهين الاثنا عشر ا على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


فقال له الحسن لكا : سلنى عمًا بدالك . 

فقال الشامي :كم بين الحقٌ و الباطل ؟ وكم بين السماء و الأرض ؟ وكم بين 
المشرق و المغرب ؟ و ما قوس قزح ؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح 
المشركين؟ و ما العين التى تأوي إليها أرواح المؤمنين ؟ و ما الخنثئ ؟ و ما عشرة 
أشياء مها متهن فم 6 

فقال الحسن بن على طلِيكك : بين الحقّ و الباطل أربع أصابع » فما رأيته بعينك 
فهو الحقّ » و قد تسمع بأذنيك باطلاكثيراً» قال الشامي صدقت . 

قال : و بين السماء و الأرض دعوة المظلوم و مد البصر » فمن قال لك غير 
هذا فكديه! قال ضدقت ياابى ردول الله 

قال: و بين المشرق و المغرب مسيرة يوم للشمس » تنظر إليها حين تطلع من 
مشرقها و حين تغيب من مغربها » قال الشامي : صدقت » فما قَؤْس قُرّح ؟ 

قال مد : ويحك لا تقل قَوْسُ قرّح » فإِنَّ فرّح اسم شيطان» وهو قوس الله » 
وعلامة الخصب , و أمان لأهل الأرض من الغرق . 

و أمَا العين التى تأوي إليها أرواح المشركين » فهي عين يقال لها : برهوت . 

و أمَا العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين » و هي عين يقال لها : سلمئ . 

و أمَا الخنثئ » فهو الذى لا يدرئ أذكر هو أم أنثى » فإنّه ينتظر به » فإن كان 
ذكراً احتلم » و إنكانت أنثي حاضت و بدا ثديها » و إلا قيل له بُل على الحائط » فان 


يقال : هذا ممّا يضمّف الخبر . لكنّ السند معتبر فلابدٌ من زيادة الجملة من النساخ , أو نقول انّ هذا 
الاطلاق مجازييٌ كما يقول الشيوخ للشباب : « أنت صب » أي بالنسبة اليهم , و على فرض ضعف الخبر 
لا يضعف الاستدلال بالعشرة الآتية لأنها حقيقة واقعية فيكون الخبر شاهداً لا دليلاً. 

. ) أى لا يعلم أكثر الناس و لا يصلحهم أن يعلموا بغير هذا الوجه ( البحار‎ - ١ 


البرهان الخامس ١‏ من كتاب الله الحكيم 


أصاب بوله الحائط فهو ذكر ء و إن اتتكص بوله كما اتتكص بول البعير فهى امرأة . 

وأقاعنية أكاء سهنيا امع نعف فاق الى عاق اعد وجل 
الحجر » و أشدٌ من الحجر الحديد الذي يقطع به الحجر ء و أشدٌ من الحديد التار 
تتايب الحديةة و أهد من الثان الماءة رطفي الثاوء و أكد من التله البحات حمل 
الماء » و أشدٌ من السّحاب الرّيح تحمل السّحاب » و أشدٌ من الرّيح الملك الذي 
يرسلها ؛ و أشدٌ من الملك ملك الموت الذي يميت الملك » و أشدٌ من ملك الموت 
الموت الذي يميت ملك الموت » و أشدٌ من الموت أمر الله رب العالمين يميت 
الموت. 

فقال الشامن : أشهد أنّك ابن رسول الله يلكي حمّاً و أن علتاً أولى بالأمر من 
06 

توّكتب هذه الجوابات و ذهب بها إلى معاوية » فبعثها معاوية إلى 
ابن الأصفرء فكتب إليه ابن الأصفر : يا معاوية لم تكلمني بغي ركلامك » و تجيبني 
بغير جوابك ؟ أقسم بالمسيح ما هذا جوابك » و ما هو إلا من معدن النبوّة و موضع 
الرّسالة » و أمَا أنت فلو سألتنى درهماً ما أعطيتك ١»‏ . 

فعلم من هذا أن أمر الله تعالئ في قمّة جميع القوئ في العالم » و ما من قوة في 
العالم الا و هي تحت أمر الله تعالى » و قد أشار اليه فى كتابه في عدة مواضع منها : 

".4* وقوله تعالى : 8 انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول لهكن فيكون‎ )١( 


؟ ديس 285:5 








البراهين الاثنا عشر 85 )على وجنود الامام'الثائق سر رج ٠١‏ 


(؟) و قوله تعالى : ا و ما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر ١.»‏ 

(*) و قوله تعالى : « و من آياته أن تقوم السماء و الأرض بأمره 4." 

(5) و قوله تعالى : # والشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره 4. ' 

(0) و قوله تعالى : # وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا #. ؛ 

(5) و قوله تعالى : # ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده 7.4 

() و قوله تعالى : ا ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من 
عباده ١#‏ 

(8) و قوله تعالى : ا فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره 4." 

(4) و قوله تعالى : # فترتّصوا حتى يأتي الله بأمره و الله لا يهدى القوم 
الفاسقين 4" 

افتح البصر » ثم دقق النظر في هذه الآآيات التسع حتى يتضح لك شأن الأمر 
الالهي و قوّتها و سرعتها في التأثير » فالآيتان الأوليتان تدلآن على سرعة نفوذ « 


.6١0:ة4ؤ -القمر‎ ١ 
.16:7١ ؟ -الوّوم‎ 
.01 ؟ -الأعراف /ا:‎ 
غ -الشورئ 147:؟05.‎ 
.5:١ ه -التحل‎ 
.١٠6:1٠ -الغاقر‎ 5 
.٠١9:5؟ /ا -البقره‎ 
-التوبة ؟: غ؟.‎ 8 


الأمر» . 

والقالغة و الرابعة قدلات. على أن السماء وا الأرضن: و الشمس :و القمر :بعتن 
هذه الدئياكلها تحت ا الع 

والسادسة و السابعة ا 0 
يد بل تنزّل بعده أيضاً على من يشاء من عباده المشاركين رسول الله وكيد في 
العصمة و الطهارة ؛ و هم أهل بيته المعصومين » الذين نزلت فيهم آية التطهير 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهرّ كم تطهيراً 4 

( ان قلت ) ان الايتين تختصّان بالأنماء :و المرسليى الشابقين . 


( قلنا) ان صيغة ( ينزّل ) فى السادسة و ( يلقي ) في السابعة مضارع » و هو ١‏ 2 
1 


5 


يفيد الاستمرار في الحال و الاستقبال فيجري الى يوم القيامة . 

و الثامنة و التاسعة تشعران الى أن حكومة صاحب الأمر علئ شرف الوقوع 
فى المستقبل كما لا يخفئ . 

فتصوّر من هذاكله قدرة ذلك العبد الذي جعله الله تعالئ محلاً لروحه و مركزاً 
لأمره :وكذلك انظر الى قوته الموهوبة من الله تال ؛ 


,77 : 7# بازحألا-١‎ 
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و من هنا يعلم سرّ معجزة 3 شق القمر للنبي يَلكق .ورد الشمس لعلى مقِلا » 
لأنَ معنى الأمر الالهي الحكومة التامّة على جميع ما خلقه الله » فم نكان صاحباً لهذا 
الأم ركانت حكومته على العالم كله » من السماء الى الأرض و من الشرق الى 
الغرب » و ما من شيء صغير أوكبيرٍ » تراب أو مائي » نوري أو ناريّ » من الانس و 
العن :ور فاشك الا نفك أمزة 1 ازادكة :هذا عويمطن لكر لكوي ول 
ا ل 

روى الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عأ ِهُ باسناده عن محمد بن سنئان ' قال : 


١‏ -كفئ في جلالة قدره انه أدرك صحبة ثلاثة من الأئمة ( الكاظم و الرضا و الجواد ) ظَليا . و 
التجل و ان تكلّم فيه بعضٌ . لكن لا يضرّه لثناء الامام الجواد طلجدَ عليه يقوله : « جزى الله محمد بن 
سنان عنّى خيراً فقد وفئ لي » و بقوله : « رضي الله عنه برضاي عنه فما خالفني و لا خالف أبي قط » و 
لذا ونّقه و عظّم قدره الشيخ المفيد . و السيد الزاهر ابن طاؤوس و العلامة المجلسي , و السيد الجزائري , 
و العلامة المامقاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ( راجع بحارالانوار ج 5؛ ص 710 . و كشف 
الأسرار للسيد الجزائري ج ١‏ ص )١١7‏ . 

و للسيد الجزائري عليه الرحمة فيه كلام حسنٌ جديرٌ بالذكر , قال في كشف الأسرار في شرح 
الاستبصار ( ج ١‏ ص 155 ) ما لفظه : « و تحقيق الحال في هذا المقام أن الطعن على محمد بن سنان 
انما جاء لكونه غالياً كما جاء على أكابر المحدّثين من تلاميذ الأئمة الطاهرين طَليَاُ لذلك , و الأرجح 
في النظر و الظاهر من تتبع أحوال الرجال . أنّ جماعة من الشيعة قد كان الأئمة علا يخصّونهم 
بأحاديث الأسرار . و لم يظهروا غيرهم عليها . و في تلك الأخبار غرائب و عجائب. و لما اطلّع عليها 
أصحابنا من روايتهم . و لم يروا لهم شريكاً في روايتها . نسبوهم الى الغلوّ . و أنّ ذلك القول قد صدر 


«كنت عند أبي جعفر الثاني لكْة فأجريت اختلاف الشيعة » فقال : يا محمد ان الله 
تبارك و تعالئ لم يزل متفرّداً بوحدانيته » ثم خلق محمداً و علياً و فاطمة » فمكثوا 
ألف دهر» ثم خلق جميع الأشياء » فأشهدهم خلقها » و أجرئ طاعتهم عليها ؛ و 
فوّض أمورها اليهم » الحديث' . 
( فلم ) أنّه لاعجب فى انشقاق القمر باشارتهم » و ردّ الشمس بارادتهم » و 
تسبيح الحصئ في كمّهم » و تبديل جنس الرجل بالمرأة بأمرهم » و عدم افتراس 
الأسد بنهيهم ؛ و غير ذلك من المعجزات الباهرات» و الآآيات الظاهرات من النبى و 
الوصي و آلهم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . 
قال جديّ العلامة المفتى السيد محمد عباس الجزائرى لله فى رد الشمس 
فى قصديته البائية » و لنعم ما قال : 
ردك الشنن لاه زيف من انق 
وكشن صيرّها راكدةٌ لم تغب 
اك . 2 0 0 د صَنَانْسْعَائه 
( فاتقدح ) من ذلك كله أنَ أول أصحاب الأمر هو رسول اله يَبكَية و 
آخرهم الامام المهدي (عجز لله تعالى فرجه الشريف ) و لا قدرة فوقهم الا الله تعالئ » و هم 


منهم لمن الامام للك ( و الحاصل ) أنّما به طعن عليهم هو عين الثناء و الرفعة و التوثيق لهم'( لأنّهم 
كانوا محلاً لأسرار الأئمة الطاهرين لياو و لذا اختصّوا بأخبار سطحها أعلى من أفهام عامّة النّاس ) 
فلا تغفل فانّ هذا الباب المفتوح ينفهك في مواضع متعدّدة». 
١‏ -الكافي ج ١‏ ص (41١‏ ( باب مولد النبي ولك ) . 





9 
ٍ ايز دوج تعد الذنة الويف 
ُُ © و سخر لكم الليل و النهار والشمس و القمر و النجوم مسخّرات بأمره ان فى 


ذلك لآبات لقوم يعقلون *' . 

لأنَ المراد من التسخير ما يكون كاملاً » فعليه يحمل اللفظ ما لم يكن هناك 
قريئة على خلافه » و الشاهد على ذلك قوله تعالى : « و ستحر لكم ما فى السموات و 
ما في الأرض جميعاً © ' . 

و التسخير الكامل لم يتتّسر لأحد غير محمد و آل محمد أفضل الصلاة 


والسلام عليهم أجمعين . 





.١5:11 -النحل‎ ١ 


؟ -الجاتية 6غ : ١‏ . 


هه 





من كتاب اللّه الحكيم 








البرهان السادس خا 


( من كتاب الله الحكيم ) 


الاستدلال بالآية « يوم ندعو كل أناس بامامهم ‏ 


قال الله تعالى : « يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أونى كتابه بيمينه فاولئك 
يقرؤن كتابهم و لا يظلمون فتيلاً # و من كان فى هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ 
وأضلّ سبيلاً »'. 

( اعلم ) أن لهاتين الآيتين تفسيراً بلحاظ الروايات » و مفاداً بلحاظ حاقٌ 
اللفظ » أمَا التفسير فسيأتى فى آخر البحث ان شاء الله تعالى » و أُمّا المفاد فانه : 
ما من شخنص في يوم القيامة الا أنه يُسئل عن امامه بالحق » فانكان معترفاً و معتقداً 
به في دار الدنيا يفلح » و يؤتى صحيفة أعماله بيمينه » فيكون من أصحاب اليمين 
الذين وصفهم الله تعالى في سورة الواقعة هكذا : 

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * فى سدر مخضود « و طلح منضود : 
وظل ممدود * و ماء مسكوب * و فاكهة كثيرة * لا مقطوعة و لا ممنوعة * و فرش 





١‏ -الاسراء /ا١:‏ الاو ؟الا. 








البراهين الاثنا عشر رين على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 


مرفوعة * إِنَا انشأناهن انشاءً * فجعلناهن أبكاراً * عُرباً أتراباً * لأصحاب اليمين + ثلة 
من الأولين # و ثلة من الآخرين .١*‏ 

وان لم يكن هذا الشخص ممن اعترف و اعتقد بامام الحق فى دار الدنيا فهو 
على قسمين : 

( أحدهما ) الذي لم يعتقد بامام أصلاً . 

( انيهما ) الذي يعتقد بالامام الباطل الذي لا يدعو الى الجئة بل يدعو الى 
النار »كما قاله الله تعالى : 

ف و جعلناهم أثمة يدعون الى النار » ' . 

فيكون هذا الشخص من أصحاب الشمال الذين ذكرهم فى الايات كما يلى : 

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * فى سموم و حميم * و ظل من 
يحموم * لا باردٍ و لاكريم * انهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يَفيوون عنلى 
الحنث العظيم * وكانوا يقولون عاذا متنا وكنا تراباً و عظاماً ءانا لمبعونون *« أو آباؤنا 
الأولون * قل ان الأولين و الآخرين * لمجموعون الى ميقات يوم معلوم * ثم انكم 
أبها الضالون المكذّبون * لآكلون من شجرة من زقوم # فمالثون منها البطون * 
فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب الهيم * هذا نزلهم يوم الدّين ©" 

و فيهم ( أي الذين لا يعتقدون بالامام الحق ) يصدق ذيل الآية التي نحن 
فيها. 


.1١ الى‎ ١:07 الواقعة‎ - ١ 


؟ - القصص .1١١78‏ 


" - الواقعة 01 : ١غ‏ -الى 63 . 


البرهان السادين 8 من كتاب الله الحكيم 


و من كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ و أضلّ سبيلا » . 

و معناه أن هذا الشخص الذي لم يعرف الامام و أغمض عيني قلبه عن 
رؤيته » و جعله أعمئ في دار الدنيا »كذلك يحشر يوم القيامة أيضاً أعمى البصر . 

و هناك آية أخرئ في سورة طه تفسّر هذه الآية و تبيّن معنى العمئ المذكور 
في هذه الآية » لأنَ القرآن شأنه أن يفسر بعضه بعضاًء و هي : 

ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً و نحشره يوم القيامة أعمى * 
فال رب لم حشرتنى أعمئ و قد كنت بصيراً * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتهااكذلك 
اليوم تنسئ ١»‏ 


ما المراد من الذكر؟ 


تدل الاية على أن من أعرض عن الذكر فهو يحشر يوم القيامة أعمئ » فما هو 
هذا الذكر ؟ حتى يكون الاعراض عنه سبباً للعمئ يوم القيامة ! تبتينه آية أخرئ من 
سورة الطلاق » و هي : 
قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله 4 " فالذكر على ما في هذه 
الآية الكريمة -هو رسول الله يتك بنضٍ من القرآن الكريم » و معنى الاعراض 
عنه » الاعراض عما « أنزل عليه » و قد أثبتنا سابقاً في مدخل البحث أنّ أهم ما « 


أنزل عليه » هي ولاية أمير المؤمنين علي َه . 


١١١ الى‎ ٠*8: 76 -طه‎ ١ 


؟ -الطلاق ١١:56‏ 











البراهين الاثنا عشر فض على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 


ومن الأسف الشديد أن أكثر المسلمين قد أعرضوا عنها ( من غير شغورء اذ 
لوكان معه لكفروا ) لأنهم لم يقبلوها خالصة » و معنى قبول ولايته الخالصة قبول 
خلافته بلا فصل و البراءة من مخالفيه . 


عمدة العمئ هو العمئ عن ولاية أمير المؤمنين مالكلا 


(لا يخفئ عليك ) أنْ القرآن الكريم يصرّح بأنْ أهم العمئ هو الذي يوقع 

الانسان في الهلاكة الأبدية » و هو عمى القلب ء و لذا قال عرّ و تعالئ : 
فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور »' . 

و المراد من عمى القلب أن لا يرئ الشىء الذي هو من أوضح الواضحات 
سيق المطالب الف السن الأ سين الريي فبها» كنا أن عس العية أيضا 
كذلك. ْ ْ 

( و تفصيل ذلك ) أن الانسان رتما يبتلى فى عينه بمرضين : ضعف البصرء و 
عدم البصر . 0 

ومع اضعك البضر أن الانينان لأ ير الأشناء الضغيرة الفغيلة #التملة و 
الابرة » لكنه يقدر على أن يرى الأشياء الكبيرة الواضحة كالثّار و المثار. 

لكنّ عديم البصر ( الأعمى ) يبلغ عيب عينه الى حدٍ لا يرئ أوضح الأشياء 
ايضا عق الثاز فلن المنان. 

و من هنا تقول للانسان الصحيح العين اذا لم يعمل بمقتضى إبصاره . مثلاً اذا 


21:5 -الحج‎ ١ 


البرهان السادس رفض (آ من كتاب الله الحكيم ٍْ 


تصادم جداراً» أو ضرب بسيارته انساناً: « هل كنت أعمئ ؟ » 

( أقول )ان ولاية على بن ابى طالب طئةٍ يض ًكذلك فان الله تعالئ قد جعل 
البراهين و الأدلة على امامته و خلافته أنور و أوضح من كل مطلب » حتى من 
مطالب التوحيد و النبوّة » و لذا لم يوعد الله منكريهما بأنهما يحشران أعميين» لكنّه 
قد أوعد منكر ولاية على ليد بأنه يحشر يوم القيامة أعمئ » لأنه منكر أكملية و 
أفضلية رجل قد اجتمع فيه من الكمالات البشرية و المحاسن الملكوتية ما لا 
يحصئ » حتى شهد فى حقه عمر أنه سمع رسول الله وَل يقول : 

« لو أن البحر مدادٌ » و الرّياض اقلامٌ» و الانس كتَابٌ » و الجن حسَابٌ ما 
أحصوا فضائلك يا أبا الحسن »' . 

وروى عمر أيضاً عن رسول الله ولق انه قال : 

ما اكتسب مكتسب مثل فضل على »؛ يهدى صاحبه الى الهدئ » و يردّه عن 
الردئ »' . ١‏ 

و قال رسول الله ين : « من أراد أن ينظر الى آدم في علمه؛ و الى نوح في 
فهمه » و الى ابراهيم في حلمه ؛ و الى يحيئ في زهده » و الى موسئ في بطشه » 
[[ والى يوسف في جماله ] فلينظر الى علي بن أبي طالب كد ' . 

و روى مخدوج بن زيد الذهلي أن النبي يلبق قال لعلي مكلا : أما علمت يا 
علي أنه أول من يدعئ به يوم القيامة أناء فأقوم عن يمين العرش في ظله فأكسئ 


١‏ - ينابيع المودّة ج ١‏ ص 74 ط بيروت , و في تذكرة الخواص ص ١١‏ روي هذا الحديث عن ابن 
عباس . 

.7١4 ص‎ ١ الرّياض النضرة ج‎ - ١ 

" - الرياض النضرة ج " ص 9؟١.‏ 











حلة خضراء من حلل الجنة » ثم يُدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض ٠‏ فيقومون 
سماطين عن يمين العرش » و يُكسون حللاً خضراء من حال الجنة » ألا و إني 
أخبرك يا على أنّ أمتى أول الأمم يحاسبون يوم القيامة » ثم أبشر أول من يدعئ بك 
لقرابتك منّى فيدفع اليك لوائى » و هو لواء الحمد تسير به بين السماطين » آدم و 
جميع خلق الله تعالى يستظلون بظل لوائى يوم القيامة » و طوله مسيرة ألف سنة » 
بيفائة واقوقة سيراه + قضكه نف مقا از كةا نور عنظيراء» لماتلاك ذواقب عن 
نورء ذوابةٌ فى المشرق ؛ و ذوابةٌ فى المغرب ؛ و الثالثة فى وسط الدنيا » مُكتوبٌ 
عليه ثلاثة أسطرء الأول بسم الله الرحمن الرحيم » الثاني الحمد لله رب العالمين » 
قاتلا لمالا أن محمد 2007 ردول اخ كز شط التوتقة بو عرض عمرة 
الف سنة » فتسير باللواء و الحسن عن يمينك » و الحسين عن يسارك » حتى تقف 
بيني و بين ابراهيم في ظل العرش » ثم تُكسئ حلة من الجنّة » ثم ينادي منادٍ من 
تحت العرش : نعم الأب أبوك ابراهيم » و نعم الأخ أخوك على » أبشر يا على إنك 
تكن إذاكسيقه و كزعى داعي وو الي إذانشبيةة ( قال ) أخرنة أحمد في 
المناقب ( ثم قال ) و فى رواية أخرجها الملآ فى سيرته » قيل : يا رسول الله وكيف 
يستطيع علي أن يحمل لواء الحمد ؟ فقال رسول الله يلبق : وكيف لا يستطيع 
ذلك » و قد أعطي خصالاً شتئ : صب رأكصبري » و حُسناًكحسن يوسف, و قوةكقوة 
5106 

و قال جدي العلامة المفتي السيد محمد عباس الجزائري َي في قصيدته 


البائية في مدح أمير المؤمنين طكِاة : 


."0 ذخائر العقبئن ص‎ .7١١ الرياض النضرة ج ؟ ص‎ - ١ 


البرهان السادس مضق من كتاب الله الحكيم 


لي من الله امام قرشئٌ عربي طيّب المولد و التسل أغرّ اللّقب 
جمع الله له من شرف أو فضلى ما به خض سوئ أحمد في كل نبى 
بلغ على طكِاةٌ قمة الكمال البشري من الشجاعة ؛ و السخاوة» و الفصاحة » و 
البلاغة » و العلم » و الحلم » و... و... حتى اعترف به عدوه فضلاً عن محبه » و 
مدحه مخالفه مضافاً الى موالفه . 


مدح معاوية علياً اقلا 


هذا معاوية » الذي لم يخف الهاوية في عداوة على نقد »كان لا يتمالك 
اانا لكات يمدح علياً ملةٍ كما أشار اليه الدميري في تاريخه : 

« ذكروا أن عبدالله بن أبي محجن الثقفي قدم على معاوية » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! انّي أتيتك من عند الغبي ' الجبان البخيل ابن أبي طالب . 

فقال معاوية : لله أنت ! أتدرى ما قلت ؟ أما قولك : الغبى [ العئّ ] فوالله لو أن 
النسزة الناتتى ستمعت: فجدلتك نان واغن لكفاها نان علو هاا تولك« انه سان 
فتكلتك أمك » هل رأيت أحداً قط بارزه الا قتله ؟ و أما قولك : انه بخيل » فو الله لو 
كان له بيتان أحدهما من تبر ء و الآخر من تبن » لأنفد تبره قبل تبنه . 

فقال الثقفى : فعلى ما تقاتله اذا ؟ 2 

قال : على دم عثمان » و على هذا الخاتم ' الذي من جعله في يده جازت 


. » كذا في النسخة لكنّ الصحيح « العيّ‎ - ١ 
. أي خاتم الخلافة و الحكومة‎ - 








البراهين الاثنا عشر هق على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 


طينته » و أطعم عياله ؛ و اّخر لأهله . 

فضحك الثقفئُ ثم لحق بعلى لد فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي يدي 
00 ا 

فضحك على نقِة ثم قال : أنت منها على رأس أمركء و انما يأخذ الله العباد 
بأحد الأمرين 76 

هكذا أضاءت شخصية على طلكِةٍ الفذّة فى مناقبه كالتار على المنار » بل 
الشمس في رائعة التهار ‏ بحيث يقتدر على رؤيتهااكل انسان » قوي بصره أو 
ضعف ء فلا يمكن استتارها عن شخص حتى يقول اني لا أراها ء الا أن يكون فاقد 
البصر بتاتاً» فلا يراها أصلاًء و هذا هو « الأعمئ » المذكور في القرآن الكريم» و 
أضرب لك مثالا : 

اذا أنت مشيت في سوق مع صديق لك » و رأيت في الشارع أنواعاً من ألواح 
الدعاية المنصوبة على الذكاكين المختلفة » صغيرات و كبيرات » مضيئة و غير 
مضيئة » فتقول لصديقك الذي يسائرك : أترئ هذا اللوح ؟ مشيراً الى لوح صغير 
منصوب في زاوية من زوايا الشارع . 

فيقول لك : « أين هو ؟ » 

فتقول حينئل : « أنت بصرك ضعيف » . 

ثم مضيت حتى وصلت الى دكان عليه لوح أكبر من الأول فسألته عنهء فقال: 


ا آراة» فتقول : « أنت بصرك ضعيف جدأً » حتى وصلت الى مكان و رأيت 


١‏ - الامامة و السياسة ج ١‏ ص ١١5‏ ط مصر , و المقصود من أحد الأمرين : إما الجدّ في القول أو 
العمل في الخارج . 


هناك لوحاً عظيماً معلقاً وسط الشارع ؛ منوراً بأنواع الأضواء » تغّر ألوانهاكل حين » 
نون كار ة برو لعفي اخرس واو شه #الد م فيظين با طهر اق للها ر حيكاة 
سنابرقه يذهب بالأبصار » فحينذاك تقول لهذا الشخص : « يا هذا ! أترئ هذا اللوح 
الذي يلوح ؛ لكل شخص يجيء و يروح ؟ » 

أفلا تندهش من جوابه حيئما يقول : «اني لم أر هذا اللوح أيضاً أين هو ؟ » 

فلا محيص لك الا أن تقول له : « يا أخ ! قد ذهب بصرك تماماً » . 

فكذلك حال من لم ير علياً اماماًء لأن لوح كمالاته المئيرة : بفضائله الكثيرة 
المثيرة » يتلوّن بألوان من فضائل ٠‏ لأنه لد اذا يظهر في لون شجاعته يحتّر رستم 
من حماسته ؛ و حينما يلمع فى صبغة سخاوته يتحر حاتم من ايثاره و شهامته » و 
كلما يظهر في خلعة علمه و فراسته يغار عليه أفلاطون من اطلاعه وكياسته» و اذا ما 
يلوح فى فصاحته و بلاغته يحسده سحبان من أدبه و طلاقته . 


على نلبد معجزة الفضائل و الكمالات 


ما هي المعجزة ؟ أو ليست هي عبارة عن شىء يعجز الناس عن الاتيان 
بمثله ؟ كما قال عز و تعالئ : ا فاتوا بسورة من مثله » ١‏ فعلٌِ لكا أيضاً معجزةٌ , 
معجزة الكمالات و الفضائل » لا يقدر عليها أي بشر» لأنه لم يجمع فيه الفضائل و 
المحاسن الكثيرة فحسب .» بل انه قد اجتمعت فيه الصفات المتضادة » و الكمالات 
الفعائعء أنه قن ان بأ شال ل قلحت :نوا بتاكلا تنهبينيا ‏ المكرة 


١‏ - البقرة ؟:77. 
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و الزهد» و الشجاعة و الحلم » و التنسّك و الاقدام » و الفقر و السخاوة » و لهذا قال 


الشاعر فيه : 
جمعت فى كاله الاعسداد ولهذاعرّت لك الأنداد 
حاكة زاهدٌ حليةٌ شجاءٌ فانله كاش لك فقي فوا 


( فالنتيجة ) أن الشخص الذي له اطلاع بالقرآن و الحديث و التأريخ » يرئ 
فى صفحاتها مناراً من فضائل على طكٍِ و أنواراً من كمالاته » و تلمع له شخصيته 
0ق كما يرم لكي ادك وقد محر ويد للك تجافل عر يعفان: 
فيفضّل عليه غيره الذي لا يتقابل » أو يقدّم الفرد الذي لا يدانيه » أو يحب الشخص 
الذي يبغضه و يعاديه » فهو أعمى القلب » الذي عماه أشد من عمى البصر ء و هو 
الذى ذكره الله تعالى فى هذه الآية : 
9 فانها لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصّدور » ١‏ 


الحديث أيضاً يؤيّد مفهوم الآية المذكورة 


يعنى أن امام الزمان لازم فى كل زمان 


كما أنَ الآية ‏ يوم ندع وكل أناس بامامهم 4 تدل على أنّكل واحد من الناس 
معرفته و اتباعه لا يتصور الفلاح و لا النجاح يوم القيامة »كذلك الحديث أيضاً يؤكّد 


هذا المطلب و هو متفق عليه بين الفريقين . 


.]1:؟١؟ -الحجّ‎ ١ 


الأو قال "ردول الله لفك #رر ين عات لأ عرف اماك هات منيخة 
الجاهلية » (اصول الكافي ج ١‏ ص //كتاب الحجة ) . 

( الثاني ) قال رسول الله يتك : « من مات بغير امام مات ميتة الجاهلية » 
(مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 31) . 

(الثالث ) قال رسول الله يلب : « من مات و ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة 
جاهلية » (صحيح مسلم ج ” ص 478 كتاب الامارة ). 

قال الامام الفخر الرَازي في تفسيره الكبير ( ج 6ص 2١‏ ) في ذيل قوله 
تعالى : فإ و ممّن خلقنا أمَة يهدون بالحقّ و به يعدلون ١‏ : « قال الجبائي هذه الآية 
تدل على أنه لا يخلو زمان البتّة عمّن يقوم بالحقّ و يعمل به و يهدى اليه » . 

و قال أيضاً فيه (ج ٠‏ ص 58 ) في ذيل الآية لإ و يوم نبعث في كل امة 
شهيداً عليهم الخ 4 ' : « انكل جمع و قرن يحصل فى الدنيا فلابد و أن يحصل فيهم 
واحدٌّ يكون شهيداً عليهم » أما الشهيد في عصر رسول الله يي فهو الرسول بدليل 
قوله تعالى ا وكذلك جعلناكم امة وسطاًلتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرسول 
عليكم شهيدا » '. 

وك انعا الدلابة فى كن رفاوابيعد يدان الرسول لكل من السيدد: 
فحصل من هذا أن أيّ عصر من الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس ؛ و ذلك 
القيية لاي أل كوت غير جائو الكطا وإالا لاش الى ويه دوو عق لك ال 


2.14١ :7 -الأعراف‎ ١ 
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البراهين الاثنا عشر عا على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


غير النهاية و ذلك باطل » فثبت أنه لابد فى كل عصر من أقوام تقوم الحجّة بقولهم » 
( انتهى ) . 

( أقول ) : انه قد ثبت من الآية المذكورة و هى : ا يوم ندعو كل اناس 
بامامهم » و الأحاديث الثلاثة المذكورة : ( من مات لا يعرف امامه . . . الخ ) و 
الاعتراف من الامام الفخر الرّازى أن « الامام » أو « الشهيد » لازْمٌ فى كل عصر و 
لابد أن يكون معصوماً فنسائل الذين يخالفوننا فى العقيدة » من هذا الامام ؟ و من 
هذا الشهيد ؟ و من هذا المعصوم فى زماننا هذا ؟ هل هو الا الامام المهدي (عجل الل 


تعالى فرجه ) الذدى قد اجتمعثت فيه هذه الصفات ؟ 
انكاءً على هذا القانون تركوا دفن الرسول وَلانْكَيٍٍ 


لفاكان أمحاي الرسول اقل ملتفتين الى أنْ وجود «الامام » من أوجب 
الواجبات و أهحَ الفرائض » حتى انه أهم من دفن النبي يبك » تركوا تجهيزه » و 
سارعوا الى السقيفة لجعل الامام . 

قال علي بن برهان الدين الحلبي فى ( السيرة الحلبية ) ج “اص 16 : 

« فلما بويع أبوبكر بالخلافة كما سيأتي » أقبلوا على جهاز رسول الله 

و قال في ص 8" : « لم يشرعوا فى تجهيزه عليه الصلاة و السلام الا بعد 
نمام البيعة لأبي بكر » . 

و قال فى ص 14:: « قال ابن كثير : و الذي نصّ عليه غير واحد من الأئمة 
سلفاً و خلفاً أنه يلكي توفي يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار» و دفن يوم الثلاثاء 


البرهان السادس أضرى من كتاب الله الحكيم 


قبل وقت الضحئ » و القول : أنه مكث ثلاثة أيام لا يدفن غريبٌ » و الصحيح : أنه 
ولق مكث بقية يوم الاثنين و ليلة الثلاثاء و يوم الغلاثاء و بعض ليلة الأربعاء » و 
كان السبب في تأتحره ما علمت من اشتغالهم ببيعة أبي بكر حتى تمت » . 

و من الطبيعى أن هذا العمل ( أي ترك الجنازة على حالها و السعى الى 
التقيفة )كان منكراً عند اهل بيت رسول الله وَل كما أشار اليه الامام الفقيه أبو 
محمد عبدالله بن مسلم الدينوري في كتابه ( الامامة و السياسة ) ج 2 
قول الزهراء عَلِلل مخاطبة لعمر حينما أراد حرق دارها : « فوقفت فاطمة رضي الله عنها 
على بابهاء فقالت : لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم » تركتم رسول الله 
مل جنازة بين أيدينا » و قطعتم أمركم بينكم » لم تستأمرونا» و لم تروا لنا 
د 

وان تعجب فاعجب هنا لنظريتين : 

(احيهها ) نظرية : أن أنابك و عمسف أمقاليها قد رأوا أن الأمة لا يمكنها 
أن تظلٌ بلا امام آنأماء و أن نصبه أهجَ الواجبات حتى من تجهيز النبى يَلبكَو , 
لكنّ الله و رسوله ( معاذ الله ) كانا عن هذا غافلين ! بل لم يلتفتا اليه طرفة عين ! 

مع أن القرآن يقول : 

ف( لارطب ولا يابسن الا في كتاب مبين *' . 

و أيضاً يقول : 

لا نرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » ' . 


.04:7 -الأنعام‎ ١ 


؟ - النحل كاد كام 





البراهين الاثنا عشر 7 على وجود الامام الثانى عشر اج ١‏ 


وكذلك رسول الله يبت بين للناس كل شيء حتى آداب الحمام » و بيت 
الخلاء ‏ و الحدود » و التعزيرات » حتى أرش الخدش . 
( و ثانيتهما ) نظرية أن « الامام » لازم و ضروريٌ فى البداية » و ليس كذلك 
حو نيان 
1 لكزه خيفنا كان) الوق رومن تعص ون ف شه يتزيزة ارقي 6د 
ليس بلازم لمّا كثروا و جاوزوا الحد و الحساب و انتشروا فى الشرق و الغرب و 
سائر البلاد !! 
لازم لمّا كانت مسائل المسلمين قليلة و سهلة يسيرة » و غير لازم لمّا كثرت 
المسائل و المشاكل و تراكمت عليهم الفتن و المصائب من سائر الجهات !! 
« ما لكم كيف تحكمون » ١‏ 





.1١614 -الصافات /ا7:‎ ١ 
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البرهان السادس رضف من كتاب الله الحكيم 


نظرةٌ خاطفة الى الامامة 
التى بدأت من السّقيفة و انتهت الى المستعصم بالله 


بدأت الامامة و الخلافة فى السَقيفة من أبى بكر مستدلاً بأنه من الشجرة 

النبوية ؛ واناسياً أن على بن أن ظالك اقل خمزتها كما قال نقسة؛ 
« احتجّوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة ١»‏ 

فجرت هذه السلسلة من أبي بكر الى عمر ثم عثمان ثم على مَدٍ الذي هو 
متفقعلية ريق الفريقيق # يكوا سؤلاء الأربعة #تخلفاء راشدية) ( لين مععاه أن 
الّذِين جاؤًا بعدهم غير راشدين ؟ ) . 

ثم تزعزت الامامة بعد على مَكِةٍ بين الامام الحسن لك و معاوية . 

وكان المسلمون حينذاك على فرقتين » فرقةٌ مع علي و الحسن نه و سموا 
بشيعة علي لا و فرق مع عشمان و معاوية » و سمّوا بشيعة آل أبي سفيان» أو شيعة 
معاوية. 

ولا يخطر في بال أن الحزب الذي كان مع على نقد انذاك مسمّين بشيعة 
على »كا نكلهم مخلصين » معترفين بامامته و خلافته بلا فصل ء بل الواقع أن أكثرهم 
كانوا متظاهرين », مرائين » معتنقين الخلافة الراشدة » مفضّلين أبا بكر و عمر على 
أمير المؤمنين على لكِاةِ كزياد بن أبيه » و أشعث بن قيس » و عمرو بن حريث »؛ و 
شمر بن ذي الجوشن » و عبدالرخمن بن ملجم و ...و ...و .. 

و قليلٌ منهم كانوا مخلصين له الدين » و الشيعة الحقيقيِين »كمحمد بن 


. ط عبده‎ ١١5 ص‎ ١ -نهج البلاغة ج‎ ١ 











البراهين الاثنا عشر دوي على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


أبى بكر » و مالك الأشتر ء و عمّار بن ياسرء و حذيفة بن اليمان» و مالك بن 
القيهان » الى أن تم الصلح بين الحسن هذ و معاوية فذهبت الطائفة الاو تحت 
لواء معاوية » و سمّيت هذه السنة ‏ و هى سنة ( )١‏ بعام الجماعة , لاجتماع 
الناس على خلافة معاوية' . 

و لتركهم أهل بيت النبي وني و أخذ السنة مكانهم قيل لهم أهل السنة 
أيضاً فصاروا : « أهل السّنة و الجماعة » و تركوا اسم الشيعة ( لا شيعة على لقلا و 
اشوا ب مهدا لل ميو وق اومن كان ير 

فبعد هؤلاء الخمسة من الخلفاء (أبى بكرو عمر و عثمان و على و الحسن) 
تقدّمت هذه السلسلة هكذا : ١‏ 


1» 
معاوية بن أبى سفيان » 


و هو ابن هند آ كلة الأكباد التي أكلت كبد عم النبي وكير حمزة سيد 
الشهداء مئِلا. 

و منه بدأ دور الملوكية فى الاسلام »كما رووا حديثاً لهم عن سفيئة , قال : 
« قال رسول الله يك : الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك » قال سفينة : 


امسك خلافة أبى بكر سنتين » و خلافة عمر عشر سئين » و خلافة عثمان اثنا عشر 


١ )ءالاصابة ج‎ ٠ تأريخ الخفاء ص تأريخ الطبري ج ص 1( في حوادت سنة‎ - ١ 
. ص 177 , الاستيعاب على هامش الاصابة ج ١ص "55" وج ”اص 758 وغير ذلك من الكتب‎ 1 


البرهان السادس ا من كتاب الله الحكيم 


عه ##واخاذفة على تلك نك الك 6 

كان هو و أبوه وامه و أخوهكلهم متمادين فى عداوة الرسول يلكو و أخيه 
على بن أبي طالب لكة . 

كان أبو سفيان و أولاده في الصف الأول من كل جيش هجم على رسول الله 
ملكي حتى غلب أمره » و قويت شوكته » فاستسلموا خائفين » و أسلمواكارهين 
عام فتح مكة سنة (8) و لذا جعلهم رسول الله َبتك من مؤلفة القلوب . 

وكان معاوية و أخوه يزيد أشد عداوة لعلى كد من أجل تصلبهم في الكفر 
و قتل على أقاربهم » قال امام المعتزلة ابن أبي الحديد : 

«كان معاوية على أسّ الدهر مبغضاً لعلى عل شديد الانحراف عنه » وكيف 
لا يبغضه و قد قتل أخاه حنظلة يوم بدرء و خاله الوليد بن عتبة » و شرك عمه في 
(قتل ) جدّه و هو عتبة - أو فى عمّه » و هو شيبة » على اختلاف الرواية -و قَتّل من 
بني عمه عبد شمس نف رأكثيراً من أعيانهم و أماثلهم الى ان قال و معاوية ملعو 
في دينه عند شيوخنا رحمهم الله » يُرمئ بالزندقة »' . 

و من أجل ذلك ( أي عداوته علياً ليد ) اتتخب الشيخان اياه» و أخاه يزيد 
لامارة الشام و ما والاه» من أحسن الأقطار الخصبة و المثمرة آنذاك . 

قال أهل الشير : استعمل أبوبكر يزيد بن أبي سفيان على جيش و سيره الى 
الشام ؛ وكان معاوية أخوه معه » و خرج أبوبكر معهما يشيعهما راجلاً» فلما مات 
يزيد استخلف أبوبكر معاوية على دمشق » و لما مات أبوبكر و قام مقامه عمرء 


2 


.77١-1717١ رواه أحمد بن حنبل بطريقين في مسنده ج ه ص‎ - ١ 


.710 778 ص‎ ١ شرح ابن أبى الحديد ج‎ - ١ 








أقرّه على منصبه ؛ و أضاف له امارة اطراف دمشق و ما والاه من البلاد المهمة' . 


موبقات معاوية 


أما الموبقات و المخاطر التي رآها الاسلام و المسلمون من هذا الشخص في 
خلال أربعين سنة التي حكم فيها » فلا يمكننا شرحها في المقام » لكننا تكتفي 
بتحرير فهرس مختصر منها استطراداً للقارثين » و عبرةً للمعتبرين » و تبصرةً لعامة 
المسلمين » و ذلك كله من كتبهم المعتبرة . 

قال العلامة السيوطي : 

١-هوأول‏ من بدأ بالملوكية في الاسلام . 

؟ و هو أول من خطب الناس قاعداً ( يوم الجمعة ) و ذلك حين كثر شحمه و 
عظم بطنه . 


و هو أول من أحدث الخطبة قبل صلاة العيد . 


: 

ؤ 

0 
(©>ه 


غ- وهو أول من أحدث الاذان في العيد . 

4و هو أول من نقص التكبير . 

5 وهو أول من اتخذ الخصيان لخاصّ خدمته . 
- و هو أول من استحلف فى البيعة . 


١‏ - راجع تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 777 الاصابة ج ٠‏ ص 307 ات 45110 , الاستيعاب على 





هامش الاصابة ج 5٠ص 15٠‏ البداية والنهاية ج مص 17 . اسد الغابة ج ص 5 مجمع الزوائد 


3 التاريخ . 


4- و هو أول من اتخذ المقصورة بالجامع . 

9- و هو أول من أذن في تجريد الكعبة ' . 

هذا ما أفاده العلامة السيوطى فى تاريخه . و أضاف غيره أنه : 

باندهوا ر اكتف نرت العم عل 

.' وهو أول خليفة كان يأكل الرباء‎ -١ 

- وهو أول من استلحق الولد الحرام ( زياد بن أبيه ) الى غير صاحب 
الفراشن ٠‏ خخلافاً للحديث المتفق عليه « الولد الفُراشن و للعاهر الحجر» رواه 
البخارى ج ” ص 54 ١كتاب‏ الفرائض ؟ 

. و هو أول من صلى صلاة الجمعة في يوم الأربعاء'‎ ١١ 

5 وهو أول من قضى فى المنازعة بما هو خلاف الحق و العيان : 

لالص بن والتوتار دوا رودويت 
خواصه و عوامه , أن رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له الى دمشق في حال 
لحو ا ار رح باو لاع لاجد ا 
بصقّين » فارتفع أمرهما الى معاوية » و أقام الدمشقئُ خمسين رجلاً بِتَنَةَ يشهدون 


١‏ -المصدر. 

؟ - مسند أحمد بن حنبل ج 0 ص 41 نقل عنه العلامة الأمينى عَلهُ في الغدير ج ٠١‏ ص 1798 . 
ا سئن النسائى ج /اص 774 . سنن البيهقى ج ه ص 7/١‏ على 
ما نقله العلامة الأميني عِْْهُ في الغدير ج ٠١‏ ص .١84‏ 

ع - راب جع تاريخ الكامل لابن الأثير ج * ص ٠ 44١‏ تاريخ الفخري لابن الطقطقا ص .٠١9‏ مروج 
الذهب ج ١‏ ص 7, تاريخ خ الطبري ج ه ص 1١0 - 5١5‏ و غير ذلك . 

ه - مروج الذهب ج “اص "١‏ 








أنّها ناقته » فقضئ معاوية على الكوفي » و أمره بتسليم البعير اليه » فقال الكوفى : 
أصلحك الله ! انه جمل و ليس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم قد مضئ » و دس الى 
الكوفي بعد تفرّقهم فأحضره » و سأله عن ثمن بعيره » فدفع اليه ضعفه و برّه ء و 
أحسن اليه » و قال له : أبلغ علياً أني أقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرّق بين الّاقة و 
الجمل : 

و قد بلغ من أمرهم فى طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم الى صفّين 
الجمعة فى يوم الأربعاء » و أعاروه رؤوسهم عند القتال و حملوه بهاء و ركنوا الى 
قول عمرو بن العاص : ان علتاً هو الذي قتل عمّار بن ياسر حين أخرجه لنصرته » ثم 
ارتقى بهم الأمر في طاعته الى أن جعلوا لعن على سنةٌ ينشأ عليه الصغير » و يهلك 
عليه الكبين » . 

0 وهو أول من ترك التلبية بعرفة في الحج خلافاً لسنة رسول الله يلبق . 

أخرج النسائي فى ( ج ه ص 707 ) و البيهقي في السئن الكبرئٌ ( ج ه 
ص )1١7‏ من طريق سعيد بن جبير » قال : «كان ابن عباس بعرفة » فقال يا سعيد ! 
مالي لا أسمع الئاس يلتّون ؟ فقلت : يخافون معاوية . فخرج ابن عباس من فسطاطه 
فقال : لبيك اللهمّ لبيك » و ان رغم أنف معاوية » اللهمّ العنهم فقد تركوا السئّة من 

5 وهو أول من أعطى الجائزة على جعل الحديث الكاذب عن رسول الله 


02 له 0 


1 مروج الذهب ج “ا ص‎ - ١ 
شرح ابن أبى الحديد ج ؛ ص "7 فى ذيل كلامه طلا أنا سظلون حلكم عدرل رس‎ - 1 


البرهان السادس كرض من كتاب الله الحكيم 


١١‏ - وهو أول خليفة رضي بأن يسلّم عليه الناس بقولهم « السلام عليك يا 
متو ابنهة - 

8 و أول خليفة أظهر العداوة و البغضاء للوصي أميرالمؤمين على بن أبي 
طالب َِةٍ الذي قال فيه النبى يكف : « لا يحبّه الامؤمن ولا يبغضه الا منافق »". 

اأدوسو أولمة سقكة دماء المسهنة الآيوان مدو القابقيالكفار الحو : 
عمّار بن ياسرء و هاشم المرقالء و حذيفة بن اليمان , و خزيمة بن ثابت 
ذي الشهادتين » و حجر بن عدي » و عمرو بن حمق » و أويس القرني , و مالك 
الأشتر» و محمد بن أبى بكر ؛ و غيرهم من عباد الله الصالحين » و أوليائه الأكرمين . 

قال الامام المظمر يوسف سبط ابن الجوزي : « قتلى يوم صمّين من عسكر 
علي ليد من أهل بدر خمسة و عشرين »2.7 وكذا قال المسعودت؟ 

٠‏ - و هو أول رجل خرج على امام عادل في الاسلام » فأحمئ له حروباً 
دامية قتل فيها أزيد من مائة ألف مسلم* . 





59 
و أضف الى ذلك قول رسول الله يبك : « من خرج من الطاعة ؛ و فارق 2 
الجماعة » فمات ميعةً جاهليةً » . 7 

4- 
#اللفوم؟ 4 

62 .75١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ - ١ 

١‏ - صحيح مسلم ج ١‏ ص 31 ( كتاب الايمان . باب الدليل على أنّ حبٌ الانصار و علي الخ ) كنز 

العمال ج لاص .١4١‏ 7 
* - تذكرة خواص الأمة ص 88. ْ 
؛ - مروج الذهب ج ١‏ ص 596. 

ه - مروج الذهب ج “اص 797. _- 


أ 
سه 
0 








البراهين الاثنا عشر 0 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


و قوله يق : « من قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبة ؛ أو يدعو الى 
عصبة . أو ينصر عصبة » فقتل » فقتلة جاهلية » . 

و قوله يتك : « و من خرج على أمتى يضرب برها و فاجرهاء و لا 
يتحاشى من مؤمنهاء و لا يفي لذي عهد عهده » فليس مني و لست منه »' . 

١‏ وهو أول رجل سب علياً للد على المنبر و سنّ به سنةٌ و أمر به الناس" 
فتمادت هذه السنة السيّئة من أول خلافته و هو سنة ( 1١‏ ) الى خلافة عمر بن 
عبدالعزيز الذى نهى عنه فى سنة ( 15) . 

قال ابن أبى الحديد « ذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ : أن معاوية كان يقول 
فى آخر خخطبة الجمعة : ( اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك » و صدّ عن سبيلك » 
فالفنه لهدا وبيلا و عذيه غذاباً النما ):وكثب بذلك ان الآفاق فكتانتة هذه 
الكلمات يشار بها [ ينار بها ] على المنابر الى خلافة عمر بن عبدالعزيز. .. 

وروى أبوعثمان أيضاً: أن قوماً من بنى أمية قالوا لمعاوية :يا 
أميرالمؤمنين ! انك بلغت ما أملت فل وكففت عن لعن هذا الرجل ! فقَال : لا والله 
حتى يربو عليه الصغير » و يهرم عليه الكبير » و لا يذكر له ذاكرٌ فضلا » '. 

( أقول ) ألم يبلغ معاوية و أتباعه أن علي بن أبي طالب مه نفس النبي 
بض من القرآن حيث يقول : ا فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا و أبناءكم و نساعنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 


"1 كتاب الامارة الباب‎ ١ صحيح مسلم ج ا ص‎ - ١ 
شرح ابن أبي الحديد ج ص 07-51 في شرح قوله لاا : أما‎ ٠-١ ؟ - العقد الفريد ج ]ص‎ 
. انه سيظهر عليكم بعدي رجلُ رحب البلعوم الخ‎ 


" - شرح ابن أبي الحديد كما تقدّم . 


البرهان السادس لض من كتاب الله الحكيم 


الكاذبين * ١‏ قد أطبق المفسّرون من الفريقين على أن مصداق « أنفسنا » على بن 
أبي طالب مةِ كما أن المراد من « أبناءنا » الحسنان و من « نساءنا » فاطمة 
الزهراء مَلِكل ‏ الخ . 

ألم يكن معاوية عالماً و موقناً بقول رسول الله وَبَبك : من ست علياً فقد 
سبّنى و من سبّنى فقد سب الله" فيتطلع النتيجة وضوحاً : أن من ست علياً فقد ست 
الله ؟ 

و لذاكانت أَمَ سلمة و ابن عباس ينكران على هذا العمل الشَنيع » و ينتهان 
النامن على شباععه . 

روى الحاكم بسنده عن أبي عبدالله الجدلي قال : « دخلت على ام سلمة 
الس 1 ريك سيد عر 
00 

روى المحب الطبري : « عن ابن عباس أنه مرّ_بعد ما حجب بصره ‏ بمجلس 
من مجالس قريش و هم يستون علياً لمجا فقال لقائده : ما سمعت هؤلاء يقولون ؟ 
قال : سبوا علياً لي قال : فردني اليهم ا ا ا 
سبحان الله ! من سب الله فقد أشرك , قال : أيكم السَاب لرسول الله يبك عَهِرِ ؟ قالوا : 
سبحان الله من ست رسول الله فقدكفر» قال : فأيكم السَاتٍ لعلى مَل ؟ قالوا : أما 


.3١:* آل عمران‎ - ١ 
. 55 ذخائر العقبئن ص‎ . ١٠١ كنز العمال ج 1 ص‎ ١5١ ؟ - المستدرك على الصحيحين ج 7 ص‎ 
,.١5١ المستدرك على الصحيحين اج ثاص‎ - * 








2011 اليد نان اكود ان سيعت رمال ان نكر رق دمن ست علا فق 


سبّني » و من سبّني فقد سب الله » و من ست الله عرّوجِلٌ أكبّه الله على منخره » ثم 
فقال لقائده : ما سمعتهم يقولون ؟ قال : ما قالوا شيئاً » قال : فكيف رأيت 
نظروا اليك بأعين محمرةٍ نظر التيوس الى شفار الجازر 
قال : زدنى » فداك أبى و أمى » قال : 
جزر الحواجب ناكسي أذقانهم نظر الذليل الى العزيز القاهر 
قال : زدني فداك أبي وآمن. 
قال : ما عندى غيرهما لكن عندى : 
أحياؤهم حزنئ على أمواتهم والمحتكون مسيتعة لفاس 
قال ( الطبرى ) : خدّجه أبو عبدالله الملا»' . 
و ذكره الشبلئجي أيضأ فى ( نور الأبصار ) ص 44» و قال فيه : فمرّ على 
( أقول ) لكن معاوية لم ينفعه هذه المناهى بأسرهاء و تمادئ فى السب لعلى 
بن أبي طالب لك حتى انضجر منه قومه بنو امية و منعوه عن ذل ككما سبق لكنه لم 
و قد نبأ أمير المؤمنين حَلةٍ بهذه الجريمة فى نهج البلاغة حيث يقول : 
,0 أما انه سيظهر عليكم بعدي رجلٌ رحب اليُلعوم . مندحق البطن . يأكل ما يجد « 


.١75 ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ - ١ 


البرهان السادس دض من كتاب الله الحكيم 


7 و يطلب مالا يجد . فاقتلوه و لن تقتلوه . ألا و انه سيأمركم بسبّي و البراءة « 

غ» متي . فأمَا الب فسّببوني فانه لى زكاة ولكم نجةة . و أمّا البراءة فلا » 

« تتبرّأوا متي فانّي ولدت على الفطرة وو سبقت الى الاسلام والهجرة'. » 

وهو أوَل رجل دس السّم لقتل الامام المعصوم » ابن رسول الله يلبق 

و سيد شباب أهل الجنة » الحسن بن على يِه فعله ليصفو له الجوّ حتى ينصب 
يزيد مكانه . 

قال أبو الفرج الاصبهاني : «كان الحسن شرط على معاوية في شروط الصاح : 

أن لا يعهد الى أحد بالخلافة بعده» و أن تكون الخلافة له من بعده » و أراد معاوية 

البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شىءٌ أثقل عليه من أمر الحسن بن على طليكه و سعد بن 

أبن قاض #قدش اليهما يدها فتاناامة» ربل الى ءادن الأشعة أن مو وجاك وريد 

ابني على أن تسمّى الحسن . و بعث اليها بمائة ألف درهم » فسوّغها المال و 


لم يرّوجها منه' . 
و لما بلغ معاوية خبر موت الحسن بن على طليكا خرّ ساجداً لله و فرح فرحا 
كيرا" 


” وهو أول خليفة جعل ابنه الفاسق | لسكير خليفته في حياته » و لم يراع 
ما وعد به الامام الحسن طليةٍ فى شرائط الصلح معه من أنه لا يجعل أحداً خليفته بل 


. ط بيروت مع شرم عبده‎ ٠١١ ص١ نهج البلاغة ج‎ - ١ 

- مقاتل الطالبين ص 59 . شرح ابن أبي الحديد ج 4. ص 1 - ١7-١١‏ الاسستيعاب ج ١‏ ص 
١‏ : تذكرة الخواص ص ؟177, تاريخ ابن عساكر ج ؟ ص 554. تاريخ أبي الفداء ج اص ١8#‏ 
ط قسطنطنية ( استنبول ) . 


" - العقد الفريد ج ؟" ص 98" . حياة الحيوان ج ١٠ص‏ 08, تاريخ الخميس ج ء* ص غ55 . 


. 
ْ 


أ 











يرجع الأمر الى الحسن طقل بعده . 

قال أبو اسحاق السبيعى : « ان معاوية قال فى خطبته بالنخيلة : ألا انكل شىء 
أعطيته الحسن بن على طلِينه تحت قدمى هاتين لا أفى به » قال أبو اسحاق : وكان و 
الله غدّاراً »' . 

قال الحسن ( البصري ) : « أربع خصالٍكن في معاوية لو لم يكن فيه منهن 
الذ واحدة لكانت موبقة 5-6 انعزاؤه على هذه الأحة بالشفهاء تن ابتزها أمرها غير 
مشورة منهم » و فيهم بقايا الصحابة و ذوو الفضيلة ؟ - و استخلافه ابنه (يزيد) 
سكيراً خميراً يلبس الحرير و يضرب بالطنابير . ٠‏ و اذعاؤه زياداً» و قد قال 
رسول الله يل : الولد للفراش و للعاهر الحجر . ؛ ‏ و قتله حُجراً » ويلاً له من 
حُجر و أصحاب حُجرء قالها مرّتين »' . 

و نظراً الى هذه المعاصي و الجرائم قال رسول الله وليك : 

« اذا رأبتم معاوية على منبري فاقتلوه » 


ذكره الحافظ الذهبى فى كتابه ( ميزان الاعتدال ) ج ؟ ص "و قد صحّح 


وأيضاً ذكره فيه ج "ص .١75‏ 
وكذا خرّجه ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) ج ه ص ٠٠١‏ في ترجمة عبّاد 


بن يعقوب الرّواجني عن زر عن عبدالله . 


.١١7 شرح ابن أبى الحديد ج ؛ ص‎ - ١ 
تاريخ الطبري ج 7 ص 157 . الكامل لابن الأثير ج ؛ ص‎ ,"8١ ص‎ ١ تاريخ ابن عساكر ج‎ - ١ 
.7١4 محاضرات الراغب ج ".ص‎ . 17٠١ تاريخ ابن كثير ج 4 ص‎ 4 


البرهان السادس مغ" من كتاب الله الحكيم 


و رواه أيضاً فيه ج 7١ص‏ 704 في ترجمة على بن زيد بن عبدالله بن أبي 
مليكة » عن أبى سعيد الخدري » و لفظه : 
« اذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه» 

و بلفظ ابن عينية ( فارجموه ) . 
و رواه أيضاً فيه ج /ص ,فى ترجمة عمرو بن عبيد بن باب . 
و رواه أيضاً المناوي في (كنوز الحقائق ) ص 1. 
هذا كول رشو ل الله 17 قلف 
أما أميرالمؤمنين على للد فقال فيه فى كتابه الى زياد : 

« فانما هو ( يعني معاوية ) الشيطان يأتى المؤمن من بين يديه 

و من خلفه وعن يمينه وعن شماله »' . 


ثم تولى الحكومة بعد معاوية ابنه يزيد . 


>0١ 
» يزيد بن معاوية بن أبى سفيان‎ ( 


وله موبقات كثيرة ‏ و مهالك خطيرة في الاسلام لا يمكن عدّهاء و لا يتصور 
حدّهاء و خلاصة ما فعله هذا الجانى أنه قثل ابن رسول الله يفو و سيد شباب أهل 
الجنة الحسين بن على طليكه فى السنة الأول من حكومته . 





. -نهج البلاغة ج ' ص 19 ط بيروت مع شرح عبده‎ ١ 








البراهين الاثنا عشر 5 ( على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ ْ 


ثم نهب المدينة و قتل أصحاب الرسول وَل وهتك حرمتها و أكثر جيشه 
الزنا فى نسائها » حتى روى انه افتضٌ فيها ألف عذراء ' هذا فى السنة الثانية من 
9557 

ثم شن الغارة على مكة المعظّمة و رمئ جيشه الكعبة بالمنجنيق » فاحترقت 
من شرارة نيرانهم أستارها و سقفها' . 

قال المسعودي : « و نصب الحصين ' فيمن معه من أهل الشام المجانيق و 
العرّادات على مكة و المسجد من الجبال و الفجاج » و ابن الزبير فى المسجد»... 
فتواردت أحجار المجانيق و العرّادات على البيث ؛ و رمي مع الأحجار بالا و التفط 
و مشاقات الكتان و غير ذلك من المحروقات » وانهدمت الكعبة و احترقت البنية » 
و وقعت صاعقة فأحرقت من أصحاب المجانيق أحد عشر رجلاً و قيل أكثر من 
ذلك » و ذلك يوم التبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ( أي 
سنة 14 ) قبل وفاة يزيد بأحد عشر يوماً ؟. 

هذا في السنة الثالثة من حكومته » و لم يمهل أكثر من هذا لأنه مات في 
الرابعة مسوذاً وجهه من الماثم » ملتوياً ظهره من المظالم . 

و أعظم الجنايات الني ارتكبها هو قتله ابن رسول الله ْو الحسين بن علي 
5 و هتك حرمة حرمه الشريف و تشهير نساء أهل بيت النبي الطاهرات » في 


.١1٠١ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ - ١ 
؟ -المصدر.‎ 
0 ا د مد‎ 51 5 1 2 
هو الحُصَّيْن بن ثُمَير أحد أركان جيش يزيد لقتل الحسين كاد ثم قائد عسكره الى الكعبة لهدمها‎ - * 
. فنال الرجل الشقاوة من الجانبين : من البيت و أهل البيت جميعاً‎ . 


الآفاق"و الأسواق بوه اسافراش«الوتجكوة 'لاطدات: 

و لعمري ! هذه جريمة تصغر عندها الجرائم » و مصيبة تقل دونها العظائم » 
لأنها أبكت السموات و الأرضين » و أحزنت رسول رب العالمين » و أبكته الى قيام 
يوم الدين » قد اعترف به أرباب الحديث و التأريخ من المؤالف و المخالف » و 
دونك نبذةٌ منها : 


بكاء السماوات و الأرضين على الحسين اكلا 


( تفسير الدرّ المنثور للحافظ السيوطي ج 4 ص 714 ) في تفسير قوله تعالى 
"ا و حناناً من لدنّا و زكاةً وكان تقياً 4 ١‏ قال و أخرج ابن عساكر عن قرَة قال : ما 
بكت الشماء على أحدٍ الا على يحيئ بن زكريا و الحسين بن على له و حُمرتها 
بكاؤها . 

( أيضاًالسيوطي في الدرّ المننور ج” ص )"١‏ فى ذيل قوله تعالى ا فما بكت 
عليهم السماء و الأرض و ماكانوا منظرين »' قال : و أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد 
المكتب عن ابراهيم قال : ما بكت السماء منذ كانت الدنيا الا على اثنين ( الى أن 
قال ) أَوَ تدري ما بكاء السّماء ؟ قال : لاء قال : تحمرّ و تصير وردةكالدهان» أن 
يحيئ بن زكريا لما قتل احمرّت السماء و قطرت دماً» و ان حسين بن على للها 
يوم قتل احمرّت السماء » قال: و أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن زياد قال : لما قتل 


١-مريم .١١:15‏ 
؟ -الدّخان غ؛: ؟9؟. 
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البراهين الاثنا عشر 8 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


الحسين طكْةٌ احمرّت آفاق السماء أربعة أشهر . 

( حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني ج ؟" ص 177 ) روى بسنده عن هشام عن 
محمد قال : لم تر هذه الحمرة التى فى آفاق السماء حتى قتل الحسين بن على طلهّلق . 

ذكره المتقى أيضاً في كنز العمال ( ج /اص )١‏ و الهيثمى في 
مجمع الزوائد ( ج ؤ ص .)١957‏ 

( الضّواعق المحرقة لابن حجر ص ١1١7‏ ) قال : و أخرج عثمان بن أبى شيبة 
آذ ارقي كد م سني ]ل موعن العوان كآنه ماقت تارمس 
شدّة حمرتها و ضربت الكواكب بعضها بعضاً . 

ذكره الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد ( ج 9 ص /1). 

( الضّواعق المحرقة أيضاً ض 115) قال :و أن ابن سيرين قال : أخبرنا أنّ 
الحمرة التى مع الشفق لم تكن قبل قتل الحسين كد قال: و ذكر ابن سعد أن هذه 
الحمرة لم ترفي السماء قبل قتله » قال : قال ابن الجوزي : و حكمته أنْ غضبنا يؤثر 
حمرة الوجه » و الحق منرّهٌ عن الجسميّة » فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين 
ليد بحمرة الأقق اظهاراً لعظم الجناية . 

( الصّواعق المحرقة أيضاً ص 1١5‏ ) قال : و انكسفت الشمس حتى بدت 
الكواكب نصف التّهار و ظنّ النّاس أَنْ القيامة قد قامت . 

( سئن البيهقى ج “اص 717) باب ما يستدل به على جواز اجتماع الغسوف و 
العيد» روى بسنده عن أبي قبيل قال : لما قتل الحسين بن على طليك كسفت الشمس 
كسفة بدت الكواكب نصف النهار » ذكره الهيثمى أيضاً في ( مجمع الزوائد ) ج 9 
ص 147 و قال : رواه الطبرانى و اسناده حسن . 

واتتلهه اريت ع اي 01 امار قلي للعو نا 


قتل العسين ناكل اسودّت السماء و:ظهيرت الكواكت تهارا: 

( دلائل النبوّة للبيهقي ج ”ص )87١‏ باب ما روي فى اخباره بقتل أبن بنته ... 
الخ . روئ بسنده عن نضرة الأزدية قالت : لما قتل الحسين بن على كه مطرت 
السماء دما فأصبحتُ وكل شىء ملآن دما . 

( تهذيب التهذ يب لابن حجر العسقلاني ج ؟ ص 608") باسناده عن معمّر قال : 
أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبدالملك» فقّال الوليد : أيَكم يعلم 
ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن على يا ؟ 

فقال الزّهري : بلغنى انه لم يقلب حجرٌ الا وجد تحته دم عبيط . 


حزن رسول الله يبيد و بكاؤه على ولده الحسين اللا 


( دلائل النبوّة ج 7 ص 414) الباب المذكور سابقاً» روى مسنداً الى ام الفضل 
بنث الحارث بن عبدالمطلب أنها دخلت على رسول اله ملق فقالت : يا رسول الله 
اني رأيت خُلماً منكراً الليلة » قال : و ما هو ؟ قالت : انه شديد » قال : و ما هو ؟ 
قالت : رأيت كأنْ قطعة من جسدك قطعت و وضعت فى حجري ء فقّال رسول الله 
ورا بر كيرا تلد فاطمة تاها ااا تيكون ف درل افولنت فاطق 
الحسين مكلا فكان في حجري كما قال رسول الله يبك » فدخلت يوماً على 
رسول الله يك فوضعته في حجره » ثم حانت مني التفاتةٌ : فاذا عينا رسول الله 
لك تريقان الدموع ؛ قالت : فقلت : يا نبئ الله ! بأبي أنت و أمى » مالك ؟ قال : 
أتاني جبرئيل طْجا فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذاء فقلت : هذا ؟ ! قال: نعم ! و 


أتاني بتربة من تربته حمراء . 











البراهين الاثنا عشر | كن على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 


( جامع الترمذي ج ؟ ص 7١8‏ ط كراجي ) باب مناقب الحسن و الحسين 
اه مسنداً عن سلمئ قالت : دخلت علئ أَمّ سلمة و هى تبكي » فقلت : ما يبكيك ؟ 
قالت : رأيت رسول الله وَكة ( تعنى في المنام ) و على رأسه و لحيته التراب » 
فقلت : ما لك يا رسول الله ؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفاً . 

( دلائل النبوّة ج 5 ص 87١‏ ) روى مسنداً عن ابن عباس » قال : رأيت النبي 
ا فيما يرى الثائم ذات يوم بنصف النّهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم 
فقلت : بأبي أنت و أَمَى يا رسول الله ما هذه ؟ قال: هذا دم الحسين و أصحابه لم أزل 
ألتقطه منذ اليوم » فاحصى ذلك الوقت فوجد قد قتل ذلك اليوم . 

أخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ( ج ١ص‏ 71# - 78 ) و الحافظ 
ابن كثير فى البداية و النهاية ( ج 1 ص 50١‏ ). 


عاقبة أمر يزيد 


هلك يزيد بن معاوية في ( ١14‏ ) ربيع الأول سنة ( 4 ) في قرية من الشام 
يقال لها « حُوَارِين » أو « حَوران » و هو ابن ثمان و ثلاثين » مات بالذبحة لقد ذاب 
ذويآن الرصاص » و نبش قبره في زمان السّاح فوجدوا فيه حطاماًكأنه الّماد' . 
« فانظ ر كيف كان عاقبة الظالمين » " 


١‏ - راجع : تاريخ الخميس ج ؟ ص 70. تاريخ الكامل لابن الأثير ج ه ص "1 , تاريخ الطبري 
اج وص 9 تاريخ الفخري ص ١07‏ . 


1 ؟ -القصص 758: -] 


ظ البرهان السادس ظ امم ظ من كتاب الله الحكيم ْ 


ثم تولّى الأمر من بعد يزيد ابنه معاوية . 


19»* 
# معاوية بن يزيد بن معاوية » 


وهو الخليفة الوحيد الذى أجرى الله الحقّ على لسانه و اعترف ببطلان هذه 
السلسلة كلها ( أى سلسلة الخلافة التى بدأت من السّقيفة ) و أقرَ بحقانية الخلافة 
العلوية » و بكى على خطايا آبائه » و خطب على المنبر أمام الناس قائلاً : 

» ألا إِنْ جدّي معاوية قد نازع فى هذاالأمر منكان أولئ منه و من غيره لقرابته 34 

« من رسول الله اموت » و عظم فضله » و سابقته . أعظم المهاجرين قدرا » و ع( 

,»2 أشجعهم قلباً» و أكثرهم علماً» و أولهم ايماناً؛ و أشرفهم منزلة » و أقدمهم «( 

0 صحبة » ابن عم رسول الله ويد »و صهره ؛ و أخوه؛ زوّجه رسول الله (" 

« وَمْرْكَي ابنته فاطمة , و جعله لها بعلاً باختياره لها . و جعلها زوجة باختيارها ‏ » 

» له» أبوسبطيه » سيدى شباب أهل الجنة» و أفضل هذه الامّة » مرتيى الرسول» («( 

« وابنى فاطمة البتول » من الشجرة الطتبة الطاهرة الرّكية » فركب جدّي معه ما » 

» تعلمون » و ركبتم معه ما لا تجهلون . حتى انتظمت لجدّي الأمور , فلمّا جاءه («( 

0 القدر المحتوم, و اخترمته أأيديالمنون, بقى مر تهنابعمله» فريداً فى قبره؛ و “«» 

« وجدما قدّمت بداه. و راى ماارتكبه واعتداه. 3 

« ثمانتقلت الخلافة الى يزيد أبى » فتقلد أمركم لهوئ كان أبوه فيه » و لقدكان » 


« أبى يزيد بسوء فعله ‏ و اسرافه على نفسه . غير خليق بالخلافة على أمّة محمد » 





2 بريد ؛ فركب هواه ؛ و استحسن خطاه ؛ و أقدم على ما أقدم . من جرأته ع«( 


البراهين الاثنا عشر ا على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


» علي اللاوايعيه علق بغر امحل حرط فى أولقة رسول اه ار : فقات «“ 

د مدّته» و انقطع أثره» و ضاجع عمله؛ وصار حليف حفرته , و رهين خطيئته » » 

» وبقيت أوزاره و تبعاته» و حصل على ما قدّم » و ندم حيث لا ينفعه الندّم » و «( 

شغلنا الحزن له عن الحزن عليه . «“ 

« فليت شعري ! ماذا قال ؟ و ماذا قيل له ؟ هل عوقب باساءته ؟ و جوزي » 

« بعلمه ؟ وذلك ظتي . « 

ثم اختنقته العبرة » فبكى طويلاً » و علا نحيبه » ثم قال : 

وصرت أنا ثالث القوم؛ والشاخط علي أكثر من الراضي, و ماكنت لأتحتل » 

5 آثامكم » ولا يراني الله جلّت قدرته متقآداً أوزاركم » و ألقاه بتبعاتكم , «“ 

« فشأنكم أمركم فخذوهء ومن رضيتم به فولّوه فلقد خلعت بيعتي من » 

« أعناقكم و السّلام « 

فقال له مروان بن حكم ‏ وكان تحت المنبر : « أسنةٌ عمرية يا أبا ليلى ؟ » 
قال : « اغد عنّى أعن ديني تخدعني ؟ فوالله ما ذقت حلاوة خلافتكم فأتجرّع 
مرارتها » أثتني برجال مثل رجال عمر ؛ على انه ماكان من حين جعلها شورى و 
صرفها عمّن لا يشك فى عدالته ظلوماً » و الله لئن كانت الخلافة مغنماً لقد نال أبى 
فته مفرماً و مانم والكن كانكاتودا تحري هاما أضابة) 

ثم نزل» فدخل عليه أقاربه و أَمّه فوجدوه يبكى » فقالت له امه : « ليت ك كنت 
حيضة و لم أسمع بخبرك » . فقال : « وددت والله ذلك ثم قال ويلى ان لم 
يرحمتى دن 

ثم ان بني امية قالوا لمؤبه عمر المقصوص : « أنت علّمته هذا و لقّنته اياه» 
و صددته عن الخلافة » و زيّنت له حت على و أولاده؛ و حملته على ما وسمنا به.من 





البرهان السادس لذن من كتاب الله الحكيم 


الظلم و حسّنت له البدع حتى نطق بما نطق و قال ما قال » . 

فقال : « والله ! ما فعلته ولكنه مجبولٌ و مطبوعٌ على حت على » . فلم يقبلوا 
مئه ذلك » و أخذوه و دفنوه حيّاً حتى مات . 

و توفى معاوية بن يزيد يِه بعد خلعه نفسه بأربعين ليلة وكان عمره ثلاثاً و 
عشرين سنة و لم يعقب » . راجع حياة الحيوان الكبرئ ( ج ١‏ ص 88 لفظ الإوز) 
لكمال الدين محمد بن موسئ الذَّمِيْري القاهري الشافعي المتوفى ( 808 ) و ذكر 
هذه الخطبة مختصراً الشيخ حسين بن محمد الذيار بكري أيضاً في كتابه تاريخ 
الخميس ( ج ١‏ ص 0) الطبعة الاولئ بمصر سنة ( )١١5‏ و ابن حجر المكى 
فى الصواعق المحرقة ص ١١4‏ ط مصر سنة ( .)1١175١17‏ 

و بعد ما رفض معاوية الخلافة و أظهر خلافه مع عشيرته » و دافع عن حق 
أهل البيت الطاهرين علي سخط عليه قومه حتى قتلوه بالسَم أو الطعن على أحد 
الأقوال' . 

( قال الجزائري ) انْ القارئ الواعى البصير اذا أمعن فى هذه الواقعة التأريخية 
العجيبة » يستخرج منها اموراً غريبةٌ : 

( الأول ) أن معاوية بن يزيد » هذا الشابّ الصّالح » المولود من والدٍ طالح , 2 





بالّغم من انه كان حديثاً في سنّه » غضيضاً في غصنه » محاطاً بأفكار سخيفة » و 1 
التباسات السقيفة » و دعايات اموية » و ضغوط قوية : لقد استطاع أن يدرك الحقائق » 0 
و يكتشف نور ولاية على لك الفائق » المستور تحت غياهب الظلم و العدوان » 4 
المقهور بأيادي البغى و العصيان أليس فيه برهانٌ واضمٌ على صلابة ايمانه و علو , 

ِ 





البراهين الاثنا عشر ا على وجوة الامنام الثائق عشير رج ١‏ 


( الثاني ) انه كان آنذاك صاحب سلطان عظيم » و ملك قويم» و حكومة 
واسلعة » فيسوظة الى بلاذ شامحة#من العراق والحجاز و الشنامات بو فصر وافريقية: 
لكنه مع ذلك كله لم يمل الى زهرة الحياة الدنيا » و لم يبع آخرته بالثمن البخس 
الأدنى » و لم تخطف بصارته » و لم تخمد حرارته » و لم تردعه هذه الجذّابات 
الدنيوية » و الخلابات المادّية » عن تحصيل المعارف الالهية » و المقامات 
الأخروية » فركل هذه الحكومة الجتارة كلها مع ما اشتملت عليه من زنحارفها » و 
اختار مكانها ولاية على كد مع ما احتوت عليه من مصائبها و مكارهها » فأعلن 
بكمال جرأته باستحقاق على لد بالخلافة النبوية » و الولاية الالهية » هل يمكن 
ندور هانك الفجاف ولالعوانة اسمن أو قدا ليما والفا فون © 

( الثالث ) أنه لم يخف أيضاً من جبابرة بني مروان» و لا من فراعنة حزب 
الشيطان ؛ مع انه كان مهدّداً منهم من أجل ترك الخلافة » و عطف عنانها الى أهل 
بيت الرسالة ؛ لكنه وقف موقف البطل الكمي دفاعاً عن الحق الواضح لديه » حتى 
قت رحمة الله عليه . 

( الرابع ) انظر الى المشابهة الكاملة بينه و بين محمد بن أبي بكر ء لأنّكل 
واحد منهما رفض مسلك أبيه » و دخل في مذهب على و بنيه ؛ و في هذا دليل واضحٌ 
على بطلان ما تركه و صحة ما دخل فيه ء لأنَّ أهل البيت أدرئ بما فيه . 

( الخامس ) أ نا اذا نظرنا في جملة من الخطبة المذكورة و هي : ( ائتني برجال 
من رجال عمر ء على انه ماكان من حين جعلها شورئ و صرفها عمّن لا يشك في 
عدالته ظلوماً ) نرئ أن فيها خللاً, لأنه لا مفهوم لهاكما ترئ » و الظاهر أنه سقطت 
منها الهمزة الانكارية التي اذا دخلت على النفي تفيد الاثبات مع التأكيد فتكون 


الجملة هكذا : ( أماكان من حين جعلها شورئ و صرفها عمّن لا يشك في عدالته » 
ظلوماً ؟ ) نحو قوله على لاس اط كان عي ١»‏ اكات ميق اله اوقزله 
تعالى ١‏ ألم نشرح لك صدرك *' أى قد شرحنا . 

ثم جلس بعده على سرير الخلافة والامامة مروان. 


و4 
9 مروان بن الحكم » 


وهو الملعون بن الملعون و أبو الملاعنة بالق رآن و الحديث ' و الذي قال فيه 
أمير المؤمنين كاه : 

لأ أن لهامرة كلعقة الكلب أئفه وهو أبق لكك الأريعة »:وشكلقى الاامة ينئة 
و انه وما اجمر ا . 

فانظر الى صدق هذا الاخبار بالغيب الصادر من أميرالمؤمنين لل فان 
مروان لم يُمهل أزيد من تسعة أشهر في إمرته ؛ لأنه قتل عاجلاً منكبساً بامرأته . و 
ذلك فى سنة ( 56)” . 


.85:79 -الزمر‎ ١ 

” -الشرح غ5١١‏ . 

“ - راجع التفسير الكبير ج ٠١‏ ص 157 و شفسير ابن كثير ج ؛ ص ١01‏ و كتاب الفائق 
- نهج البلاغة ج ١ص ١١7”‏ ط بيروت عبده . 


ه - تاريخ الكامل لابن الأثير ج ؛ ص .١5١‏ 





البراهين الاثنا عشر ردكا على وجود الامام الثانى عشر /ج ١‏ 


و لقد رأت الامة المحمدية من ولده أناماً عتمزاء:( كما تنا به أميرالمؤهنية 
) كما سيأتي . 


#»3٠١ «‏ 
ل عبدالملك بن مروان » 


الذي افتتح حكومته بهدم الكعبة في منازعته مع ابن الزبير » و ذلك بواسطة 
طاغيته الحجاج بن يوسف الثقفي ' . 

وكان لا يرتوي بشرب الخمر حتى يشرب الدّم أيضاً . 

نقل الحافظ السيوطي : «كان عبدالملك بن مروان كثيراً ما يجلس الى امّ 
الدرداء » فقالت له مرَةً : بلغنى يا أمير المؤمنين انك شربت الطلاء بعد النسك و 
العبادة » قال : اي والله و الدّماء قد شربتها' . 

أما المظالم و الدواهى التى وقعت على هذه الامة المظلومة المرحومة بيد 
طاغيته : الحجّاج بن يوسف » فهى أزيد من أن تحصئ : 


الحجاج بن يوسف الثقفى 


انه كان عامل عبدالملك على الكوفة » و قائد جيشه فى حرب عبدالله بن 





. و قال في هامشه : الطّلاء كالكساء : الخمر‎ ١١0 تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 


الرّبير » التى انتهت الى هدم الكعبة : 

قال ابن الأثير : « قال الأوزاعى : قال عمر بن عبدالعزيز : لو جاءت كل امة 
بخبيثها و جئنا بالحجّاج لغلبناهم » . ْ 

قال منصور : سألنا ابراهيم الشجاعى عن الحجّاج » فقال : ألم يقل الله : « ألا 
لعنة على الظالمين 4 ' قال الشافعى : بلغني أن عبدالملك بن مروان قال للحجّاج : ما 
من أحد الا و هو عارفٌ بعيوب نفسه » فعب نفسك و لا تخبأ منها شيكاً . فقال : يا 
أمير المؤمنين ! أنا لجوج حقودٌ . فقال له عبدالملك : اذا بينك و بين ابليس نسب . 
فقال : ان الشيطان اذا رآنى سالمنى » ' . 

قال الشيخ ياقوت 00-06 الحموي الرّومي البغدادي : « انه أحصي في 
محبس الحجّاج ثلاثة و ثلاثون ألف انسان لم يحبسوا فى دم و لا تبعة و لادين » و 
أحصى من قتله صبراً فبلغوا مائة و عشرين ألفاً » '. 

قال العلامة السيوطي : « لو لم يكن من مساوي عبدالملك الا الحجاج و توليته 
ايَاه على المسلمين » و على الصحابة » يهينهم و يذلّهم قتلاً و شتماً و حبسا » و قد قتل 
من الصحابة و أكابر التابعين ما لا يحصئ فضلاً عن غيرهم ؛ و ختم في عنق أنس ( و 
جابر بن عبدالله الأنصاري » الكامل ) و غيره من الصحابة ختماً يريد بذلك ذُلّهم » فلا 
زتعية الاق ل عفن طن *: 


و هذه أي امارة الحجّاج على رقاب هذه الامة ‏ أيضاً من إخبار أمير 


.1 8:١١ دوه-١‎ 

؟ - تاريخ الكامل لابن الأثير ج ؛ ص 087 . 

- معجم البلدان ج هص 65" في لفظ « واسط 5 
؛ - تاريخ الخلفاء ص ١19‏ . 








البراهين الاثنا عشر 4 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


المؤمنين على بن أبى طالب طَلْةٍ بالغيب » و دعائه عليهم حيث كرهوا ولايته » و 
فضّلوا أعداءه عليه » فسآط الله تعالى هذا الظالم عليهم عذاباً » و للمؤمنين امتحاناً و 
ا 

قال ابن الأثير : « قال الحسن ( البصرى ) سمعت علياً عليه السلام على المنبر 
يقول : اللهمّ ! اثتمنتهم فخانوني ي » و نصحتهم فغشّوني » الله فسآط عليهم غلام 
ثقيف » يحكم في دمائهم و أموالهم بحكم الجاهلية ؛ ٠‏ فوصفه وهو يقول : الذّيال» 
مفجر الأنهار» يأكل خضرتها و يلبس فروتها . قال الحسن : هذه والله صفة الحجاج . 

قال حبيب بن ثابت : قال علىٌ عد لرجل : لا تموت حتى تدرك فتى ثقيف . 
قبل له : يا أمير المؤمنين ! ما فتى ثقيف ؟ قال : ليقالن له يوم القيامة اكفنا زاوية من 
زوايا جهتّم » رجلٌ يملك عشرين ن أو بعضاً و عشرين سنة » لا يدع لله معصية الا 
ارتكبها » حتى لو لم تبق الا معصية واحدة و بينه و بينها باب مغلق لكسره حتى 
يرتكبها » يقتل بمن أطاعه من عصاه »' . 

قال المسعودي : « مات الحجّاج فى سنة ( 15) و هو ابن أربع و خمسين سنة 
بواسط العراق وكان تأمّره على الناس عشرين سنة » و احصي من قتله صبراً سوى 
من قتل في عساكره و حروبه » فوجد مائة و عشرين ألفاً» و مات في حبسه خمسون 
الفارجل : وأثلاتون الف امرأةممهرة سعة عشر ألنا محددة ع وكان يحزسن الشباء 
و الرجال في موضع واحد ؛ و لم يكن للمحبس ستر يستر الناس من الشمس في 
الضّيف » و لا من المطر و البرد فى الشّتاء » وكان له غير ذلك من العذاب ما أتينا 


. 087 تاريخ الكامل ج : ص‎ - ١ 


على وصفه فى الكتاب الأوسط '. 
نعم ! هذا الحجّاج » أحد عمّال عبدالملك الذي شيّد له الملك بالسفك » و اراقة 
الدماء » و سوّى سرير سلطنته على أشلاء المسلمين » و لذا أوصيئن ابنه الوليد عند 
موته أن لا يرفع يده عن استعاتته » و لا يستقل قدره من أجل خدمته . ش 
قال العلامة السيوطى : ان عبدالملك لما حضره الوفاة أوصى الى الوليد : « يا 
وليد ! اتق الله فيما اخلفك فيه الى ان قال و أنظر الحجّاج فأكرمه فانه هو الذي وطأ 
لكم المنابرء و هو سيفك يا وليد » و يدك على من ناواك» فلا تسمعن فيه قول أحد » 
أنت اليه أحوج منه اليك » و ادع التاس اذا مث الى البيعة فمن قال برأسه هكذا' فقل 
بعك ك1 : 
مات عبدالملك سنة ( 81 ) بعد أن ارتكب ما ارتكب و جنى ما جنى : وهو 
يتحر على ما ذهب من يده » و هو يقول : 
لعمري لقد عمّرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
فأضحى الذي قد كان مما يسرّني كلمح مضى في المزقنات الغوابر 
فياليتني لم أعن في الملك ساعة ولم أله فى لذات عيش نواضر 
وعدت كنذى اشر عافن عل “من اذه كن زازقيدك السفان * 
ثم تولى الأمر بعد عبدالملك ابنه الوليد . 


. ١126 تاريخ مروج الذهب للمسعودي ج ”اص‎ - ١ 
. ) ١179 ؟ - أي أنكر حي البيعة ( كذا في هامش تاريخ الخلفاء ص‎ 
. ) أي أقتله ( كذا في هامشه‎ - " 





؛ - تاريخ الخلفاء ص ١794‏ . 





البراهين الاثنا عشر ع على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


»1١١ «‏ 
©« الوليد بن عبدالملك بن مروان »* 


قال الدياربكريٌ : «كان (الوليد) دميماً : بوجهه آثار جدري أسائل لاطي 
يختال فى مشيته ؛ قليل العلم » وكان ذا سطوة شديدة لا يتوقف اذا غضب » و كان 
كثير النكاح و الطلاق » يقال انه تزوّج ثلاثاً و ستين امرأة ١.»‏ 

قال ابن الأثير : « وكان دميماً يتبختر فى مشيته » وكان سائل الأنف جدّاً 


فقدت الوليد و أنفاً له كمقل الفضيل ' بدا أن يبول" 


و قال السيوطي : « قال الشعبي :كان أبواه يترفانه فشبَ بلا أدب » قال روح 
بن زنباغ : دخحلت يوماً على عبدالملك وهو مهمومٌ» فقال : فككّرت فيمن أُولّيه أمر 
العرب فلم أجده» فقلت : أين أنت عن الوليد ؟ قال : انه لا يحسن النحوء فسمع ذلك 
الوليد فقام من ساعته » و جمع أصحاب النحو و جلس معهم في بيت ستة أشهر» ثم 
خرج وهو أجهل مماكان» فقال عبدالملك : أما انه قد أعذر ». ؟ 


7117 ص‎ ١ تأريخ الخميس ج‎ - ١ 

* - ولد الثاقة . 

” - تأريخ الكامل لابن الأثير ج ه ص 4 
] - تأريخ الخلفاء ص ١١‏ 


البرهان السادس اس من كتاب الله الحكيم 
( ظريفةٌ ) 


و ذكر الحافظ عبدالرحمان الامرتسريٌّ : « دخل على الوليد أعرابىٌ و شكا 
اليه صهره » فقال له الخليفة : ما شائّك ؟ قال الأعرابنٌ : أعوذ بالله من الشين » فقال له 
أخوه سليمان بن عبدالملك : ان الخليفة يقول : ما شأ نُك ؟ فقال الاعرابى : ظلمنى 
ختني » فقال الوليد : من حَمَنّك ؟ فأجاب الأعرابي : بعض الحجامين » فصححه 
سليمان مرّةً ثانية قائلاً يقول الخليفة : من ديك ؟١‏ 

حاز الوليد مع جهله , الظلم و العدوان أيضاًكسابقيه من الخلفاء » قال 
السيوطى : «قال أبو عكرمة الضَّبى : قرأ الوليد على المنبر : # يا ليتهاكانت 
القاضية » ' و تحت المنبر عمر بن عبدالعزيز و سليمان بن عبدالملك » فقال 
ميان ودود نهنا الله و كان الرالية حار الما ء 

و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن شوذب قال : قال عمر بن عبدالعزيز و 
كان الوليد بالشّام » و الحجّاج بالعراق ؛ و عثمان بن حّارة بالحجاز » و قرّة بن شريك 
بعدردء الات الأذض والل خور ” 

وكيف كان فانه مات فى سنة ( 53 ) و لما دلى فى جنازته جمعت ركبتاه الى 
عنقه » فقال ابنه : أعاش أبى ؟ فقال له عمر بن عبدالعزيز ‏ وكان فيمن دفئه ‏ 


١‏ -كتاب النحو للحافظ عبدالرحمن الامرتسري ( اردو ) ط لاهور سنة ( ١170‏ م ) تاريخ الكامل 
لابن الأثير ج ه ص ١١‏ . تأريخ الفخري ص ١7١7/‏ 
؟ - الحاقة 79:/ا؟ 


" - تأريخ الخلفاء ص ١1١‏ 








البراهين الاثنا عشر )> على وتحود الام الثانى عسن ج١١‏ 


عوجل و الله أبوك ( أى عوجل بالعذاب ) و اتَعظ به عمر' . 
ثم ناب منا به أخوه سليمان . 


»1١١ «‏ 
سليمان بن عبدالملك بن مروان » 


قال السّيوطى و غيره من المؤرّخين : « انه كان من يار ملوك ب: بنى امية و 
عدو لهم » ' و هاتيك أنموذجاً من خيره و عدله : 

اندكان أكولاً و منهوماً شديداً بعد معاوية بن أبي سفيان » قال الشيوطي نفسه : 
«الكامض 0ك الكريي) لزي سس بصيو واااو يرد رمي 
دجاجات و مكوّك " زبيب طائفي »1 . 

وقال ا 

امات سليمات غازياً بذايق > فلها هرضن قال لرجاءين حناة تمق لهذا الأمن 
بعدي » أستخلف ابنى؟ قال : ابنك غائب » قال : فابنى الآخر ؟ قال : صغيرٌ ء قال : 
فمن ترئ ؟ قال : أرئ أن تستخلف عمر بن عبدالعزيز» قال : أتخوّف اخوتي لا 
يرضون» قال : تولّ عمر و من بعده يزيد بن عبدالملك ‏ و تكتب كتاباً و تختم عليه 


4 تاريخ الكامل لابن الأثير ج ه ص‎ - ١ 

١1/7 تاريخ الخلفاء‎ - ١ 
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الفان النامض ودس من كتاب الله الحكيم 


و تدعوهم الى بيعته مختوماً . 

قال : لقد رأيت . فدعا بقرطاس فكتب فيه العهد و دفعه الى رجاء » و قال : 
أخرج الى الناس فليبايعوا على ما فيه مختوماً . 

فخرج فقال: ان أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا 
الكتاب . قالوا: و من فيه ؟ قال : هو مختومٌ لا تخبروا بمن فيه حتى 
يموت. 

قالوا : لا نبايع . 

فرجع اليه فأخبره . فقال : انطلق الى صاحب الشرط و الحرس فأجمع الناس 
و مرهم بالبيعة فمن أبئ فاضرب عثقه » فبايعوا »' . 

ثم مات سليمان فى سنة ( 15) . 

فانظر الى ذلّة الناس كيف صاروا عبيداً فى يد هذا الخليفة ( سليمان ) الذي 
أذ العة فق السسلعيق فهر عهددا بالشيف عن الشخضن البتجهول المكهرت 
اسمه في تلك الصحيفة . سواء كان سكيراً أو زانياً أو قاتلاً» و هذا عملّ لم يفعله 
معاوية أيضاً مع جبروته و استبداده» و مع ذلك يحسبونه من أخيار الخلفاء » فكيف 
لك بأشرارهم . 

و علم من هذا حال عدالة عمر بن عبدالعزيز أيضاً الذي يحسبونه من أولياء 
لله » مع أنه أخذت له هذه البيعة بهذا الظلم و العدوان . 

ثم جلس مكانه ابن أخيه عمر بن عبدالعزيز . 
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1١ «‏ » 
عمر بن عبدالعزيز بن عبدالملك » 


جلس على سرير الحكومة بعد سليمان و رضى بهذه البيعة العدوانية » حكم 
على الناش لمدة ستقين عقريباً لأند مات بدن شمعان فن 011 

ومن أهج أحواله أنه سدّ السب على أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَقِة و 
ره فدك وو أحسيه أن الأغراضن المياسية في كانت أزيد مخ الديانة علانه كان فى 
ذلك الزمان ابتداء الاغتشاشات فى الدولة الاموية » و نهوض طالبى حقوق 
العلويين ؛ فاستعمل عمر هذه الحربة السياسية لاستمالة قلوبهم . 

لكنه لم يجترء على سدّ هذه السئة السيّئة الا بعد إعمال نوع من الحيلة كما 
ذكره الديار بكري على ما يلى : 

« جاء في التواريخ أن هعرز أغنر كهوديا انتمعط اله اعت سيا 
اليهودي» فقال له عمر :كيف تخطب الى و أنت يهودىٌ ؟ فقال اليهوديٌ : فكيف 
زوّج نبيكم ابنته من على بن أبي طالب ؟ فقال له عمر : ويحك ان علياً من عظماء 
الدين و أكابر المسلمين؛ فال اليهوديٌ : فلم تلعنونه على المنابر ؟ 

فأقبل عمر على الناس فقال لهم : أجيبوه » و لما عجزوا عن الجواب أمر 
بترك اللعن و جعل مكانه 8 ربّنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل 
في قلوبنا غااً للذين آمنوا ربّنا انك رؤف رحيم ١‏ »'. 


1 :09 -الحشر‎ ١ 


البرهان السادس لق من كتاب الله الحكيم 


(وكبف كان ) كان ونان عد كوذ ا حمق نع زناة عمو الأول عمف أن 
عمر الثاني رد شيئاً من الظلم عن أهل بيت النبى يبو ولو لأغراضٍ دنيوية 
سياسية » و لهذا رثاه الشريف الرّضى طلّهُ فى أبيات له هكذا : 
يابن عبد العزيز لو بكت العين فتىّ مناميّة لبكيتك 
أنت نزّهتنا عن الست والشتم فلو أمكن الجزاء جزيتك 
دير سمعان لا عدتك الغوادي حيرمت جمد الترؤان فك" 
في (البصائر) عن عبدالله بن عطا التميمي قال : «كنت مع على بن الحسين 
دا فى المسجد اذ مرّ عمر بن عبدالعزيز و عليه شراكان من فضّة » وكان من 
أحسن الئاس و هو شاب » فنظر ليد اليه فقال : أترئ هذا المترف ؟ اله لن يموت 
حتى يلى الناس الى أن قال فاذا مات لعنه أهل السّماء و استغفر له أهل 
الأرض © . 
لم توق الأمن بعده مق بسي هبروان بيرية بن عب دالملك (عم عم ر بن 
عبدالعزيز) . 


»١ «‏ 
© يزيد بن عبدالملك » 


و هوالذي لقب ب « خليع بني أمية » و انّه شغف بجاريتين اسم إحداهما 
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حتابة » و الأخرئ سلامة » فقطع معهما زمانه » لا يدرى ما يوم القيامة ؟ 

فالواكان جالساً يوماً بين الجاريتين » فغدّت حتّابة : 

بين القراقي و اللّهاة حرارة ما تطمئن و لا تسوغ فتبردا 

فأهوئ يزيد بن عبدالملك ليطير . فقالت : يا أميرالمؤمنين لنا فيك حاجة . 
فقال : والله لأطيرن . فقالت : فعلى من تدع الأمّة ؟ قال : عليكِ و الله . و قتل يدها . 
فخرج بعض خدمه و هو يقول : سخنت عينك فما أسخفك ! 

وخرجت مغ الى تاعية الازدة كردهان : نرماها بحنة طبن فدخات حلقها: 
فشرقت و مانت» فتركها ثلاثة أيام لم يدفنهاء و هو يشمها و يقبّلها و يترشّفها حتى 
أنتنت و جافت ء فأمر بدفنها ثم نبشها من قبرها و اشتغل بما فعله سابقاً' . 

انما فعل يزيد هذه الأفعال المنكرة بفتاوئ شيوخه لأنهم شهدوا وهم 
أرضوث شيغا ها على الغلناء عسات :و ل عذاب© "د 

مات يزيد بعد موت معشوقته ( حبابة ) عاجلاً بعد ما ظلم الناس قتلاً و حبساً 
وتشريداء لا سعدا تفضيله» ونذلك فى منة (15 ) وجلس مكانه أخوه: 


16» 
« هشام بن عبدالملك > 


وهو آخر أولاد عبدالملك الأربعة الذين ملكوا رقاب المسلمين وهم : الوليد 
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بن عبدالملك » و سليمان بن عبدالملك » و يزيد بن عبدالملك » و هشام بن 
عبدالملك . 

قال السيوطى : « قال المصعب الرَّبِيريُ : رأى عبدالملك فى منامه أنه بال فى 
المحراب أربع مرّات ؛ فسأل سعيد بن المستّب ؟ فقال : يملك من ولده لصلبه 
أربعة » فكان هشام آخرهم »' . 

و من مظالمه المشهورة قتله زيد بن علي بن الحسين علد في الكوفة . 


استشهاد زيد بن على بن الحسين نايد 


قال المسعودي : « و في أيامه استشهد زيد بن على بن الحسين كرّم الله 
وجهه ء و ذلك فى سنة احدئ و عشرين و مائة » و قد كان زيد دخل على هشام 
بالرّصافة » فلما مثل بين يديه لم ير موضعا يجلس فيه » فجلس حيث انتهئ به 
مجلسه » و قال : يا أمير المؤمنين! ليس أحد يكبر عن تقوى الله ؛ ولا يصغر دون 
تقوى الله » فقال هشام : اسكت لا َم لك » أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة » و 
أنت ابن أمة . 

اويا مني المؤقف: !ان للك وا انا لحنت أحتهاة ده "و ان ينه 
أمسكثت عنه ؟ 

فال : بل أجب . قال : انْ الاقهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات » و قد 
كانت أُمّ اسماعيل أمةٌ لأ اسحاق فلم يمنعه ذلك أنه بعته الله نبتاً» و جعله للعرب أباً؛ 
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على كله و قام و هو يقول : 
شبةةة الشوف: و أزرق نه كذاك من يكره حر الجلاد 


منخرق الكفين يشكوالجوئ تنكثه أطراف مرو حذداد 
فد كان فتن العوت له راحة و الموت حت فى رقاب العباد 


فمضىئ الى الكوفة و خرج عنهاء و معه القرّاء و الأشراف , فحاربه يوسف بن 
عمر التَقفى » فلما قامت الحرب انهزم أصحاب زيد » و بقى في جماعة يسيرة ؛ 
فقاتلهم أشدّ قتالٍ » و هو يقول متمثّلاً : 
أذل الحهداة وح السدات واكحسيلل أراةطتيهانا ونه 
فان كا لابد من واحدٍ فسيري الى الممات سيراً جميلا 


و حال المساء بين الفريقين ٠‏ فراح زيد منخناً بالجراح و قد أصابه سهم في 
جبهته » فطلبوا من ينزع التصل » فاستخرجه فمات من ساعته » فدفنوه في ساقية 
ماء » و أجري الماء على ذلك ؛ و حضر الحجّام مواراته فعرف الموضع » فلما أصبح 
مضئ الى يوسف متنصّحاً » فدله على موضع قبره » فاستخرجه يوسف »ء و بعث 
برأسه الى الشام » فكتب اليه هشام : اصلبه عرياناً » فصلبه يوسف كذلك » ففى ذلك 
يقول بعض شعراء بني امية يخاطب آل أبي طالب و شيعتهم فى أبيات : 
صلبنالكم زيداً على جذع نغخلة ولم أر مهدياً على الجذع يُصلب ١‏ 


١‏ -( أقول ) هذا الشاعر اسمه : الحكم بن عباس الكلبي . قال الشبلنجي : لمّا بلغ جعفر الصادق الا 
قول الحكم , رفع يديه الى السّماء و قال : اللهمّ سلّط عليه كلياً من كلابك , فبعئه بنو امية الى الكوفة 





البرهان السادس وان من كتاب الله الحكيم 


ثم كتب هشام الى يوسف يأمره باحراقه و ذروه فى الرّياح . 

و قد ذكر أبوبكر بن عيّاش و جماعة من الأخباريّين : « أن زيداً مكث 
مصلوباً خمسين شهراً عرياناً فلم ير له عورة ستراً من الله له »' . 

روى أبو الفرج الاصبهاني مسنداً عن سماعة بن موسى الطحّان » قال : « 
رأيت زيد بن على مد مصلوباً بالكناسة فما رؤي له عورة » استرسل جلد من بطنه 
من قدامه و من خلفه حتى ستر عورته . 

وروئ مسنداً عن جرير بن حازم قال : « رأيت النبي يلاي في المنام » و 
هو متساند الى جزع زيد بن على ليد و هو مصلوب » و هو يقول للناس . أهكذا 
تفعلون بولدى ؟ »' . 


كما تدين تدان 


قال المسعودي : و حكى الهيثم بن عدي الطائي » عن عمرو بن هانيء» قال 
5 5 سٍُ او ار 2 ع - 5 
الى قبر هشام » فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه الا خورمة ' أنفه » فضربه عبدالله بن 


- 


فافترسه الأسد في الطريق . فبلغ ذلك جعفراً فخرٌ ساجداً لله تعالى و قال : الحمد لله الذي أنجزنا ما وعدنا 
( نور الأبصار ص 551 ). 
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؟ - مقاتل الطالبين ص 58 . 

" - ارنبة الانسان . 
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الاصلبه و أضلاعه و رأسه ء فأحرقناه » و فعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية » وكانت 
قبورهم بقنسرين » ثم انتهينا الى دمشق فاستخرجنا الوليد بن عبدالملك » فما وجدنا 
في قبره قليلاً و لاكثيراً » و احتفرنا عن عبدالملك فما وجدنا الاشئون رأسه » ثم 
احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا فيه الا عظماً واحداً » و وجدنا مع لحده خطاً 
أسود كأنما خط بالرماد في الطول في لحده» ثم اتبعنا قبورهم فى جميع البلدان 
فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم ( ثم قال المسعودي ) و انما ذكرنا هذا الخبر في هذا 
الموضع لفعل هشام بزيد بن على , و ما نال هشاماً من المثلة بما فعل بسلفه من 
الاحراق كفعله بزيد بن على ملي .١‏ مات هشام فى سنة ( ')١70‏ و قام مقامه ابن 


أخية الو نين ريك 


»١١ 
*» الوليد بن يزيد بن عبدالملك‎ « 


قال الحافظ السيوطى : «كان ( الوليد ) فاسقاً» شرّيباً للخمر » منتهكاً حرمات 
لالض يورق هركي الجيت الاين تقوو رع ل انان 

و لما حوصر قال : ألم أزدكم في عطياتكم ؟ فقالوا ما ننقم عنك في أنفسناء 
لكن ننقم عليك لانتهاكك ما حرّم الله » و شرب الخمرء و نكاح امهات أولاد أبيك؛ و 
استخفافك بأمر الله . 
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اللوعان الساقيي لاس من كتاب اله الحكيم 


و لما قتل و قطع رأسه و جيء به الى يزيد التاقص ( الخليفة بعده ) نصبه على 
رمح » فنظر اليه أخوه سليمان بن يزيد فقال : بُعداً له » أشهد أنّه كان شروباً للخمر » ما 
جنا فاننها وا لقد رأوةاتى على الف : 

وقد ورد في مسند أحمد حديث : ليكونن فى هذه الأمّة رجلٌ يقال له الوليد » 
لوواقة عفن هذه الاقةامن فرعن التوة. 

قال الذميري : « ثم أجمع أهل دمشق على خاعه و قتله لاشتهاره بالمنكرات 
و تظاهره بالكفر و الزندقة . قال ابن عساكر و غيره : انهمك الوليد في شربه الخمر و 
لذاته و رفض الآخرة وراء ظهره » و أقبل على القصف و اللهو و التلذّذ مع الندماء و 
المغنين » و كان يضرب بالعود و يوقع بالطبل و يمشى بالدّف ». وكان قد انتهك 
محارم الله تعالى حتى قيل له « الفاسق » و لم يكن في بني امية أكثر ادماناً للشراب و 
السماع و لا أشدّ مجوناً و تهتكاً و استخفافاً بأمر الأمة من الوليد بن يزيد . 

و يقال : انه واقع جارية له وهو سكران » و جاءه المؤذنون يؤذونه بالصّلاة » 
فحلف أن لا يصلى بالناس الا هي » فلبست ثيابه و تدكرّت و صلّت بالمسلمين و 
هي جنب سكرئ »' . 


بركة من الخمر 


قال الدميريٌ : « و يقال انه اصطنع بركة من خمر » وكان اذا طرب أَلقَئ نفسه 
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فيها و شرب منها حتئ يبين النتقص فى أطرافها »' . 


ذكر المسعودي عن سمير للوليد قال : «كنت سميراً للوليد بن يزيد فرأيت 
ابن عائشة القرشي عنده ؛ و قد قال له : غتّني » فغتّاه : 
اني رأيت صبيحة الشحر حورا نفين عزيمة الصبر 
مثل الكواكب فى مطالعها عبن الغقاء اطق باليدز 
و خرجت أبغى الأجر محتسباً فرجعت موقوراً من الوزر 
فقال له الوليد : أحسنت و الله يا أميرى ! أعد بحق عبد شمس » فأعاد » فقال : 
أحنيك و امه ند اميه أعدم فاعادم مهد خط من أن الى أبق امينة 
بالاعادة حتى بلغ نفسه » فقال : أعد بحياتى » فأعاد » فقام الى ابن عائشة فأكت عليه 
ولم يبق عضواً من اعضائه الا قله » ثم أهوئ الى ... يقتله » فجعل ابن عائشة 
يضح . .. بين فخذيه » فقال الوليد : و الله لا زلت حتى أقتله » فأبرأه فقتل رأسه و 
قال : وا طرباه ! وا طرباه !! و نزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة و بقى مجرّداً الى أن 
أتوه بثياب غيرها » و دعا له بألف دينار فدفعت اليه » و حمله على بغلة له و قال : 
اركبها على بساطي و انصرف فقد تركتني على أحرّ من الغضئ »5 . 





١‏ -المصدر. 
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جعل القرآن غرضا للسهام 
و مما اشتهر عنه أنه استفتح فألا من القرآن الكريم فخرج : لإ واستفتحوا و 


خاب كل جبّار عنيد من ورائه جهتم و يسقئ من ماء صديد 4 ' فدعا بالقرآن فنصبه © 
غرضاً للنشاب » و أقبل يرميه و هو يقول : 


تنوددنت بهذا عجشن نعم!أنا ذاك جتار عنيد 
اذا ما جئت رتك يوم حشر فقل يا رب خرّ قنى الوليد 


فلم ينث يعدتهذا الا ديرا حتى دل 


شعر له ألحد فيه 


ذكر محمد بن يزيد المبرّد النحوى : أن الوليد ألحد فى شعر له ذكر فيه النبى 
نكي و أن الوحى لم يأته عن رتّه - أخزاه الله و من ذلك الشعر : 


تلعب بالخلافة هاشمئىٌ بلا وحى أتاه و لاكتاب 
عه اال 1 0006 00 و 
فقل لله يمنعنىي طعامي وقل لله يمنعني شرابي 


ولم يأت الوليد بنغمة جديدة » بل اتبع فى هذه الأشعار ما قاله يزيد بن 
معاوية قبله : 
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لعبت هاشهٌ بالملك فلا خبد جاء و لا وحم نزل ١‏ 
استشهاد يحيى بن زيد 


قال المسعودي : « ظهر في أيام الوليد بن يزيد : يحيئ بن زيد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب َك بالجوزجان من بلاد خراسان » منكراً للظلم و ما 
عمّ الناس من الجور » فسّر اليه نصر بن سيّار سلم بن أحوز المازني » فقتل يحيئ في 
المعركة بقرية يقال لها : أرعونة و دفن هنالك» و قبره مشهور مزور الى هذه الغاية » 
و ليحيى وقائع كثيرة» و قتل فى المعركة بسهم أصابه في صدغه ؛ فولى أصحابه عنه 
يومئذ » و احترّ رأسه » فحمل الى الوليد » و صلب جسده بالجوزجان » فلم يزل 
مصلوباً الى أن خرج أبو مسلم صاحب الدولة العبّاسية » فقتل أبو مسلم سلم بن 
ووه وان لوقه تعن انم عانها ا امه كر المتدابه و فتك ا 
و أظهر أهل خراسان النياحة على يحيئ بن زيد سبعة أتَام في سائر أعمالها, 
ولم يولد في السنة بخراسان مولود إلا و سمّى بيحيئ أو بزيد لما داخل 
أهل خراسان من الجزع و الحزن عليه » وكان ظهور يحيئ في آخر سنة خمس 
وعشرين و مائة»". 


١‏ - تذكرة خواص الاقة ص 17١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ١4‏ ص 17٠١‏ , مقتل الحسين مالكلا 
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البرهان السادس ام من كتاب الله الحكيم 


مزار يحيئ بن زيد 


قال محمد هاشم بن محمد على فى تاريخه « المنتخب » ما معرّبه : انّكتاب 
« الصحيفة السجادية » الذي يقال له زبور آل محمد ليك و انجيل أهل البيت 
ياه منقول عن زيد هذاء و« جوزجان » الذي هو مدفنه واقع في قرب 
«كنبد قابوس » و هو واقع بين « استر اباد » ( جرجان ) و « بجنورد » و مقبرة 
يحيئ بناها علاء الدولة فى عصر ناصرالدين شاه»ء لأنه كان معروفاً فى تلك 
التؤاحي. 

فذهب علاء الدولة هناك و أمر بحفر قبره حتى وصل الى جسده الشريف » و 
كان على لوح قبره كتيبة من الكاشي نصف ذراع في نصف »كانت سورة يس 
مكتوبة عليه في طرفبٍ واحد ؛ و في طرف آخ ركان مكتوباً عليه : « هذا قبر يحيى 
بن زيد بن على بن الحسين عله » . 

فأمر علاء الدولة بتعمير ذلك القبر » و وضع الكاشي بعينه عليه . 

وكان ذلك الكاشى باقياً الى زمان دخول الروس الى تلك البلاد ء الى أن 
سرقوه و ذهبوا به الى بلادهم' . 

( أقول ) ليحيئ بن زيد مزار ثانٍ أيضاً في نواحي مشهد الرضا ليد في قرية 


يقال لها : جوزقانت يزوره الناس . 
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قتل الوليد 


قال ابن الأثير : « فتفرّق الناس عن الوليد و أتوا العباس و عبدالعزيز» و 
أرسل الوليد الى عبدالعزيز يبذل له خمسين ألف دينار » و ولاية حمص ما بقي » و 
يؤمنه م نكل حدث » على أن ينصرف عن قتاله . فأبئ و لم يجبه . فظاهر الوليد بين 
در عين . و أتوه بفرسيه الندئ و الراية . فقاتلهم قتالاً شديداً . فناداهم رجلّ : اقتلوا 
عدو الله قتلة قوم لوط ! ارجموه بالحجارة ! فلمًا سمع ذلك دخل القصر و أغلق عليه 


النات وقان: 
دَغوا لي سلمة والطلاء وقيقة وكأساً ألا حسبى بذلك مالا 
واقا من حت ير ماله واعاقة ملي :نا رمن عذال 
خذوا ملككم لائتت الله ملككم انارت اس همان 


و جلس و أخذ مصفحاً فنشره يقرأ فيه » و قال : يوم كيوم عثمان . فصعدوا 
على الحائط » وكان أوّل من علاه يزيد بن عنبسة » فنزل اليه فأخذ بيده و هو يريد 
أن يحبسه و يؤامر فيه » فنزل من الحائط عشرة ؛ منهم منصور بن جمهور » و 
عبدالسلام اللخمي » فضربه عبد السّلام على رأسه » و ضربه السندي بن زياد في 
وجهه » و احترّوا رأسه و سروه الى يزيد . فأتاه الرأس و هو يتغذّئ » فسجد . 

فأمر بنصب رأسه » فقال له يزيد بن فروة : انما تنصب رؤس الخوارج » و 
هذا ابن عمّك و خليفةٌ ! فلم يسمع منه و نصبه على رمح فطاف به بدمشق .١»‏ 

نعم ! هكذا قل الوليد جزاء لأعماله الشنيعة بيد أسرته و عسكره في مسنة 
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البرهان السادس اف من كتاب الله الحكيم 


. ثم جلس مكانه ابن عمّه و قاتله يزيد بن الوليد‎ )١١11( 


١ا»‏ 
ل( يزيد الناقص بن الوليد » 


وهو أبو خالد يزيد الناقص بن الوليد بن عبدالملك بن مروانء لقب بالناقص 
لكونه نقّص الجند من عطيّاتهم » وثب على الخلافة و قتل ابن عمّه الوليد و تملك . 

أمّه شاه فرند بدت فيروز بن يزدجرد: وأَمّ فيروز بدت شيرويه بن كسرئ » 
وأ شيرويه بنت خاقان ملك الترك» و أُمَ َم فيروز بنت قيصر عظيم الرّوم فلهذا قال 
يزيد يفتخر : 

انا ابن كسرى و أبي مروان و قيصر جدّى و جدّي خاقان 
و لما قتل يزيد الوليد قام خطيباً فقال: 

«(أمايغده أ وا عا فرت أغراى لخيطرا ول خرضاغلن النانيا وا لارضبة 
فى الملك ... ولكن خرجت غضباً لله و لدينه و داعياً الى كتابه و سنة نبيّه ملفل 
حين درست معالم الهدئ ... الخ ١»‏ . 

وكانت المعتزلة تفضّله على عمر بن عبدالعزيز لكونه ينتحل مذهبهم '. 

و من أقواله : « يا بني أُميّة ! اتاكم و الغناء فانّه ينقص الحياء » و يزيد في 
الشهوة » و يهدم المرؤة » و انه لينوب من الخمرء و يفعل ما يفعل المسكر » فان 
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كنتم لابدّ فاعلين فجتّبوه النساء » فانَ الغناء داعية الزنا » . 

ولم يمتع يزيد بالخلافة بل مات من عامه ( ١77‏ ) فكانت خلافته ستة 
أشهر ؛ و يقال انه مات بالطاعون١.‏ 

و هلك فى خلافته خالد بن عبدالله القسرئ الدمشقئ الأمير تحت العذاب و 
عمتوع لشو ينه أ 


ثم ناب منابه أخوه ابراهيم بن الوليد . 


»4 
ل( ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك » 


بويع بالخلافة بعد موت أخيه يزيد الناقصء و مكث ابراهيم في الخلافة 
أربعة أشهر ثم خلع و قتله مروان بن محمد الحمار سئة ( 177 )" . و جلس على 
سرير الخلافة بعده : 
يليان 
مروان الحمار »* 


وهو آخر خلفاء بنى امية و هو أبو عبدالملك مروان بن محمد بن مروان بن 


١51 تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 


508 تاريخ الخميس ج 7 ص‎ - ١ 
المصدر‎ - ” 


البرهان السادس إغمضن من كتاب الله الحكيم 


الحكم الملقب بالحمار (خليفة و لقبه الحمار ؟ يا للعجب !) 

قال الحافظ السيوطيئٌ : «كان يلقّب بالحمار لأنه كان لا يجفٌّ له لبد فى 
محاربة الخارجين عليه كان يصل السير بالسير و يصبر على مكاره الحرب » و يقال 
فى المثل (فلانٌ أصبر من حمار) فلذلك لَقَّبِ به . 

فلما بلغه موت يزيد (الناقص) أنفق الخزائن و سار فحارب ابراهيم بن الوليد 
[ الخليفة ] فهزمه»' (و قتله كما سبق) . 


خليفة ينبش قبر خليفة 


قال السيوطئٌ : «و لما استوثق له الأمر فأوّل ما فعل أمر بنبش يزيد الناقص 
فأخرجه من قبره و صلبه لكونه قتل الوليد بن يزيد . 

ثم انه لم يتهن ' بالخلافة لكثرة من خرج عليه م نكل جانب الى سنة ( )١757‏ 
فخرج عليه بنو العباس و عليهم عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس عم السفّاح , 
فسار لحربهم فالتقى الجمعان بقرب الموصل » فاتكسر مروان فرجع الى الشام فتبعه 
عبدالله ففرّ مروان الى مصر ء فتبعه صالح أخو عبدالله فالتقيا بقرية (بوصير) فقتل 
مروان بها » '. 


وقال الديار بكريٌ : « انه قال لمّا قتل انقرضت دولتناء و هو آخر خلفاء بنى 


١56 تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 
١950 تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 








ظ البراهين الاثنا عشر ) ا على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


امية وكانت مدة خلافتهم نيَفاً و ثمانين سنة و هي ألف شهر . 
و لمّا اتقضت دولتيم عم ما قال الحسن بن على بن أبي طالب رضي لله تعالى 
عنهما لما قيل له : تركت الخلافة لمعاوية ؟ فقال : ل ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر * '. 
وكيف كان فقد ذهب.ن أمامة بنى امية و انصرمت بعد مروان الحمار و حلّت 
مكانها امامة بنى العباس كما سيأتى ان شاء الله تعالى . 


مكثت خلافة بنى امية ألف شهر 


ذكر المسعودي فى مروج الذهب (ج "ص 0 ) والحاكم فى المستدرك ( 
اج *اص )٠١‏ وابن جرير في تفسيره (.ج لاص 77 ) و الفخر الرازي في 
التفسير الكبير ( ج ١‏ ص )١‏ و غير ذلك من العلماء : أن جميع مدة الدولة 
الأمؤثة الزموزةة كان آلف شهر: 

( و تقريب ذلك ) ان مجموع أيَام دولة بني امية من معاوية بن أبي سفيان الى 
مروان الحمار حسب ما نقله المسعوديٌ. : تسعون ( يه استةاو الحدعقن 1 
شهراً و ثلاثة عشر ( ١1١‏ ) يوماً'» و يضاف الى ذلك الثمانية ( 8 ) أشهر التى كان 
مروان يقاتل فيها بنى العباس الى أن قتل » فيصير ملكهم : إحدئ و تسعين ( )1١‏ 
سئة و سبعة ( 7) أشهر و ثلاثة عشر يوما . 


يوضع من ذلك : أيام الحسن بن على طِية - و هي خمسة ( 8 ) أشهر و 


١‏ -القدر لا9:” 


عشرة ( )٠١‏ أيام ‏ فيبقى : إحدئ و تسعون ( )1١‏ سلة وشهران ( ؟) و ثلاثة (؟) 
أيام . 

ثم يوضع من ذلك أيام عبدالله بن الزبير الى الوقت الذي قتل فيه -و هي سبع 
(1) سئين و عشرة ( )٠١‏ أشهر و ثلاثة (؟) أيام -فيصير الباقي بعد ذلك : ثلاثاً و 
ثمانين ( 87 ) سنة و أربعة ( 4 ) أشهر سواء ؛ و هى ألف شهر بالتمام . 

( قال الجزائري ) اذا أردت أن تزيد ايمانك بالله و رسوله فاقرأ هذين 
الخبرين الجليلين : 

(الأول ) ما ورد في تفسير سورة القدر عن القاسم بن الفضل » عن عيسى بن 
مازن قال : « قلت للحسن بن على طلييّلهه يا مسوة وجوه المؤمنين ( معاذ الله ) 
منت نح نذا ارد نض دار :)اك 6 

فقال الحسن لها : لا تؤتّبني رحمك الله ! فانَ رسول الله وي قد رأى في 
منامه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فشقّ ذلك عليه » فأنزل الله تعالى : ط انا 
أنزلناه فى ليلة القدر الى قوله ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر * ' الخ . قال القاسم : 
فحسبنا ملك بنى امية » فاذا هو ألف شهر » . 

ذكرهذا العبر فى كتب العاقة بأسانيد و .عبائر مختلفة و دونك شيعا منها: 

التفسير الكبير ( ج ١ص )١١‏ تفسير ابن جرير ( ج ٠ص‏ 1717) تفسير 
الدر المنثور ( ج ١‏ ص )١‏ المستدرك على الصحيحين ( ج "ص ) صحيح 
الترمذي ( ج ؟ ص 177 ) كلهم ذكروا هذا الخبر فى ذيل تفسير سورة القدر . 

( الثاني ) ما ورد في تفسير الاية 8 و ما جعلنا الرؤيا التي أر يناك الافتنة للناس 








البراهين الاثنا عشر ا على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


و الشجرة الملعونة في القرآن » ' عن سعيد بن المسيب قال : رأى رسول الله يبنو 
بنى امية ينزون على منبره نزو القرد فساءه ذلك » قال : و هذا قول ابن عباس في 
رواية عطا التفسير الكبير ( ج ٠١‏ ص 756 الدر المنثور ( ج 4 ص )١1١‏ كنز 
العمال ( ج /اص )١45‏ صحيح الترمذى ( ج ”اص ه©). 


انقرضت دولة بني أميّة » و أصابت آخر خلفائهم ( مروان ) المنية » بعد ما 
لاقن ما لاقئ من الخوف و التشريد و التذليل فخمدت أنفاسه » و احترّ رأسه؛ و 
وضع بين يدي الحاكم؛ و أوقفت بناته أمام قائد جيش أبي مسلم الخراساني 
(فاعتبروا با أولي الأبصار " . 

قال المؤرّخ الذيار بكري : «هرب مروان الى بوصير ( قرية من قرى الصعيد 
عند الفيوم ) فقال ما اسم هذه القرية ؟ قالوا: بوصير » قال : الى الله المصير » ثم دخل 
كنيسة فبلغه أن خادماً نم عليه ؛ فقطع رأسه و سل لسانه» و ألقاه على الأرض فجاءت 
هرّة فأكلته » ثم بعد أيَام هجم على الكنيسة التي كان نازلاً بها عمرو بن اسماعيل » 
فخرج مروان من الكنيسة و في يده سيف و قد أحاط به الجنود » فتمثّل ببيت 
الحججاج بن الحكم السلمي : 


متقلدين صفائح هندية يتركن من ضربوا كأن لم يولد 


000 :١ا/ سورة الاسراء‎ - ١ 


' "-الحشر 9ة:؟. 


البرهان السادس ونين من كتاب الله الحكيم 


ثم قاتل حتى قتل » فقال حين قتل : انقرضت دولتنا . 

فأمر به عمرو » فقطع رأسه و سل لسانه و ألقي على الأرض » فجاءت تلك 
الهرّة بعينها فخطفته و أكلته » فقال عمرو : لو لم يكن فى الدنيا عجب الا هذا لكان 
كافياً : لسان مروان في فم هرّة . 

ودخل عمرو بعد قتله الكنيسة » وقعد على فرش مروان ‏ وكان مروان 
يتعشى » فلمّا سمع الوجبة وثب عن عشائه ‏ فأكل عمرو ذلك الطعام و دعا بابئة 
لمروان وكانت أَسنٌْ بناته . 

فقالت : يا عمرو ! ان دهراً أنزل مروان عن فرشه و أقعدك عليها حتى 
تعشّيت بعشائه » و استصبحت بمصباحه »ء و نادمت ابنته » لقد أبلغ في موعظتك » و 


ع : 2 2 ١ ٠.‏ 
أجمل في ايقاظك , فاستحيى عمرو و صرفها » . 
بنات مروان بين يدى صالح بن على 


ذكر المسعودي : « ثم وجّه عامر بنات مروان و جواريه و الأسارئ الى صالح 
بن على ( العتاسي ) . 

و حينئذ تكلّمت ابنة مروان الكبرئ » فقالت : يا عم أمير المؤمنين ! حفظ الله 
لك من أمرك ما يحب لك حفظه » و أسعدك فى الامو ركلها بخواص نعمه ؛ و عمّك 
بالعافية فى الدنيا و الآخرة . نحن بناتك و بئات أخيك و ابن عمّك » فليسعنا من 


عفوكم ما وسعكم من جورنا . 


١‏ - تاريخ الخميس ج ك*ءاصض اكوة 
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قال : اذن لا نستبقى منكم أحداً رجلاً ولا امرأة » ألم يقتل أبوك بالامس ابن 
أخي ابراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس الامام في محبسه بحرّان ؟ ألم 
يقتل هشام بن عبدالملك زيد بن على بن الحسين بن علي علي و صلبه في كناسة 
الكوفة ؟ و قتل امرأة زيد بالحيرة على يدي يوسف بن عمر الثقفى ؟ ألم يقتل 
الوليد بن يزيد يحيى بن زيد و صلبه بخراسان ؟ ألم يقتل عبيد الله بن زياد الدّعى » 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب بالكوفة ؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية . الحسين بن علي 
على يدي عمر بن سعد مع من قتل بين يديه من أهل بيته ؟ ألم يخرج عمر بن سعد 
بحرم رسول الله وَلبكقٌ سبايا حتى ورد بهن على يزيد بن معاوية » و قبل مقدمهن 
بعث اليه رأس الحسين بن على طلِه8 قد نصب على رمح يطاف به كور الشّام و 
مدائنها » حتى قدموا به على يزيد بدمشق كأنما بعث ان رجل من أهل 
الشرك ؟ ثم اوقف حرم رسول الله وَتتكو موقف السبي يتصفّحهن جنود أهل الشام 
الجفاة الطغام » و يطلبون منه أن يهب لهم حرم رسول الله يلب استخفافاً بحقّه 
يي و جرأة على الله عزوجلٌ وكفراً لأنعمه ؟ فما الذي استبقيتم منًا أهل البيت ؟ 

قالت : يا عم أمير المؤمنين ! ليسعنا عفوكم اذا . 

قال : أما العفو فنعم قد وسعكم » فان أحببت زوّجتك من الفضل بن صالح بن 
على » و زوّجت أختك من أخيه عبدالله بن صالح ؟ 

فقالت : يا عمَّ أمير المؤمنين ! و أىّ أوان عرس هذا ؟ بل تلحقنا بحرّان » 
فألحقهن بحرّان » فعلت أصواتهن بالكباء على مروان » و شقن جيوبهنّ و أعولن 
بالصّاح و التحيب ؛ حتى ارت العسكر بالبكاء منهنّ على مروان »' . 


١‏ - مروج الذهب ج 5ص /!؛غ؟-8م؟. 
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عجب العجاب من سيرة خلفاء بنى العياس 


من تصمّح أحوال بنى العباس في صفحات التأريخ يلقى من سيرتهم عجيبة 
مؤسفة من أنهم كيف حصّلوا هذه الخلافة و حكومتها و سلبوها من أيدي بني امية 
فمتعديق ال لدعو الى آل اورف ف 1 

لكتّهم لما استقرّت لهم الأمور ظلموهم أزيد مما ظلمهم بنو اميّة . و قد أخبر 
به النبي الكريم يبك عمّه العباس من قبل » حيث قال : « يا عم ! ويل لولدي من 
ولدك » فقال : « يا رسول الله ! أفأجتٍ نفسى ؟ » قال : « جف القلم بما فيه » ' . 

انهم قاموا فى أوائل الأمر بعنوان الاخذين الثار للحسين ل و سائر أولاد 
فاطمة الزهرا مَلِكّلا الذين قتلوا بأيدي بنى امية » فكانوا يعقدون لذلك مجالس » 
يرقئ فيها الخطباء على الأعواد » و يقرؤون فيها المرائي و المقاتل المشتملة على 
كوارث كربلاء و الحرّة و با خمرئ و جوزجان' . 

و لذلك جعلوا الحداد شعاراً لدولتهم » فلبسوا ثياناً يود بحو فكوا أعدلذماً 
سوداً» و مقتضاه أن يكون آل الرسول يلت في دولتهم مأمونين على أنفسهم و 


١‏ - قال الدميري : « و أقبل أبو مسلم حتى نزل الخندقين , فها به الفريقان جميعاً , فقال : لست أعرض 
لزأحد متك :انا ندعو الى آل متصد لاق (الامافة والسياسة جح من 188) وكال الطيري 104و 
كان نصر بن سيّار وجّه مولى له يقال له يزيد في خيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً 
من ظهوره , فوجّه اليه أبو مسلم مالك بن الهيئم الخزاعي و معه مصوب بن قيس . فالتقوا بقرية تدعئ ( 
آلين ) فدعاهم مالك الى « الرضا من آل الرسول » ( تاريخ الطبري ج /اص 508) . 
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أموالهم و ذرّياتهم » و يكونوا فى غاية دعة و راحة في حكومتهم » لكنّ النتيجة 
ظهرت بالعكس حيث أنهم لما استقروا على سرير الملك أفرغواكؤس الظلم و 
الطغيان على رؤسهم » و صبغوا بقاع الأرض من دمائهم » و أتوا من أنواع المظالم و 
السات على أها حك الع 1ك تمل ها امكدبه بكر ان بل أقوو ارسي 
قيل فيه : 
يانه ان كانت اهية فد أت قثل ابن بنت نبتها مظلوماً 
1 هذا لعمري قبره مهدوماً 
أستوا/عاق: أن لايكوتوا شاركوا فين قكلة تعره رميها' 
وقال الاخر: 
ليس الرشيد رشيداً في سياسته كلذو لين ننه المافون سافوياً 
هذا لتوشو هذا الرضا 'وبيو العيامى: للأوؤل ها النكوا يكيدونا 
قتلاً وخبساً و تتسريداً وغائلة سما و سحي بلاذنب واتهجيناً 
فلم يرحموا صغاراً و لاكباراً» ف( و مكروا مكرأكيّاراً ‏ ' بل الواقع انهم كانوا 
من أمكر الناس و أخدعهم في العالم . 
قال ابن الطقطقئٌ : « و اعلم أن الدولة العباسية كانت دولة ذات دع ودهاءٍ و 
غدرٍ » وكان قسم التحيّل و المخادعة فيها أوفر من قسم القوة و الشدّة »5 . 
ألم تر أَنْه مكيف حصّلوا الاقتدار أوَلاً باسم آل النبي يبيد و ذكروا اتلاف 


. 56 تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 
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البرهان السادس بوكلا من كتاب الله الحكيم 


حقوقهم بيد بعض أفراد هذه الأمة خصوصاً بني امتّة » فلعبوا باحساسات الناس في 
حق آل النبي وكيا » لاختلاس الحكومة من يد بنى امية » فلما حصّلوها و قبضوا 
عليها جعلوا آل النبى يبيو غرضاً لهام » و مورداً للآلام » فضربوا ظهورهم 
بالسياط حتى سلخوا جلودهم » و حزّوا رؤسهم » و صبغوا الأرض بدمائهم »و 
وترم فى لطبا والجدرد واه لاسي وى كليم التي راتوا السجرة 
برجالهم و نسائهم الى مدة طويلة حتى ماتوا فيها فألقيت فى آبارها جثثهم » و شرد 
الباقى منهم فى الآفاق » و لجئوا الى أقصى البلاد من خراسان و السند و الهند » لكن 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » لأنهم أتبعوا هناك أيضاً » فجاءتهم عملاء بني 
العباس فقتلوهم حيثما ثقفوهم » و بعثوا رؤسهم الى الخليفة فى بغداد » كما فعلوه 
بعبد الله بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » فقتلوه في 
السند و سيأتي ذكر ذلك كله مختصراً» قالت ام كلثوم بنت علي لكا : 


ماذا تقولون اذ قال النبي لكم ماذا فعلتم و أنتم آخر الامم 
بعترتي و أهل بيتي بعد مفتقدي منهم أسارئ و منهم مضرّج بدم 


وها أنا أذكر بعضاً من خلفائهم الذين طغوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد : 





»١ 
> » السّفاح أول خلفاء بنى العباس‎ « 


وهو أبو العباس عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس بن 
ا سا عي ا ال ام 
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يسفح المال و الدّم »' . 
قال الحافظ السيوطي : « قال المؤرخون : في دولة بني العباس افترقت كلمة 
الاسلام و سقط اسم العرب من الديوان » و ادخل الأتراك في الديوان و صارت لهم 
دولة عظيمة » و انقسمت ممالك الأرض عدة أقسام » و صار بكل قطر قائم يأخذ 
الناس بالعسف و يملكهم بالقهر» و قالوا :كان السفّاح سريعاً الى سفك الدماء فاتبعه 
فق :ذلك غقاله بالمغترق و المفرب©»". 
( أقول ) هل سمعت قط أنْ رجلاً من الناس مهما بلغ في الشقاوة ولوكان 
كافراًء يقتل مخالفيه ثم يجلس على أشلائهم و يأكل الطعام و يشرب عليها ؟ نعم ! 
هذا الخليفة كان كذلك : 
قال ابن الطقطقئ : « و فى بعض الأيام كان ( السفّاح ) جالساً في مجلس 
الخلافة و عنده سليمان بن هشام بن عبدالملك » و قد أكرمه السفّاح » فدخل عليه 
سُدٌّ يف الشاعر فأنشده : 
لا يغرتك ماترئ من رجال ان تحت الضلوع داءٌ دويًا 
فضع السيف و ارفع السَوط حتى لاترئ فوق ظهرها أمويا 
فالتفت سليمان و قال : قتلتنى يا شيخ ! و دخل السفاح و أخذ سليمان فقتل . 
و دخل عليه شاعر آخر و قد قدَّم الطعام و عنده نحو سبعين رجلاً من بنى 
أميّة » فأنشده : ْ 
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طلبوا وتر هاشم ؛ فشفوها بعد ميل من الرّمان و يأس 
لاا نشياة عد شمين عكار واقطعن كل رَفَلةٍ و غراس 
ذلها أظهر التوقد مها 2 وبها سكم كحرالمواسي 
و لقد غاظني وغاظ سوائي قربهم من نمارق و كراسي 
أتعولوها متحت أنعولها الل هُ بدار الهوان والاتعاس 
واذكروا مصرع الحسين و زيد وقتيلاً بجانب اليهراس 
و القتيل الذي بحرّان أضحئ كاوياً بنين غربة و تناسى 
فالتفت أحدهم الى من بجانبه و قال : قتلنا العبد . ثم أمر بهم السمّاح فضربوا 
بالتتيوف حتى قتلوا . و بسط النطوع عليهم » و جلس فوقهم فأكل الطعام » و هو 
يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعاً . 

و بالغ بنو العباس في استعصال شأفة بني أمية حتى نبشوا قبورهم بدمشق » 
فنبشوا قبر معاوية بن أبى سفيان » فلم يجدوا فيه الا خيطاً مثل الهباء » و نبشوا قبر : 
يويك + فوجدوا فيه ختظاما كانه الدماة» ١‏ 3 

انظروا الى قساوة الرجل و جلادة قلبه » انه كيف قتلهم بلا ذنب ظاهرء ظ 
بمجرد تحريض شاعر ء و لعله هو أمره أن ينشد مثل هذه الأشعار ليكون حيلةٌ في 
افنائهم » ثم جلس يأكل الطعام على أشلائهم » و هي تضطرب بين الموت و الحياة ؛ 
واني أتعجب من اشتهائه للطعام انه كيف كان يبتلع اللّقَم و صارت هنيئةٌ له و الدماء 
البشرية تجري تحت المائدة ! 

و هكذاكان حال سائر حكام بني العباس في ابتداء دولتهم فانهم كانوا 








. ١07 تاريخ الفخري فى الآداب السلطانية و الدول الاسلامية ص‎ - ١ 
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يبسطون الموائد على الجنائز » ثم يأكلون عليها اللذائذ» و العجب من أنّهم يستون 
هذا العمل الوحشي الانتقام من قتلة الحسين لقِاد مع أنه و أهل بيته كلهم بريئون عن 
مثل هذه الأعمال الشنيعة ولو في حقٌّ ألد أعدائهم . 

قال الديار بكري : « انصرف عبدالله بن على ( و هو عجّ السمّاح و قائد جيشه 
) فلما صار بنهر أبي فطرس بين فلسطين و الأردن ؛ جمع اليه بني امية » ثم أمرهم 
أن يغدوا اليه لأخذ الجوائز و العطاياء ثم جلس من غدٍ ء و أذن لهم , فدخل عليه 
ثمانون رجلاً من بني امية . و قد أقام على رأس كل رجل منهم رجلين بالعمد ؛ و 
أطرق ملياً » ثم قام العبدي فأنشد قصيدته التى يقول فيها : 

أما الدعاة الى الجئان فهاشم وابنو آمية من كلاب الثار 

وكان النعمان بن يزيد بن عبدالملك جالساً الى جنب عبدالله بن على » فقال 
له : كذبت يابن اللخناء ! فقال له عبدالله بن على : بل صدقت يا أبا محمد ! فامض 
صفْق بيده » فضرب القوم رؤوسهم بالعمد حتى أتوا عليهم » فناداه رجل من أقصى 
القوم : 


غية فسن أنولكه و هو اننا لانناديك من مكان بعيد 
كنا قرا تانق خريدا وا قات حكبناك: القوعة سق شد يل 


فقال: هيهات ! قطع ذلك قتل الحسين ! ثم أمر بهم فسحبواء فطرحت عليهم 
البسط و جلس عليها ء و دعا بالطعام » فأكل » فقال : يومكيوم الحسين بن على يلها 


ل ا + 
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و قريبٌ منه في حياة الحيوان للدميرى فال : «فجلس هو و أصحابه فوقهم و 
استدعى بالطعام » فأكلوا و هم يسمعون أنينهم من تحتهم » فقال عبدالله : يوم كيوم 
الحسين ولا موا : 

قال المسعودي « ولماأتي أبو العتباس برأس مروان و وضع بين يديه سجد 
فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال : « الحمد لله الذي لم يبق ثأري قبلك و قبل 
رهطك» و الحمد لله الذي أظفرني بك و أظهرني عليك » ثم قال : ما أبالي متى طرقني 
الموت » قد قتلت بالحسين و بنى أبيه من بني أمية مائتين » و أحرقت شلو هشام 
بابن عمي زيد بن على » ' . 

فياللعجب من هؤلاء الخذاعين و الحتّالين حيث انهم قاموا أولاً باسم الانتقام 
من أعداء الحسين و بني على طليئه » ثم لما استقرّبهم الأمر صبغوا الأرض من دماء 
ذزيتهما و صبّوا عليهم أنواع المظالم و الشدائد . 

و ربما يترائئ أن السفًاح كان سفّاحاً بالنسبة الى الأمويين فقط , لكنّ الواقع 
أنه كان يتلأذ بسفك دم انساني أيَماكان بمجرد أن يرئ منه الخغلاف أو يحش 
الخطر على حكومته بلا فرق بين أمويّ و غيره» فانه قتل في دور حكومته من غير 
بني امية من المسلمين الأبرياء ما لا حصر لهم . 

قال المؤرّخ الديار بكرى : « و وثب أهل الموصل على عاملهم » فانتهبوا و 
أخرجوه ؛ فولى أبو العباس ( السفّاح ) أخاه يحيئ بن محمد على الموصل » و ضمّ 
اليه أربعة آلاف رجل من أهل خراسان فقدمها في سنة ( 177) فقتل من أهلها خلقاً 


. في ذيل لفظ «الأوز»‎ ٠١5 ص‎ ١ حياة الحيوان ج‎ - ١ 
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حتى أفناهم » فجرت دماؤهم فغتّرت ماء دجلة »' . 


قتل النساء و الصّبيان 


ان السمّاح هو الخليفة الوحيد الذي أباح قتل النساء و الصبيان استقامة 
لحكومته: و اظهاراً لجبروته ‏ وكان سبب :ذلك كما نقله اين الأثير : < أن امرأة من 
أهل الموصل غسلت رأسها و ألقت الخطمي من السطح فوقع على رأس بعض 
الخراسانتيين » فظتها فعلت ذلك تعمّداًء فهاجم الدّار ء و قتل أهلها ء فثار أهل البلد و 
قتلوه » و ثارت الفتنة . 

فوجّه السمّاح أخاه يحيئ بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس الى أهل 
الموصل في اثني عشر ألف مقاتل » فنزل قصر الامارة مجانب مسجد الجامع , و لم 
يظهر لأهل الموصل شيئاً ينكرونه » ثم دعاهم فقتل منهم اثنى عشر رجلاً» فنفر 
أهل البلاد و حملوا السلاح » فأعطاهم الأمان» و أمر فنودي : من دخل الجامع فهو 
آمن» فأتاه الناس يُهرعون اليه » فأقام يحيئ الرجال على أبواب الجامع فقتلوا الناس 
قتلاً ذريعاً أسرفوا فيه » فقيل انه قتل فيه أحد عشر ألفاً ممن له خاتم » و ممن ليس له 
خاتم خلقاً كثيرا . 

فلمّاكان الليل سمع يحيئ صراخ النساء اللاتي قتل رجالهنَ » فسأل عن ذلك 
الصَّوت» فأخبر به » فقال : اذاكان الغد فاقتلوا النساء و الصبيان » ففعلوا ذلك و قتلوا 


.708 تاريخ اليعقوبي ج ” ص‎ - ١ 


منهم ثلاثة أيام . 

وكان فى عسكره قائدٌ معه أربعة آلاف زنجى » فأخذوا النساء قهراً » فلمًا 
فرغ يحيئ من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث ؛ ركب في اليوم الرابع و بين يديه 
الحراب و السيوف المسلولة » فاعترضته امرأة و أخذت عنان دا تته» فأراد أصحابه 
قتلها ء فنهاهم عن ذلك » فقالت له : 

« ألست من بنى هاشم ؟ ألست ابن عمَّ رسول الله ؟ أما تأنف للعربتّات 
المسلمات أن ينكحهن الزنج ؟ » 

فأمسك عن جوابها و سيرّ معها من يبلغها مأمنها » و قد عمل كلامها فيه . فلما 
كان الغد جمع الزنج للعطاء » فاجتمعوا» فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم »' . 


قتل أبى سلمة الوزير الاوّل للعبّاسيين 


قتل السّفاح أبا سلمة الخلآل » بالخدعة و المكر » مجازاةً لاحسانه و جميع 
قال ابن الطقطقي : «كان أبو سلمة من مياسير أهل الكوفة » وكان يُنفق ماله 
على رجال الدعوة » وكان سبب وصلته إلى بنى العباس أنه كان صِهْراً لبكير بن 
ماهان ؛ وكان بكير ابن ماها نكاتباً خِضصّيصاً لإبراهيم الامام , فلمًا أدركته الوفاةٌ قال 
لإبراهيم الإمام : إِنَ لى صهراً بالكوفة يقال له أبو سلمة الخلال قد جعلته عِرَضى فى 


١‏ - تاريخ الكامل لابن الأثير ج 0 ص غغغ. 














البراهين الاثنا عشر 


فكتب إبراهيم الإمام إلى أبي سلمة يعلمه بذلك و يأمره بما يريد من أمر 
الدعوة » و قام أبو سلمة بأمر دعوتهم قياماً عظيماً . فلمًا سَبَرَ أحوال بني العباس عزم 
على العدول عنهم إلى بني على َليِةِ » فكاتب ثلاثة من أعيانهم » جعفر بن محمد 
الصادق بيك » و عبد الله المحض بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب غلية » 
وعمر الأشرف ن زين العابدين نِْةٍ و أرسل الكتب مع رجل من مواليهم » و قال 
له : اقصد أولاً جعفر بن محمد الصادق طلِيئ . فإن أجاب فأبطل الكتابين الآخرين » 
و إن لم يجب فالْقَ عبدالله المحضء فإن أجاب فأبطل كتاب عمرء و إن لم يجب 
0 

فذهب الرسول إلى جعفر بن محمد نيا » أولاً و دفع إليه كتاب أبي سلمة » 
فقال : ما لى و لأبى سلمة وهو شيعةٌ لغيري . فقال له الرسول : اقرأ الكتاب . 

فقال الصادق لد » لخادمه : أَذْنٍ السراج مني » فأدناه » فوضع الكتاب على 
النار حتى احترق . 

فقال الرسول : ألا تجيبه ؟ قال : قد رأيتٌ الجواب . 

ثم مضى الرسول إلى عبدالله المحض و دفع إليه الكتاب فقرأه و قبّله و ركب 
فى الحال إلى الصادق حَلةَ » و قال : هذاكتاب أبى سلمة يدعونى فيه الى الخلافة : 
قد وصل على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان . 

فقال له الصادق حلفا : و متى صار أهلٌ خراسان. شيعتك ؟ أأنت وججهث 
إليهم أبا مسلم ؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه أو بصورته » فكيف يكونون شيعتك و 
أنت لا تعرفهم وهم لا يعرفونك ؟ 

فقال عبدالله :كأنّ هذا الكلام منك لشيء . فقال الصادق لقلا : قد عَلِمَ الله أني 
أوجبُْ النصحّ على نفسي لكلّ مسلم فكيف أذخره عنك ؟ فلا ثّمَن نفسك الأباطيلٌ» 


فإنَ هذه الدولة ستتجَ لهؤلاء ‏ و قد جاءنى مل الكتاب الذي جاءَك . فانصرف عبدالله 
من عنده غير راض ٠‏ 

وأمَا عمر بن زين العابدين فإِنَّهُ رد الكتاب و قال : أنا لا أعرف صاحبه 

: و 7 ع 7 03 م 35 ِِ 

ثم غلِت أبو سلمة على رأيه و عملت الدعوة عملها » و بويع السفاح ونم 
الخبر إليه فحقدها على أبي سلمة . 

كان أبو سلمة سمح اكريماً مطعاماًكثير البَذْل مشعوفاً بالتنق في السّلاح و 
الذواة و فصيها عالدا بالأعاز :و الأشيار والقتردى الال والتفجير حاف الحعة 
ذا يسار و مروءة ظاهرة . فلما بويع السفّاحٌ استوزره و فوّض الأمور إليه و سلم اليه 

و تن 001110 
الدواوين و لقب وزير آل محمد يَليْكُو » '. 

و قال ابن الأثير : « قد ذكرنا ماكان من أمر أبي سلمة فى أمر أبي العباس 
السمّاح » و تغتّر السمّاح عليه وكتب الى أبى مسلم يُعلمه رأيه فيه و ماكان هم به من 
الغشّ ء وكتب اليه أبو مسلم : انكان أمير المؤمنين اطلع على ذلك فليقتله . 

فقال داؤد بن على للسفّاح : لا تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج به أبو مسلم 
عليك و أهل خراسان الذين معك أصحابه » ولكن اكتب الى أبى مسلم فليبعث اليه 
من يقتله . 

فكتب اليه » فبعث أبو مسلم مرار بن أنس الضَّبِىَ لقتله » فقدم على السفّاح 
أبي سلمة و دعاه فكساه» ثم دخل عليه بعد ذلك ليلةٌ فلم يزل عنده حتى ذهب عامة 
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ْ الليل » ثم انصرف الى منزله وحده » فعرض له مرار بن أنس و من معه من أعوانه 

2 فقتلوه » و قالوا : قتله الخوارج » ثم أخرج من الغد فصلّى عليه يحيئ بن محمد بن 

0201 على بن عبدالله بن العباس » و دقن بالمدينة الهاشمية عند الكوفة » فقال سليمان بن 

ل المهاجر البَجليٌ : 

1 ان الوزير وزير آل محمد أودي فمن يشناك صار وزيرا 
وكان يقال لأبي سلمة : وزير آل محمد , و لأبى مسلم : أمين آل محمد »' . 
هذا هو السفاح » الذي أجاز كل ظلم و أباح » و مع ذلك هو عند قوم خليفة 

المنلدق »و أمبر اموس واماء عبر الحاق الحمفين فنا لك كين 

من 4 
هلك السفّاح في ( )١1١5‏ بالأنبار بالجدري ( جد ير به أن يهلك هكذا انتقاماً 

من الله تعالى للذين قتلهم ظلماً ) وكان له يوم مات ثلاث و ثلاثون سنة » وكانت 


ولايته من لدن قتل مروان الى أن مات أربع سنين ' . 


قال جعفر بن يحيئ : نظر السمّاح يومأ في المرآة» وكان أجمل الناس وجهاً» 
فقال: اللهم انى لا أقول كما قال سليمان بن عبدالملك : أنا الملك الشَّابَ » ولكتّى 
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مهو 


أقول : الهم عمّرني طويلاً في طاعتك ممتّعا بالعافية . فما استتجكلامه حتى سمع 
غلاماً يقول لغلام آخر : الأجل بينى و بينك شهران و خمسة أيَام . فتطيّر م نكلامه و 
قال : حسبي الله و لا قوة الا بالله » عليك توكلت و بك استعين . فما مضت الأَيَام حتى 
أخذته الحمى و اتّصل مرضه فمات بعد شهرين و خمسة أُيَام وعقد الخلافة لأخيه 


ع ١ ٠.‏ 
أبي جعفر المنصور : 


2 2*» 
« أبو جعفر المنصور الدوانيقى »> 


وهو أبو جعفر عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس . 

قال الحافظ السيوطى فى تاريخ الخلفاء ( ص 3٠١‏ ) : « أنه كان فحل بني 
العباس هيبةٌ و شجاعةً و حزماً و رأياً و جبروتاً» جمّاعاً للمال» قتل خلقاً كثيراً حتى 
قيل انه قتله بالسّم لكونه أفتئ بالخروج عليه . 

وكاشطاءة سن العرص و التعن » لقب أي الدوائيق + لمتحافيةة التهال: 

( ثم قال الّيوطي ) و هو أوّل من أوقع الفتنة بين العتاسيين و العلويين و 
كانوا قبل ذلك شيعا واحداً 


و آذى المنصور خلقا من العلماء ممن خرج معهما ( أى الاخوين محمد و 


.ردصملا-١‎ 





ابراهيم ابنى عبدالله بن الحسن ) أو أمر بالخروج ‏ قتلاً و ضرباً و غير ذلك » منهم 
و ممن أفتئ بجواز الخروج مع ( محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب طبه ) مالك بن أنس »و قيل له : أن فى أعناقنا بيعة المنصور ؟ 
فقال : انما بايعتم مكرّهين » و ليس على مكرهٍ يمين » 
(انتهت عبارة الدّ لشيوطي)' . 


١‏ - أقول : ليت شعري ! كيف صحت البيعة لأبي بكر في السّقيفة مع الاكراه ؟ كما ذكره الدينوري حيث 
يقول : « قال بعضهم لبعض : . . . فقوموا فبايعوا أبابكر , فقاموا اليه فبايعوه . فقام الحبّاب بن المنذر الى 
سيفه فأخذه , فبادروا اليه , فأخذوا سيفه منه . فجعل يضرب بثوبه و جههم . حتى فرغوا من البيعة . . . 
فقال الحبّاب : هيهات يا أبابكر ! اذا ذهبت أنا و أنت جاءنا بعدك من يسومنا الضّيم . . . و قال سعد بن 
عبّادة : أما والله لو أنّ لي ما أقدر به على التهوض . لسمعتم منّي في أقطارها زئيراً يخرجك أنت و 
أصحابك و لألحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع . خاملاً غير عزيز , فبايعه الناس جميعاً حتى كادوا 
يطئون سعدا . فقال سعد : قتلتموني . فقيل ( و القائل عمر كما سيأتي ) اقتلوه قتله الله . فقال سعد : 
احملوني من هذا المكان . فحملوه فأدخلوه داره... و أما علي و العّاس بن عبدالمطلب و من معهما من 
بني هاشم فانصرفوا الى رحالهم و معهم الزّبير بن العوام . فذهب اليهم عمر في عصابة فقالوا : انطلقوا 
فبايعوا أبابكر . فأبوا . فخرج الرّبير بن العوام بالسيف , فقال عمر : عليكم بالرجل فخذوه . فوثب عليه 
سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار . و انطلقوا به فبايع . و ذهب بنو هاشم أيضاً 
2 فبايعوا ( ثم ذكر كيف كانت بيعة علي طليدٌ فقال) و أنّ أبابكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي 
كرم الله وجهه , فبعث اليهم عمر , فجاء فناداهم ‏ و هم في دار علي فأبوا أن يخرجوا , فدعا بالحطب و 
قال : و الذي نفس عمر بيده . لتخرجنٌ أو لأحرقتّها على من فيها . فقيل له : يا أبا حفص ! أن فيها 
فاطمة؟ فقال : و إن الى قوله - فلحق علي بقبر رسول الله وَل يصيح و يبكي و ينادي : يابن أم ! 
ا إِنّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني » ( الامامة و السياسة ج ١‏ ص الى ٠٠‏ للامام الفقيه عبدالله بن 
> مب يج قببة اسورد الخو نيه 3 ا وقريت مده فى اتاريه مدي الع اش 201 





| البرهان السادس ١‏ حك (ظ من كتاب الله الحكيم | 


علمائهم » و من أشدّ الناس احتمالاً لما يكون من عبثٍ أو مزاح » فاذا لبس 
ثيابه و خرج الى المجلس العام تغيّر لونه » و ا<-مرّت عيناه » ,. انقلبت جميع 
أوصافه . 

قال يوماً لبنيه : يا بني ! اذا رأيتموني قد لبست ثيابي و خرحت الى المجلس 
فلا يدنُوَنَ أحدٌ منّى مخافة أن أعرّه بشىء ١‏ . 

قالوا : وكان المنصور يلبس الخشن و ربما رقع قميهسه » و قيل ذلك 
لجعفر بن محمد الصادق طليئ » نقال : الحمد لله الذى ابتلاه بفقر نفسه فى 

ا" 

قد عرفت أن هذا المورّخ الفاضل وصف المنصور بكونه حازماً و عاقلاً 
حالما وافندانا اروف أن يجمه نف وع قله وعلمه فاقرأما 
يلى : 





- باضافة : « و قام المنذر بن أرقم فقال : و انّ فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحدّ , يعني علي 
نأض طالت رباع النانن. سس تبعل الاس ل يطفن ناوه قاد بو شتادة بحو حت وطتونا سعدا "و 
قال عمر : اقتلوا سعدا . قتل الله سعداً » . 

و قوله عل : يا ابن أم ! انّ القوم استضعفوني الخ قاله حينما قادوه الى المسجد قهراًكما يقاد الجمل 
المخشوش ( راجع نهج البلاغة عبده ج ؟ ص 7 في ذيل كنابه طلْلد الى معاوية أوله : أما بعد فقد 
اتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء اك محمد يفكي ) . 

. عرّه بشرَ أي لطّخه بشرّ‎ -5١ 
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القلانس الطوال و الامّة المسلمة 


قال الحافظ السيوطى : « و فى سنة ثلاث و خمسين ( بعد المائة ) ألزم 
المنصور رعيته بلبس القلانس الطوال » فكانوا يعملونها بالقصب و الورق » و 
يلبسوئها السواد » فال أبو دلامة : 


وكنا نرجىي من امام زيادة فزاد الامام المصطفئ في القلانس 
تراها على هام الرجال كأنّها دثان' يهود جللت بالبرانس" 
مكافاة المنصور لمن أحسن اليه 


قد علم أهل التأريخ أنَكثيراً من الناس » الذين ساندوا بنى العباس » و وطّدوا 
لهم الاساس » لاقوا مصرعهم بأيديهم » و نالوا جائزة خدمتهم منهم »كما فعل السفاح 
و المنصور و الرشيد. 

و قد ذكرنا سابقاً عاقبة أمر أبى سلمة الخلال أوَّل الوزراء لبنى العباس » الآن 
نذكر شيئاً من الذين أخذوا من المنصور جزائهم » فلاقوا مصرعهم بعد ما أحسنوا اليه 
و أحكموا دولته » نحو أبي مسلم الخراساني » و عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس 
عمّ المنصور » و أبي أيوب المورياني أول وزير للمنصور. 


: اليّنانُ جمع الدَّ نِّ : الرّاقود ( الظرف ) الكبير الذي لا يقعد الا أن يحفر له . البَرانش جمع البُرئُس‎ - ١ 
. كل ثوب يكون غطاء للرأس‎ 
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البرهان السادس 00١‏ من كتاب الله الحكيم 


مقتل أبي مسلم الخراساني 

ان اهل المطالعة و الاطلاع على التأريخ يعلمو ن كلهم » أن أبا مسلم الخراساني 
هو الذي وّد أساس دولة بني العباس » و أراق في حمايتهم دماء التاس » فالذين قتل 
منهم صبرأًعددهم ستمائة ألف انسان '» و هو مع ذلك تحمّل لهم بلاءٌ عظيماً مخلصاً 
لتوطيد أمرهم » و تأكيد نصرهم » حتى انّه لم يهيء لنفسه مالآو لاعقاراًء و لم يجمع 
درهماً ولا ديناراً وكان أوَل شخص تقدّم على المنصور بالبيعة بعد موت السفاح » 
ووعد نصرته'. 

ولكن مع ذلك كله جازاه هذا الانسان بأن قتله شرّ قتلة » بل جعله ارباً ارباً. و 
ذلك لفعل حسبه جسارة لمقامه » و هو خطبته لعمّته آمنة بنت على بن عبدالله بن 
القاتى ا ضكرا" افيمن النلل لوعي 

قال المسعودي و غيره : «كتب المنصور الى أبي مسلم : اني قد أردت 
مذاكرتك بأشياء لم يحتملها الكتاب » فأقبل فانَ مقامك عندنا قليلٌ » فقرأ الكتاب و 
مضئ على حاله » فسرّح اليه المنصور » جرير بن يزيد بن جرير البجلى » وكان 
واحد أهل زمانه » و داهية عصره » وكانت المعرفة بينه و بين أبي مسلم قديمة 
بخراسان » فأتاه » فقال : أيها الأمير ! ضربت الناس عن عرض لأهل هذا البيت» ثم 
تنصرف على هذه الحالة ؟ ما آمن أن يعيبك من هنالك و من ههنا و أن يقال : طلب 


بثأر قوم ثم نقض بيعتهم » فيخالفك من تأمن مخالفته اياك » و انْ الامر لم يبلغ عند 


غ١ تاريخ الطبري ج لاص‎ - ١ 
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خليفتك ما تكره» و لا أرئ أن تنصرف على هذه الحال ( و انّما أراد أبو مسلم البعد 
من المنصور لما أحس الخطر منه ) فأراد أن يجيب الى الرجوع . 

فقال له مالك بن الهيثم : لا تفعل » فال لمالك : ويلك ! لقد بُليت بابليس و ما 
بليت بمثل هذا قط » يعنى الجريري . 

فلم يزل به حتى أقبل به على المنصور ء فلمّا علم المنصور بوصوله » أمر 
الناس جميعاً بتلقيه » فلمًا دخل على المنصور رحّب به و عائقه » و قال له :كدت أن 
تمع قبل أن أفهى عليقما آزيد © :قال فقد اتيت ا آثيرالنؤمين دامر يأمزك» 
فأمره بالانصراف الى منزله' . 

قال أبو أيوب الموريانى الخوزي ( وزير المنصور ) : فلمًا دنا أبو مسلم من 
المدائن » أمر أميرالمؤمنين التاس فتلقّوه » فلمتاكان عشيّةٌ قدم » و دخلت على 
أميرالمؤمنين و هو فى خباء على مصلَى » فقلت : هذا الرجل يدخل العشيّة » فما 
تريد أن تصنع ؟ ْ 

قالا: اريك أن أقتله نحيق أنظر آلية.. 

قلت : أنشدك بالله » انه يدخل معه النّاس » و قد علموا ما صُنع » فان دخل عليك 
ولم يخرج لم آمن البلاء» ولكن اذا دخل عليك فأذن له أن ينصرف . فاذا غدا عليك 
رأيت رأيك . 

فدخل عليه من عشيّته و سلّم » و قام قائماً بين يديه » فقال: انصرف يا 
عبدالرحمن فأرح نفسك» و ادخل الحمّام » فانَ للسفر قَشَفاً» ثم اغد على » فانصرف 


11 مروج الذهب ج امن‎ - ١ 


البرهان السادس وك من كتاب أله الحكيم 


قال : فافترئ على أميرالمؤمنين حين خرج أبو مسلم » و قال : متى أقدر على 
مثل هذه الحال منه التي رأيته قائماً على رجليه ؟ و لا أدري ما يحدث في ليلتي ؛ 
فانصرفت و أصبحت غادياً عليه . فلما رآنى قال : يابن اللخناء ! لا مرحباً بك » أنت 
منعتني منه أمس » و الله ما غمضت الليلة » ثم شتمني حتى خفت أن يأمر بقتلي » ثم 
قال : ادع لي عثمان بن نَهيّك ( رئيس حرسه ) فدعوته . 

فقال : يا عثمان !كيف بلاء أميرالمؤمنين عندك ؟ 

قال : يا أميرالمؤمئين ! انما أنا عبدك » و الله لو أمرتنى أن أتَكى على سيفى 
حتى يخرج من ظهري لفعلت . 

قال :كيف أنت ان أمرتك بقتل أبي مسلم ؟ 

فوجم ساعة لا يتكلم » فقلت : ما لك لا تتكلم ! فقال قولة ضعيفة : أقتله . 

قال : انطلق فجىء بأربعة من وجوه الحرس جُلَدٍ . 

فمضئ » فلماكان عند الرواق » ناداه : يا عثمان يا عثمان ! ارجع » فرجع , 
قال: اجلس ء و أرسل الى من تثق به من الحرس » أحضر منهم أربعة » فقال : 
لوصيف له : انطلق فادع شبيب بن واج » و ادع أبا حنيفة حرب بن قيس » و رجلين 
آخرين » فدخلوا فقال لهم أميرالمؤمنين نحواً مما قال لعثمان » فقالوا : نقتله . 

فقال :كونوا خلف الرّواق » فاذا صفّقَت فاخرجوا فاقتلوه' . 

قال على عن أبي حفص الأزدي : ( وهو أيضاً من خواصّه ) قال 
أميرالمؤمنين للرّبيع : انطلق الى أبي مسلم و لا يعلم أحدّ» فقل له ؛ قال لك مرزوق : 
ان أردت أميرالمؤمنين خالياً فالعجل » فقام و ركب . 
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و قال له عيسئ بن موسئ : لا تعجل بالدخول حتى أدخل معك» فأبطأ عيسئ 
5 1 

بالوضوء . 

فدخل أبو مسلم على المنصورء فقال له أخبرني عن نصلين أصبتهما في متاع 
عبدالله بن على ؟ قال هذا أحدهما الذى على » قال : أرنيه ؟ فانتضاه » فناوله » فهرّه 

فأقبل أبو مسلم يتكلم » فقال له المنصور : يابن اللخناء ! انلك لمستعظم غير 
العظيم . ألست الكاتب الى تبدأ باسمك على اسمى ؟ ألست الذي كتبت الى تخطب 
عمّتى آمنة بنت على ؟ ألست تزعم أنّك من ولد سليط بن عبدالله ؟ ألست الفاعل 
كذا :و الفاغل كذا © وبجعل يعتاغلية امور ”. 

فلمّا رأى أبو مسلم ما قد دخله » قال : يا أميرالمؤمنين ! لا يقال هذا لى بعد 
نالائى بو ها كان منئ.. 

قال : يابن الخبيثة ! والله لوكانت أمة مكانك لأجزأت » انما عملت في دولتنا 
و بريحناء فلو كان ذلك اليك ما قطعت فتيلاً . 

فأخذ أبو مسلم بيده يقتلها و يعتذر اليه » فال له المنصور : ما رأي تكاليوم » 
والله ما زدتئى الا غضباً . 

قال أبو مسلم : دع هذاء فقد أصبحت ما أخاف الا الله تعالى » فغضب 


المنصور و شتمه و صمْق بيده على الاخرئ » فخرج عليه الحرس » فضربه عثمان بن 
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نهيّك ؛ فقطع حمائل سيفه » فقال : استبقنى لعدوّك يا أميرالمؤمنين ! فقال : 
لا أبقاني الله اذا » أ عدو أعدئ لى منك ؟ و أخذه الحرس بسيوفهم حتى قتلوه و 
هو يصيح : العفو ء فقال المنصور : يا ابن اللخناء ! العفوء و السّيوف قد 
اعتورتك ١»‏ . 

و ضربه شبيب بن رواح » فقطع رجله » و اعتورته الشيوف » فخلطت 
أجزاؤه » و أتوا عليه » و المنصور يصيح : اضربوا قطع الله أيديكم' . 

ودخل عيسى بن موسئ ( ابن أخيه ) فقال : يا أميرالمؤمنين ! أين أبو مسلم؟ 
فقال : هو ذاك فى البساط . فال : قتلته ؟ قال : نعم . قال : « انا لله و انّا اليه راجعون » 
بعد بلاثه و فعله و أمانه ! وكان المنصور قد آمنه » وكمّل عيسئ بن موسئ ( وكان 
ولي عهده ) على ذلك ' فقال له المنصور : يا أنوّك خلق الله ! ما أعلم في الأرض عدواً 
أعدئ لك منه . 


و أقبل المنصور على من حضره و أبو مسلم بين يديه طريحاً » فقال : 


زعمت أن الدّين لا ينقضي فاستوف بالكيل أبا مجرم 
اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 
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مقتل عبدالله بن على بن عبدالله بن العبّاس 


أقام في محبسه تسع سنين » فلما أراد المنصور الحجّ في سنة تسع و أربعين و مائة » 
حوّله من عنده الى عيسى بن موسئ ( ابن أخيه ) و أمره بقتله » و أن لا يعلم بذلك 


ع 


هنا 

فبعث عيسئ بن موسئ الى ابن أبي ليلئ و ابن شبرمة » فشاورهما في ذلك . 
فقال ابن أبى ليلى : امض بما أمرك به أميرالمؤمنين » و قال ابن شبرمة : لا تفعل ؛ 
فأبى أن يقتله » و أظهر لأبي جعفر ( المنصور ) أنه قتله » و شاع ذلك . 

فكلّم بنو على المنصور فى أخيهم عبدالله . فقال لهم : هو عند عميسى بن 
موسى »؛ فلمّا قدموا من مكة أتوا عيسى بن موسى فسألوه عنه » فقال : قد قعلته » 
فرجعوا الى أبي جعفر فقالوا : زعم عيسئ أنه قد قتله» فأظهر أبو جعفر ( المنصور ) 
الغضب على عيسئ » و قال : يقتل عمّى » والله لأقتلتّه . 

وكان أبو جعفر أحب أن يكون عيسى قتله فيقتله به فبستريح منهما جميعاً. 

قال : فدعا به » فقال : لم قتلت عمي ؟ 

قال : أنت أمرتني بقتله . 

قال : لم آمرك بذلك . 

فقال : هذاكتابك الى فيه . 

قال : لم أكتبه » فلمّا رأى الجدّ من المنصور » و تخوّف على نفسه ء قال : هو 
عندى لم أقتله . 
قال : ادفعه الى أبي الأزهر المهلب بن أبي عيسئ » فدفعه اليه » فلم يزل عنده 


محبوساً » ثم أمره بقتله » فدخل عليه و معه جارية له » فبدأ بعبدالله فخنقه حتى مات » 
ثم مده على الفراش ‏ ثم أخذ الجارية ليخنقهاء فقالت : يا عبدالله قتلة غير هذه . 

فكان أبو الأزهر يقول : ما رحمت أحداً قتلته غيرها » فصرفت وجهي عنها » 
فأمرت بها فخنقت » و وضعتها معه على الفراش . و أدخلت يدها تحت جنبه » و 
يده تحت جنبها كالمتعانقين , ثم أمرت بالبيت فهدم عليهماء ثم أحضرنا القاضي 
ابن علاثة و غيره» فنظروا الى عبدالله و الجارية متعانقين على تلك الحال » ثم أمر به 
فدفن في مقبرة أبي سويد بباب الشّام من بغداد في الجانب الغربي . 

و ذكر عبدالله بن عياش المنتوف قال : قال المنصور يوماً و نحن عئده : 
أتفرف و0 ختارا ]ول انمه عي كل عكار أول«اأشمةعين وعكارا أو أسية عدن 
و جتاراً أول اسمه عين ؟ 

قال: قلت : نعم يا أميرالمؤمنين ! عبدالملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد بن 
العاص » و عبدالله بن الرّبير » و عبدالرحمن بن محمد الأشعث . 

فقال المنصور : أفتعرفون خليفة أول اسمه عين قتل جباراً أول اسمه عين » و 
جتاراً أول اسمه عين » و جبّاراً أول اسمه عين ؟ 

قلت : نعم » أنت يا أمير المؤمئين ! قتلت عبدالرحمن بن مسلم » و عبدالجتّار 
بن عبدالرحمن » و عمّك عبدالله بن على سقط عليه البيت : 

قال : فما ذنبى ان كان سقط عليه البيت ؟ 

قلت : لا ذنب لك ؛ فتبسّم » ثم قال : هل تحفظ الأبيات التي قالتها زوجة 
الوليد يخ عبد الملك خف «صيوز مه دسق قعل عدالملك أعافا ؟ 

قلت : نعم يا أميرالمؤمنين ! خرجت فى اليوم الذي قتل فيه أخوها عمرو و 











أيا عين جودي بالدموع على عمرو عشيَةَ يبتر الخلافة بالقهر 
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غدرتم بعمرو يا بني خيط باطلٍ وكلكم يبني البيوت على غدر 


هو أُوَل الوزراء و أوفاهم للمنصور ء سَفَّاكُ مثله » اشتراه صبياً قبل خلافته » 
فرتاه حسب ما أراد » و قد قتل اناس اًكثيراً ابتغاء مرضاة مولاه » و كان حاضراً عند 
قتل أبي مسلم كما عرفت ء لكنه لم ينج نفسه عن سطوة المنصور ء فقتله شر قتلة » 
بل قتل أقاربه و استصفئ أموالهم » و قتل أخاه خالداً و أمر بقطع أيدي بنيه و 
أرجلهم » و ضربت أعناقهم » و قال ابن حبيبات الشاعر الكوفي في ذلك : 

قد وجدنا الملوك تحسد من أع طته طوعاً أزقة التديير 
فاذا ما رأوا له التهي و الأم بحر اتووشن اني بك ؟ 
ثم وقعت الحروب الكثيرة في زمان حكومته ؛ أن الناس لم يكونوا راضين 
به » فثارت الثوّار عليه حيئاً بعد حين ؛ فوقعت المقاتل العظيمة و قتل فيها من الناس 
ما لا حساب له الاعند الله » و قد قتل في الحرب التي وقعت نتيجةً لقتل أبي مسلم 
الخراسانى فقّط ستون ألفاً . 
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امتاز المنصور من بين الخلفاء فى الظلم على آل الرسول يبك , و إلقائهم 
فى السجون المظلمة » و تنكيلهم بأنواع العذاب », و اراقة دمائهم » بلا فرق بين 
الصغير و الكبير » فخرجوا عليه اماطةً لهذه المظالم عن العباد » و اقامةٌ للعدل و 
الانصاف في البلاد » و اليه أشار عبدالله بن مصعب بن ثابت في رثائه لمحمد النفس 
الزكية شهيد أحجار الزيت و ابراهيم شهيد باخمرئ ء قائلاً : 
يا صاحبئ دع الملامة و اعلما أن لست في هذا بألوم منكما 
وقفا بقبر لاني فسلما لأبامن أن متقفا ةو سلا 
قبد تضمّن خير أهل زمانه حسبا وطيب سنجية و تكدما 
ري اس العا شور تدافا وعغتاعظنات الافون و اتن 


حبس بنى الحسن عاد و تسييرهم الى الكوفة 


ذكر أبو الفرج الاصبهانى مسنداً » قال : لما استخلف أبو جعفر لم يكن همّه 
الاطلب محمد و المسألة عنه و عمّا يريد » فدعا بني هاشم رجلاً رجلاً فسألهم في 
خلوة » فكلهم يقول : يا أميرالمؤمنين ! انّك قد عرفته يطلب هذا الشأن' قبل هذا 
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و عن العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس : قال : لما حجّ أبو 
جعفر فى سنة أربعين و ماثئة » أتاه عبدالله و الحسن ابنا الحسن ( المثتّى ) فانهما و 
اياي لعنده» و هو مشغول بكتاب ينظر فيه » اذ تكلم المهديٌ فلحن » فقا عبدالله : يا 
أميرالمؤمنين ! ألا تأمر بهذا من يعدّل لسانه فانه يفعل كما تفعل الأمة ؟ 

قال : فلم يفهم . و غمزت عبدالله » فلم ينتبه و عاد لأبي جعفر » فأحفظ من 
ذلك » و قال له : أين ابنك ؟ قال : لا أدري ء قال : لتأتيتى به . قال : لوكان تحت 
قدمئ ما رفعتهما عنه . قال : يا ربيع قم به الى الحبس . فلبث فيه ثلاث سنين' . 

عن الحسن بن زيد قال : دخلنا على عبدالله بن الحسن بن الحسن بعثنا اليه 
رياح ( عامل المنصور على المدينة ) نكلّمه فى أمر ابنيه ( محمد و ابراهيم ) فأقبل 
على » فقال : يا ابن أخى ! و الله » لبلتتى أعظم من بليّة ابراهيم مل انَ الله عرّوجل 
أمر ابراهيم أن يذبح ابنه » و هو لله طاعة » قال ابراهيم : لإ انَّ هذا لهو البلاء المبين # " 
وانكم جنتموني تكلموني في أن آتى بابنئ هذا الرجل فيقتلهماء و هولله جل و عرّ 
معصيةٌ ! فوالله ! يا ابن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيني التوم » و انّي على ما 
ترئ أطيب نوما » فأقام عبدالله في الحبس ثلاث سنين " . 

حدّثنا الحسين بن زيد » قال : إِني لواقف بين القبر و المنبر » اذا رأيت بنى 
الحسن له يخرج بهم من دار مروان مع أبي الأزهر يراد بهم الرّبذة » فأرسل الى 
جعفر بن محمد يك فقال ما وراءك ؟ قلت : رأيت بني الحسن حك يخرج بهم في 
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البرهان السادس اد من كتاب الله الحكيم 


محامل . فقال : اجلس . فجلست . قال : فدعا غلاماً له ثم دعا رتّهكثيراً ثم قال لغلامه : 
اذهب فاذا حُملوا فأت فأخبرنى . قال : فأتاه الرسول فقال : قد أقبل بهم . فقام جعفر 
ليد فوقفت وراء ستر شعر أبيض من ورائه » فطلع بعبد الله بن الحسن و ابراهيم بن 
فلما نظر اليهم جعفر بن محمد طَلِهنك هملت عيناه حتى جرت دموعه على 
وفت الأنصار ولا أبناء الأنصار لرسول الله وكيد بما أعطوه من البيعة على العقبة . 
٠‏ 5 اه . الغلا . 5 1 5 : 007 مب © »ع 
ثم قال جعفر طَيْة : حدثني أبي عن جدّه عن علي بن أبي طالب لكا أن 
النبي يبي قال له : حُذ عليهم البيعة بالعقبة » فقال :كيف آخذ عليهم ؟ قال : خذ 
عليهم يبايعون اله و رسوله على أن تمنعوا رسول الله وَبكةٌ و ذرّته مما تمنعون 
منه أنفسكم و ذراريكم . قال : فوالله ما وفوا له حتى خرج من بين أظهرهم ثم لا أحد 
يمنع يد لامس . اللهم فاشدد و طأتك على الأنصار؟ . 
قال المسعودى : «قد ذكرنا أنه كان قبض على عبدالله بن الحسن بن الحسن 
)١44 (‏ فى منصرفه من الحجّ » فحملوا من المدينة الى الرَّيَذة من جادّة العراق » و 
. ُ 1 3 
كان ممن حمله مع عبدالله بن الحسن » ابراهيم بن الحسن » و أبوبكر ' بن الحسن بن 


ا+اسع لخرين الدّولة العباسئة سوا به للبسهم ثياباً سنودا . 

؟ - مقاتل الطالبين ص .١149‏ 

- هذا اشتباءٌ من المسعودي . لأنّ محمداً و ابراهيم لم يقيض عليهما بل انهما قاتلا المنصور 
فاستشهذا كنا ساي و كان الفراع بين التنصور ونين يني النكدى الكل على القيطن عليهماة: 

1 - سمي به لتعليم الشيعة لكي بتّبعوا في تسمية أولادهم بمثل هذه الأسامي عند الضرورة تقيّةٌ . 
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الحسن لط » و على الخير » و أخوه العباس » و عبدالله بن الحسن بن الحسن لَلكِ » 
و الحسن بن جعفر بن الحد.ن بن الحسن ليا 

و معهم محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عقا أخو عبدالله بن الحسن 

بن الحسن لأمّه . (وكان ابراهيم بن عبدالله بن الحسن صهره على بنته ) فضربه ألف 

سوط » و سأله عن ابنى أخيه محمد و ابراهيم ٠‏ فأنكر أن يعرف مكانهما . 

و حُبسوا في سرداب تحت الأرض لا يفرّقون بين ضياء النهار و سواد الليل » 
و خلّى منهم سليمان و عبدالله ابني داؤد بن الحسن » و موسى بن عبدالله بن الحسن » 
و الحسن بن جعفر » و حبس الآخرين ممن ذكرنا هم حتى ماتواء و ذلك على 
شاطىء الفرات بالقرب من قنطرة الكوفة » و مواضعهم بالكوفة تزار في هذا 
الؤقت' و هوسية اثنتين وثلاتين وثلانك مائةا: 

وكأ نه قد هدم عليهم الموضع » وكانوا يتوضئون في مواضعهم , فاشتدّت 
عليهم الرائحة » فاحتال بعض مواليهم حتى أدخل عليهم شيئاً من الغالية » فكانوا 
يدفعون بشمّها تلك الروائح المنتنة . 

وكان الورم يبدو في أقدامهم فلا يزال يرتفع حتى يبلغ الفؤاد فيموت 
فاح , 





١‏ - و هذه المواضع لم نرها في الكوفة , بل انها ذ في أطراف الحلّة على قنطرة الكوفة المسماة 
بالهاشميات . و لعل الكوفة كانت منبسطة ذاك الأوان الى ذلك المكان . 


؟ - مروج الذهب ج ؟اص 5155-5548 


كيف كانوا يعلمون أوقات الصلاة ؟ 


قال المسعودي : « و ذكر من وجه آخر : أنّهم لما حُبسوا فى هذا الموضع » 
أشكل عليهم أوقات الصلاة » فجرّؤوا القرآن خمسة أجزاء » فكانوا يصلّون الصلاة 
على فراغ كل واحدٍ منهم من حزبه » وكان عدد من بقى منهم خمسة . 

فمات اسماعيل بن الحسن » فترك عندهم حتى جيف » فصعق داؤد بن 
الحيخ نماك 6 , 


رأس الولد بين يدى والده 


قال المسعودى : « وأتي برأس ابراهيم بن عبدالله فوجّه به المنصور مع 
الرّبيع اليهم فوضع الرّأس بين أيديهم و عبدالله يصلي » فقال له ادريس أخوه: اسرع 
فى صلاتك يا أبا محمد ! فالتفت اليه » و أخذ الوّأس فوضعه فى حجرهء و قال له : 
أهلاً و سهلاً يا أبا القاسم ! والله ! لقدكنت ما علمتك _من الذين قال الله عرّوجل 
فيهم : لآ الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » و أنذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل و يخشون رتّهم و يخافون سوء الحساب »' . 

فقال له الرَبيع :كيف أبوالقاسم في نفسه ؟ 

قال :كما قال الشاعر : 


.ردصملا-١‎ 


"١ :١” ؟ -الرعد‎ 
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فنع كان: يحميه مق الذل سيفه ويكفيه أن اتن الذنوب اجتنابها 

ثم التفت الى الرّبيع » فقال له : قل لصاحبك قد مضئ من بؤسنا أَيَام »و من 
ل ا 

قال وا فها رابك المنضور قط اهد انكساراً منه في الوقت الذي بلغته 
هده الرسالة ©" 

قال ابن الأثير : «ثم سار المنصور لوجهه, فلما حج و رجع لم يدخل المدينة 
و ا ال اك اران 
المدينة و أمره باشخاص بني الحسن ١‏ ليد اليه و معهم محمد بن عبدالله بن عمرو 
بن عثمان أخو بني الحسن لأمهم » فرجع رياح : فأخذهم و سار بهم الى الوّبذة » و 
جُعلت القيود و السلاسل فى أرجلهم و أعناقهم » و جعلوا في محامل بغير وطاء . 

و لما سارواكان محمد و ابراهيم ابنا عبدالله يأتيانكهيئة الأعراب » فيسا يران 
أباهما و يستأذنانه بالخروج » و يقول : لا تعجلا حتى يمكنكما ذلك » و قال لهما : 
ان يكنا المتهون أن تعينا كرمية قلا يمعكها أن تمونا كريمين »1 


كارئة الديباج الأكبر 


قال ابن الأثير : « فلما وصلوا الى الرّبذة أدخل محمد بن عبدالله العفمانى 
( أخو عبدالله بن الحسن من امه ) على المنصور » و عليه قميص و ازار رقيق » فلما 


١‏ - مروج الذهب ج “اص ال" 
؟ - الكامل لابن الأثير ج ة ص 0811 . 
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وقف بين يديه ؛ قال : ايهاً يا ديوث ! قال محمد : سبحان الله لقد عرفتني بغير ذلك 

قال: فممن حملت ابنتك رقية ؟ ‏ وكانت تحت ابراهيم بن عبدالله بن الحسن 
- و قد أعطيتني الأيمان أن لا تغشّني و لا تمالىء علي عدواً» ثم أنت ترئ ابنتك 
حاملاً و زوجها غائب ء و أنت بين أن تكون حانثاً أو ديّوثاً » و أيم الله 9 لأهج 
برجمها . 

قال محمد : أمَا أيمانى فهى على انكنت دخلت لك فى أمر غشّ علمته » و 
أمَا ما رميت به هذه الجارية » فأنّ الله قد أكرمها بولادة رسول الله لفق انَاها , 
ولكتى ظندت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة . 

فاغتاظ المنصور من كلامه » و أمر بشقّ ثيابه عن ازاره » فحكى أن عورته قد 
كتشت ام أمرية«المتري مقيييل ودالة سوط و3 صات سوط ها وضهه تقالء: 
ويحك اكفف عن وجهى فانَ له حرمة برسول الله يبك . فأغرى المنصور ء فقَال 
للجلاآد : الرّأس الرّأس ! فضرب على رأسه نحواً من ثلاثين سوطاً» و أصاب احدئ 
ثم أخرج وكأنه زنجىٌ من الضرب » وكان من أحسن التّاس » وكان يسمّئ 

فلمّا أخرج وثب اليه مولى له فقال : ألا أطرح ردائى عليك ؟ قال : بلى جزيت 
خيراً ! والله ! لشفوف ازارى أشدّ على من الضرب . 

وكا تسيب أده أن يناعا كال للمتضور: يا أميرالمْوَمَنِين ! أمَا أهنل 
خراسان فشيعتك » و أمَا أهل العراق فشيعة آل أبي طالب » و أمَا أهل الشام فوالله ما 
علئٌ عندهم الاكافرٌ » ولكن محمد بن عبدالله العثماني لو دعا أهل الشَّام ما تخلف 








عنه منهم أحدٌ. فوقعت في نفس المنصور. فأمر به فأخذ معهم » وكان حسن الرأي 
فيه قبل ذلك . 

ثم ان أبا عون كتب الى المنصور : ان أهل خراسان قد تعاشوا عنّى و طال 
العثماني فقتل » و أرسل رأسه الى خراسان » و أرسل معه من يحلف أنه رأس محمد 
تق عيدالله :و أن أنه فاظمة يقت رسول الله 2037 . 

فلمًا قتل قال أخوه عبدالله بن الحسن : انا لله و انا اليه راجعون ! أ نكتا لنأمن به 
٠ ٠‏ 0 لحز 54 م ل 5 ١‏ 
في سلطانهم ثم قد قتل منا في سلطاننا » 1 

و ذكر الطبريٌ مسنداً الى محمد بن هاشم بن البريد مولئ معاوية قال: «كنت 
بالّذة فأتى ببنى الحسن لد مغلولين؛ معهم العثمانى كأنّه خُلق من فضّة» فأقعدواء 
1 5 1 أئ 8 5 2 ع 
عبدالله العثماني ؟ فقام فدخل » فلم يلبث أن سمعنا وقع السّياط » فقال أيوب بن 
سلمة المخزومى لبنيه : يا بنى ! انّى لأرئ رجلاً ليس لأحدٍ عنده هوادة » فانظروا 
لأنفسكم ؛ لا تسقطوا بشىءٍ . قال : فأخرج كأنه زنجيٌ قد غتّرت السياط لونه » و 
أسالت دمه » و أصاب سوط منها إحدئ عينيه فسالت . 

ثم لبثنا هنيهة » فخرج أبو جعفر في شقّ محمل معادله الرّبِيع في شقّه الأيمن 
على بغلةٍ شقراء فناداه عبدالله : يا أيا جعفر ! والله ما هكذا فعلنا بأسرائكم يوم بدر ! 
قال : فأخسأه أبو جعفر و تفل عليه و مضئ و لم يعرّج . 

وذكر أن أبا جعفر » لما دخل عليه محمد بن عببدالله العثمانى سأله عن 


. 055-0174 تاريخ الكامل لابن الأثير ج ه ص‎ - ١ 


البرهان السادس /ااع من كتاب الله الحكيم 


ابراهيم » فقال : ما لي به علم فدقٌ أبو جعفر وجهه بالجرز . 

و حَدّث مسئداً عن سليمان بن داؤد بن الحسن » قال : ما رأيت عبدالله بن 
الحسن جزع من شىءٍ مما ناله الا يوماً واحداً » فانَ بعير محمد بن عبدالله بن عمرو 
بن عشمان انبعث و هو غافلٌ لم يتأهب له » و في رجليه سلسلة » و في عنقه زُثَارةٌ » 
فهوئ » و علقت الرّنَارة بالمحمل » فرأيته منوطاً بعنقه يضطرب » فرأيت عبدالله بن 
الحسن قد بكى بكاءاً شديداً »' . 

و روئ عن محمد بن عمرء قال : « قال عبدالرحمن بن أبي الموالي : و أخذ 
معهم نحو من أربعمائة من جهينة و مزينة و غيرهم من القبائل » فأراهم بالرّبذة 
مكتفين في الشمس . قال : و سُجِدتُ مع عبدالله بن الحسن و أهل بيته . و وافى أبو 
جعفر الرّبذة منصرفاً من الحج . فسأل عبدالله بن الحسن أبا جعفر أن يأذن له في 
الدخول عليه » فأبى أبو جعفر ء فلم يره حتى فارق الدنيا . 

قال : ثم دعاني أبو جعفر من بينهم » فاقعدت حتى ادخلت و عنده عيسئ بن 
على فلمّا راني عيسئ قال : نعم » هو هو يا أميرالمؤمنين ! ان أنت شددت عليه 
أخبرك بمكانهم » فسلّمت » فقال أبو جعفر : لا سلّم الله عليك ! أين الفاسقان ابنا 
الفاسق » الكذابان ابنا الكذّاب ؟ 

قال : هل ينفعني الصدق يا أميرالمؤمنين عندك ؟ 

قال : و ما ذاك ؟ 

قال : امرأته طالق . و علي و علي اذكنت أعرف مكانهما ! 

قال : فلم يقبل ذلك مني و قال الستّاط ! و أقمت بين العقابين . فضربني 


.017 0175 تاريخ الطبرى ج /اص‎ - ١ 
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أربعمائة سوط » فما عقلت بها حتى رفع عنّى . ثم حملت الى أصحابي على تلك 
لكان 

ثم بعث الى الديباج محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» فلما أدخل عليه 
قال : أخبرنى عن الكذّابين ما فعلا ؟ و أين هما ؟ قال : والله يا أميرالمؤمنين ما لى 
نيما عل 

قال : لتخبرئي . 

قال : قد قلت لك و انَي والله لصادقٌ » و لقدكنت أعلم علمهما قبل اليوم » و 
أمَا اليوم فما لي والله بهما علم . 

قال جرّدوه » فجرّد » فضربه مائة سوط . و عليه جامعة » حديد فى يده الى 
طن لخاد نو شيو أغرع الى قدها توما عن اعترب ير ان اانا 
فوالله ما قدروا على نزع قميصه من لصوقه بالدم حتى حلبوا عليه شاة » ثم انتزع 
القميص ثم داووه . 

فقال أبو جعفر : احدروا بهم الى العراق » فقدم بنا الى الهاشمية فحبسنا 
7 


كارثة الديباج الأصغر 
قال : و حدّثني محمد بن الحسن » قال : حدّثني محمد بن ابراهيم قال : أتي 


. القوهي : ثياب بيض تنسب الى قوهستان . كورة بين نيسابور و هرات‎ - ١ 


؟ - تاريخ الطبري ج لاص .00١-0656٠‏ 


بهم أبو جعفر » فنظر الى محمد بن ابراهيم بن حسن » فقال : أنت الديباج اللأصغر ؟ 
قال : نعم . 

قال : أما و الله لأقتلتك قتلةً ما قتلت بمثلها أحداً من أهل بيتك ؛ ثم أمر 
باسطوانة مبينة ففرّقت . ثم ادخل فيها » فبنى عليها و هو حى . 

قال محمد بن الحسن :كان التاس يختلفون الى محمد » ينظرون الى حُسنه' . 


بقي بنو الحسن ليد و مواليهم في غياهب السجن الى مدة طويلة حتى ماتوا 
واحدٌ بعد واحدٍ » وكانوا محرومين من نعماء الحياة كلّها حتى من ضياء الشمس » و 
الهواء الطلق » و الماء البارد : قال أبو الفرج الاصبهانى : 

« عن اسحاق بن عيسى عن أبيه قال : أرسل الى عبدالله بن الحسن وهو 
محبوسٌ فاستأذنت أبا جعفر في ذلك فأذن لي » فلقيته » فاستسقاني ماءً بارداً ‏ 
فأرسلت الى منزلى فاتى بقلة فيها ماءٌ و ثلجٌ » فهجّ أن يشرب ء اذ دخل أبو الأزهر, 
فأبصره يشرب القلّة و هى على فيه » فضرب القلّة برجله» فألقى ثنييه » فأخبرت أبا 
جعفر ء فقال : أله عن هذا يا أبا العباس »' . 


١‏ - تاريخ الطبري ج لاا ص 015 ., الكامل ج ه ص 5575 . تاريخ الفخري فى الآداب السلطانية و 
الدول الاسلامية ص ١114‏ . 


؟ - مقاتل الطالبتين ص ؟0١.‏ 
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اه © ب 9# 1 صَلَا ءات 4 
تفرّق آل الرسول وكيد فى البلاد 


انك علمت ممّا سردنا عليك من الأخبار » و الحقائق التأريخية » ظلم المنصور 
لآل الرسول يل حيث شدّه عليهم غاية التشديد» و لم يال جهداً في ايراد أنواع 
المظالم و المصائب عليهم » فابتلاهم بالحبس في السجون المظلمة » و الضرب 
بالتياط بطرق وحشيّة » و القتل بجميع أنواعه من قطع الرَأس بالسيف,» و الا هلاك 
بالسج » و هدم البناء عليهم » و الدفن في الاسطوانة حا حتى أنّهم وجدوا مسترين 
فى الحيطان' . 

فسيطر الخوف عليهم » فشردوا في الجهات المختلفة » و تشتّتوا في البلاد 
البعيدة » طلباً للأمان » و فراراً من هذا الانسان» لكتّهم لم يجدوا السّلام أينما ذهبواء 
ولم يروا الأمان حيثما وصلواء فضاقت عليهم الأرض بما رحبت » و تضيّقت لهم 
البلاد بما اتسعت . 

قال المسعودى « توجه على بن محمد بن عبدالله بن الحسن الى مصر ء فقتل 
بها . 

و سار عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الحسن الى خراسان» فهرب لما طُلب 
-الى السند » فقتل هناك . 

وسار الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن الى اليمن فحبس فمات فى 
الحبيفن: ١‏ 


.77١ ص‎ ١ راجع تأريخ اليعقوبي ج‎ - ١ 


ص 

و مضئ يحيئ بن عبدالله بن الحسن الى الرّي ثم الى طبرستان حتى قتل في | 

أيام الرّشيد . 1 
ب 


ومضئ ادريس بن عبدالله بن الحسن الى المغرب » فاجابة خلق من التامن + 
و بعث المنصور من اغتاله بالسم . 

و مضئ ابراهيم بن عبدالله بن الحسن الى البصرة و ظهر بها ء فأجابه أهل 
فارس و الأهواز و غيرهما من الأمصار » و معه عيسى بن زيد بن على بن الحسن بن 
علي بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم » فسيّر اليه المنصور عيسئ 
بن موسئ و سعيد بن سلم في العساكر » فحارب حتى قُتل في الموضع المعروف يبا 
خمرئ » و ذلك على ستة عشر فرسخاً من الكوفة من أرض الطف ١»‏ . 

( أقول ) هذه الحالات التي ذكرناهاء دعت بعضاً من آل الرسول يلكي أن 
يثور على حكومة هؤلاء الجبابرة » عملاً بما قاله سيد الشهداء الامام الحسين لكِلةٍ : 

موث في عر خيد من حياة في ذُلٍ 

فأوَّل من قام على المنصور هو : محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب طبه » المشهور بالنفس الركيّة . 

فلنذكر شهادته على سبيل الاختصار » مجتنباً عن الاكثار . 
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ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن ( النفس الزكية ) 


قال ابن الطقطقا : «كان النفس الزكية من سادات بنى هاشم و رجالهم فضلاً 


“0 
: 


. 553 مروج الذهب ج 7ض‎ - ١ 
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وشرفاً وديئاً وعلماً و شجاعةًٌ و فصاحةٌ ورئاسةً وكرامةً و نبلاً»' . 

و قال أبو الفرج الاصبهاني : «كان يقال له : صريح قريش» لأنه لم يقم عنه 
أم ولد في جميع آبائه و امهاته و جدّاته » وكان أهل بيته يستونه « المهدي » و 
تقدروق أنه الى حاءتك فيه الروابة: 

وكان علماء آل أبى طالب يرون فيه أنّه « النفس الزكية » و أنه المقتول 
بأحجار الزيت . 

وكان من أفضل أهل بيته» و أكبر أهل زمانه فى علمه بكتاب الله و حفظه له 
و فقهه فى الدين » و شجاعته » و جوده» و بأسه» حتى لم يشك أحدٌ أنه « المهدي » 
و شاع ذلك له فى العامة » و بايعه رجالٌ من بنى هاشم جميعاً من آل أبي طالب » و 
آل العباس ' ثم ظهر من جعفر بن محمد ليه قولٌ في انه لا يملك » و أن الملك 
يكون في بني العباس فانتبهوا من ذلك الأمر و لم يكونوا يطمعون فيه » " . 

قال حدّثني عيسئ بن الحسين الورّاق مسنداً عن عمير بن الفضل الخثعمي » 
قال رأيت أبا جعفر المنصور يوماً و قد خرج محمد بن عبدالله بن الحسن من دار 
ابنه » و له فرسٌ واقفٌ على الباب مع عبدٍ له أسود» و أبو جعفر ينتظره» فلمّا خرج 
وثب أبو جعفر فأخذ بردائه حتى ركب » ثم سوّى ثيابه على السرج و مضئ محمد . 

فقلت ‏ وكنت حينئذٍ أعرفه و لا أعرف محمداً -: من هذا الذي أعظمته هذا 


الاعظام » حتى أخحذت بركابه » وسوّيت ثيابه ؟ 


.١79 تاريخ الفخري ص‎ - ١ 
. ؟ - وكان منهم السفّاح و المنصور الدوانيقى أيضأ كما سيأتي‎ 
. ١6! مقاتل الطالبين ص‎ - 


البرهان السادس وف من كتاب الله الحكيم 


قال : أو ما تعرفه ؟ قلت : لا. قال : هذا محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
مهديئا أهل البيت ١»‏ . 

قال أبو زيد حدّثنى ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي الكرام عن أبيه : ان 
جعفراً ( الصادق ) علد قال لعبد الله بن الحسن : انها والله ما هى اليك » و لا الى 
ابنيك » ولكتّها لهؤلاء » و ان ابنيك لمقتولان ؛ فتفرّق أهل المجلس و لم يجتمعوا 
بعدها. 

و قال عبدالله بن جعفر بن المسور في حديثه : فخرج جعفر ( الصادق ) يتوكاً 
على يدي ؛ فقال لي : أرأيت صاحب الرّداء الأصفر ؟ يعنى أبا جعفر ( المنصور ) ؛ 
قلت : نعم » قال : فنا والله نجده يقتل محمداً . 

قلت : أو يقتل محمداً ؟ قال : نعم . فقلت في نفسي : حسده و رت الكعبة . ثم 


ما خرجت و الله من الدئيا حتى رأيت قتله »' . 


قال ابن الأثير : و فى هذه السئة ( ١40‏ )كان ظهور محمد بن عبدالله بن 
الحسن بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة . و قد ذكرنا فيما تقدّم أخباره و 
تبعته و حمل المنصور أهله الى العراق . 

فلمًا حملهم و سار بهم » رد رياحاً الى المدينة أميراً عليها » فألحّ في طلب 


؟ - المصدر ص .١75‏ 
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. محمد » و ضيّق عليه و طليه حتى سقط ابئه فمات'‎ ١ 

0 و أرهقه الطلب يوماً فتدلّى في بكر بالمديئة يناول أصحابه الماء و انغمس في 
1 الماء الى حلقه » وكان بدنه لا يخفئ لعظمه . 
2503# اولع رواج ريس وله اسارظ كن حرو بس عقن متمدمن 


طريقه و اختفى فى دار الجهّينة » فحيث لم يره رجع الى دار مروان . 

فلمّا اشتد الطلب بمحمد خرج قبل وقته الذي واعد أخاه . 

و أقبل محمد من المذار في مائة و خمسين رجلا و قصد السجن فكسر بابه 
و أخرج من فيه » و أتى دار الامارة و هو يقول : لا تقتلوا الإ أن يقتلوا . 

فامتنع منه رياح » فدخلوا من باب الفميودة يو لخدو وراتها اشير و أكضاذ 
عباساً و غيرهما فحبسهم في دار الامارة . 

ثم خرج الى المسجد فصعد المنبر فخطب في الناس : 

فحمد الله و أثنئ عليه ثم قال : 


١‏ - قال أب الفرج الاصبهاني في شرح هذه الواقعة : قال : حدّئني عمر, قال : قال أبو زيد . قال حدّئنا 
عيسى بن عبدالله . قال حدّئني عمّي عبيدالله بن محمد . قال محمد بن عبدالله : بينا أنا برضوئ ( سلسلة 
جبال في جنوب غربي من جزيرة العرب قرب ينبع ) مع ام ولد لي معها ابن لي ترضعه . اذا ابن استوطا 
مولى لأهل المدينة قد هجم علي في الجبل يطلبني , فخرجت هارباً . و هربت الجارية . فسقط الصبي 
منها . فتقطع رحمة الله عليه . 
و قال عبدالله بن محمد بن حكم الطائي : لما سقط ابن لمحمّد فمات و لقي محمد ما لقي . قال: 
و منخرق الخقّين يشكو الوجئ تنكبه أطراف مروٍ حداد 
شورّده الخوف فأزرئ به ١‏ كذك من يكرهالجلاد 
و قد كان في الموت له راحة و الموت حتم في رقاب العباد 
(مقاتل الطالبين ص ١601‏ ) 





البرهان السادس ”ع من كتاب الله الحكيم 


« أما بعد. فانه قدكان من أمر هذا الطاغية عدوالله أبى جعفر, مالم يخفٌ عليكم « | 
« منبنائه القبّةالخضراءالتى بناها معاندة لله فى ملكه » و تصغيراً للكعبة الحرام» » ١‏ 
 .‏ 5عٌ. فيط وي 5 5 5 - 0 5 5 5 كن 
« وانما أخذالله فرعون حين قال : أنا ربكم الأعلى , و ان أحق التّاس بالقيام فى » 1 
9 عٍِ 4 يما اع داس رهد 
« هذا الدين أبناء المهاجرين و الانصار المواسين » اللهم انهم قد أحلوا حراملك ‏ » كا 


« وحرّموا حلالك » و آمنوا من أخفت . و أخافوا من آمنت. اللهمّ فاحصهم » 

« عدداء واقتلهم بدداً» ولا تغادر منهم أحداً . « 

5 أيها الناس ! و الله ما خرجت بين أظهركم وأنتم عنديأهل قوةولا ‏ » 

« شذة. ولكتي اخترتكم لنفسي! «( 

فأرسل المنصور الى عمّه عبدالله بن على ؛ و هو محبوسٌ : ان هذا الرجل قد 
خرج فان كان عندك رأي فأشر به عليناء وكان ذا رأي عندهم . 

فقال: ان المحبوس محبوس الرَأي . 

فأرسل اليه المنصور : لو جاءني حتى يضرب بابي ما أخرجتك» و أنا خير لك 
منه وهو ملك أهل بيتك . 

فأعاد عليه عبدالله : ارتحل السّاعة حتى تأتي الكوفة فاجثم ' على أكبادها » 
فانّهم شيعة هذا البيت و أنصارهم » ثم احففها بالمسالح » فمن خرج منها الى وجو ‏ إ/ 07] 
الرجو :ضري لاق ناوا بعك ان ملبن قلي عدر ايو ا 2 
اكتب الى أهل الشام فمرهم أن يحملوا اليك من أهل البأس و النجدة ما حمل جر 
البريدء فأحسن جوائزهم و وجّههم مع سلم . ففعل . 0 

ثم ان المنصور أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبدالله 0 

ْ 





3 . جم : تلبّد بالأرض » أي فألزمهم و لا تجعلهم يتحركون‎ - ١ 
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بن عباس و أمرة«النسير آلن المذينة لقثال مسمدء فقال:»«شاور عمومتك ينا 





أميرالمؤمنين ! 

فقال انمنصور : امض أيها الرجل ! فوالله ما يراد غيري و غيركء و ما هو الا 

فسار و ستر معه الجنود . و قال المنصور : لما سار عيسئ : لا أبالي أُتهما قتل 
كيه + 

( ثم قال ابن الاثير ) : و سار عيسئ حتى نزل الاعوص » و كان محمد قد جمع 
الناس و أخذ عليهم الميثاق » و خطبهم فال : 


« انَّ عدو الله وعدوكم قد نز لالأعوصءوانَ أحقّالناس بالقيام بهذا الامر لأبناء » 
والله وعدو نزل91 عو ص.ءوان احو الناس بالقيام بهذا الا مر 2ب 


» المهاجر بن والأنصارء ألا وانا قد جمعناكم و أخذنا عليكم الميثاق » و عدوكم «ى 
» عدد كثير » و النصر من الله و الأمر بيده ء و انه قد بدا لي أن آذن لكم . فمن “6 
» أحتٍ منكم أن يقيم أقام ؛ و من أحبّ أن يظعن ظعن . «( 


فخرج عالخ كثيرٌ » و خرج ناسٌ من أهل المدينة بذراريهم و أهليهم الى 
ارا و الحنالة» درق مده في دي دا يسوة: 

و أرسل عيسئ الى محمد يخبره أن المنصور قد آمنه و أهله . 

فأعاد الجواب : يا هذا ! ان لك برسول الله يلافك قرابة قريبة » و انّى أدعوك 
ال كات الله وسخة نبعه :»و العمل بطاعفه عو أحذ ركه تقمعه واعذابهء وزانى واللهما أنا 
منصرفٌ عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليه » و اياك أن يقتلك من يدعوك الى الله 


فتكون شر قتيل » أو تقتله فيكون أعظم لوزرك. 


. قاله لأنه كان ولي عهده . و أحبٌ أن يكون الخليفة بعده ابنهالمهدي , فأراد أن يتخلّص منه‎ - ١ 


فلما بلغته الرّسالة قال عيسئ : ليس بيننا و بينه الا القتال . 

و قال محمد للرّسول : علامَ تقتلوننى ؟ و انما أنا رجلٌ فرَ من أن يُقتل . 

قال : القوم يدعونك الى الأمان ‏ فان أبيت الا قتالهم » قاتلوك على ما قاتل 
عليه خير آبائك [ علئ و ] طلحة و الزّبير على نكث بيعتهم وكيد ملكهم . 

و برز محمد في أصحابه » وكانت رايته مع عثمان بن محمد بن خالد بن 
الزوين :و كان شهارة: أحد أحذ: 

و قاتل محمد بن عبدالله يومئذ قتالاً عظيماً فقتل بيده سبعين رجلا . 

و أمر عيسئ حُميّد بن قحطبة فتقدّم فى ماثة كلهم راجل سواه » فزحفوا حتى 
بلغوا جداراً دون الخندق عليه ناس من أصحاب محمد » فهدم حُميد الحائط و انتهى 
الى الخندق » و نصب عليه أبواباً » و عبر هو و أصحابه عليها فجازوا الخندق » و 
قاتلوا من ورائه أشدّ قتال من بكرة الى العصر ء و أمر عيسى أصحابه فألقوا الحقائب 
وغيرها فى الخندق ؛ و جعل الأبواب عليها ء و جازت الخيل فاقتتلوا قتالاً شديداً . 
جعفر : بأبي أنت و أقى ! والله ما لك بما ترئ طاقة ! فلو أتيت الحسن بن معاوية 
بمكة » فانَ معه جل أصحابك . 

فقال : لو خرجت لقتل أهل المدينة » و الله لا أرجع حتى أقتل أو أقتل » و 

فمشئ معه قليلاً ثم رجع عنه » و تفرّق عنه جل أصحابه حتى بقي في ثلاث 
مائة رجل يزيدون قليلاً» فقال لبعض أصحابه : نحن اليوم بعدة أهل بدر . و صلّى 
محمد الظهر و العصر ء ثم مضئ و قتل رياح بن عثمان و أخاه عباس و قتل ابن 


مسلم بن عقبة المرّي . و اشتدّ القتال فهزموا أصحاب عيسئ مرّتين و ثلاثاً» فصعد 
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نف من أصحاب عيسئ على جبل سَلْع و انحدروا منه الى المدينة » و أمرت أسماء 
بنت حسن بن عبدالله بن عبيداله بن عباس بخمار أسود » فرُفع على منارة محمد 
وسو تفال زيقا فى مكدك علت الفلوكة ب تهدروا : 


و فتح بنو أبي عمرو الغْار تون طريقاً في بني عفار لأصحاب عيسئ و دخلوا 





مانة | رضنا وبعناؤ واامة ورا ]افونا فح : 
م ونادئ محمد حُمَيدَ بن فحطبة : ابرز الى فأنا محمد بن عبدالله ! فقال حُمَيد : 
قد عرفتك ؛ و أنت الشريف ابن الشريف ء الكريم ابن الكريم » لا والله لا أبرز اليك 

ْ و بين يدي من هؤلاء الأغمار أحد ء فاذا فرغت منهم فسأبرز اليك . 

فتقدم محمدء فقاتل فجعل يهدّ الداس هذا وكان أشبه الناس بقتال حمزة . و 
لم يزل يقاتل حتى ضربه رجلّ دون شحمة اذنه اليمنئ » فبرك لركبته و جعل يذب 
عن نفسه و يقول : و يحكم ! أنا ابن نبتكم مجرَّحٌ مظلوم ! فطعنه ابن قحطبة في 
صدره فصرعه ء ثم نزل اليه فاحترٌ رأسه » و أتى به عيسئ و هو لا يُعرف من كثرة 
الدّماء . 

والعاادم كس جرامي يفيف قال لأطيدائة :اتقو لوق فته © فؤفهوا ف 
فقال بعضهم : كذبتم ما لهذا قاتلناه » ولكتّه خالف أميرالمؤمئين و شقّ عصا 
الجاميويو اكاك لغنواما قواما !فكوا 

تأرسز فينع الراس الي العتصون: 

و لما ورد الخبر بقتل محمد على أخيه ابراهيم بالبصرة كان يوم العيدء 
فخرج فصلَى بالناس » و نعاه على المنبر و أظهر الججزع عليه » و تمل على 
المنبر : 





البرهان السادس اه (ظ من كتاب الله الحكيم | 
اللللُُشض ا لس 2 | 


يا أبا المُنازل' ياخيرالفوارس من 
ف شيفالة وى الدقا ققد فهنا 
و أوجس القلب من خوف لهم فزعا 


و لما قتل محمد أرسل عيسئ ألوية فنصبت في مواضع بالمدينة و نادئ 
مناديه: من دخل تحت لواء منها فهو آمن . 

و أخذ أصحاب محمد ء فصلبهم ما بين ثنية انوداع الى دار عمر بن عبدالعزيز 
صمَّيْن و وكل بخشبة ابن خضير من يحفظهاء فاحتمله قومٌ في الليل » فواروه سرّاًء و 
بقي الآخرون ثلاثاً » فأمر بهم عيسئ فألقوا في مقابر اليهود » ثم ألقوا بعد ذلك في 
عدون مل فيان فازسلض ته دافن الحسن اعت كيه إن 
عيسئ : أ نكم قد قتلتموه و قضيتم حاجتكم منه» فلو أذنتم لنا فى دفنه ؟ فأذن لها . 
فدفن بالبقيع (هذا كله خلاصة ما فى تاريخ الكامل لابن الاثير ج ة ص 0ن 
0١‏ ). 

قال الطبريٌ : « عن ابن أبي الكرام » قال : ب::ني عيسئ برأس محمد ء و بعث 
معى مائة من الجند » قال : فجئنا حتى اذا أشرفنا على النجف »كتّرنا » فقال أبو جعفر 
( المنصور ) للرَّبيع ويحك ! ما هذا التكبير ؟ قال : هذا ابن أبي الكرام » جاء برأس 


محمد بن عبدالله . 


جهن التتارلة:النقابلة: ف الدرث: 
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قال : ائذن له و لعشرة ممن معه ء قال : فأذن لى » فوضعت الرّاس بين يديه 
في ترس » فأمر به فطيف في طبق أبيض » فلما أمسى من يومه بعث به الى 
الآفاق »' . 





و قال ابن مصعب في رثائه : 
باصاحية :دعا الملؤنة واعلما 
وقفا بقبر ابن النبى فسلما 
قبرٌ تضمّن خير أهل زمانه 
رجلٌ نفى بالعدل جور بلادنا 
لم يجتنب قصدالسبيل ولم يَجْرْ 
أضحئ بنو حسن أبيح حريمهم 
ونساؤهم فى دورهن نوائح 
يتوسلون بقتلهم ويرونه 
وَالله لو شهد الث محمد 
اشرع أقته الأسنّتة لابنه 


33١ تاريخ الطبري ج لاص‎ - ١ 


أن لست في هذا بألوم منكما 
لا بأس أن تقفا به فتسلما 
حسباً و طيب سجيةٍ و تكرما 
واكناا كنات الأمزر و الفا 
عنه» ولم يفتح بفاحشة فما 
فينا و أصبح نهبهم متقسّما 
سجع الحمام اذا الحمام ترنّما 
شرفاً لهم عند الإمام و مغنما 
صلى الاله على الشبىَ و سلما 
حتى تقطر من ظباتهم دما 
تلك القرابة و استحلّوا المحدما؟ 


ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن 


و هو ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ليلق » 
أخر عمسن السائق ذ كرة: 

قال ابن الأثير : «فيها ( أي في سنة ١45‏ )كان ظهور ابراهيم بن عبدالله بن 
الحسن » وكان قبل ظهوره قد طُلب أشدّ الطلب » فحكت جارية له أنّهِ لم تقرّهم 
أرض خمس سنين » مرّة بفارس » و مرّة بكرمان» و مرّة بالجبل » و مزّة بالحجاز» و 
مرّة باليمن » و مرة بالشام » ثم انه قدم الموصل و قدمها المنصور في طلبه . 

فلمًا أراد ابراهيم الظهور » أرسل الى سفيان ( بن معاوية أمير البصرة ) 
فأعلمه » فجمع القَوّاد عنده » و ظهر ابراهيم أول شهر رمضان » فغنم دواتَ أولئك 
الجند » و صلَى بالناس الصبح بالجامع و قصد دار الامارة » و بها سفيان متحصّناً في 
حو ا ا ركو 
خصيرا :فيتت يح فقلبته قبل أن يجلس » فتطيرٌ الناس بذلك . فقَال ابراهيم : انا لا 
ع د نم لاد م 
القصر ء و قيّده بقيد خفيف ليعلم المنصور أنّه محبوس . 

و بلغ جعفراً و محمداً ابني سليمان بن على ظهور ابراهيم » فأتيا في ستمائة 
رجل . فأرسل اليهما ابراهيم المضاء بن القاسم الجزري في خمسين رجلاً فهزمهما » 
و نادى مئادي ابراهيم : لا يُتبع مهزومٌ و لا يُدفْف على جريح . 

وحن براه يقي ريباك :رت :وه سليات بح فلن رن عبد انين 
عباس » و اليها يُّنسَب الرّينبيون من العباستّين » فنادى بالأمان و أن لا يعرض لهم 
أحدّء فصفت له البصرة » و وجد في بيت مالها ألفي ألف درهم » فقوي بذلك » و 
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فرض لأصحابه لكل رجل خمسين خمسين »' . 


قال ابن الأثير : «كان المنصور لما بلغه ظهور ابراهيم في قلَة من العسكر , 
قال : و الله ما أدري كيف أصنع ؟ ما فى عسكري الا ألفا رجل » فرّقتُ جندي مع 
المهدي بالرّي ثلاثون ألفاً» و الباقون مع عيسى بن موسى » و الله لئن سلمت من 
هذه لا يفارق عسكرى ثلاثون ألفا . 

ثم كتب الى عيسئ بن موسئ يأمره بالعودة مسرعاً » فأتاه الكتاب و قد أحرم 
بعمرة » فتركها و عاد . 

وكتب الى سَلَّم بن قتيبة فقدم عليه من الرّي » فقال له المنصور : اعمد الى 
ابراهيم و لا يروعتّك جمعه » فوالله انهما جملا بنى هاشم المقتولان ! فثق بما أقول و 
ضح اليه غيره من القوّاد . وكتب الى المهدي يأمره بانفاذ خزيمة بن خازم إلى 
الأهواز » فسيره في أربعة آلاف فارس »ء فوصلها و قاتل المغيرة ( المبعوث من 
ابراهيم ) فرجع المغيرة إلى البصرة » و استباح خزيمة الأهواز ثلاث . 

واقوالة عن" المتصور ا الكرق تق التصرة و الاهرات و فارس و واسظ و 
المدائن و السواد » و الى جانبه أهل الكوفة فى مائة ألف مقاتل ينتظرون به صيحةً ؛ 
فلها عؤالت اللخاز عليه وذلك انكد: 

و جعلت نفسي للرّماح دريئة ال الرقيصس لفقل ذاه فعول 
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البرهان السادس اع من كتاب الله الحكيم 


و بقي المنصور على مصلآه خمسين يوماً ينام عليه » و جلس عليه و عليه جُبَة 
ملوّنة قد انّسخ جيبها ؛ لا غتّرها و لا هجر المصلى ء الا أنّه كان اذا ظهر للاس لبس 
السواد » فاذا فارقهم رجع الى هيكته . 

وأهعديت اليه اغرأتاة يخ المدينة م الح اهما فاطمة رسع »تحمل رن قيس بك 
طلحة » و الأخرئ أُمَ الكريم ابئة عبدالله » فلم ينظر اليهماء فقيل له : انهما قد ساءءت 
ظنونهما . فقال : ليست هذه أَيَام نساء ‏ و لا سبيل اليهما حتى أنظر رأس ابراهيم لي 
اوراس له 

ثم وجّه المنصور الى ابراهيم » عيسى بن موسئ في خمسة عشر ألفاً » و على 
مقدمته حُمَيْد بن قحطبة فى ثلاثة آلاف » و قال له لمّا ودّعه : ان هؤلاء الخبثاء : 
يعني المنجةين » يزعمون أنّك اذا لاقيت ابراهيم يجول أصحابك جولةٌ حتى تلقاه » 
ثم يرجعون اليك و تكون العاقبة لك . 

سار ابراهيم حتى نزل ( باخمرئ )» و هي من الكوفة على ستة عشر فرسخاً. 
فقابل عيسى بن موسئ . 

ثم انهم تصافواء فصفّ ابراهيم أصحابه صِفَّاً واحداً » فأشار عليه بعض 
أصحابه بأن يجعلهم كراديس » فاذا انهزم كُردوسٌ ثبت كردوسٌ » فانَ الصف اذا 
انهزم بعضه تداعى سائره . فقال الباقون : لا نصفٌ الا صف أهل الاسلام » يعني قول 
الله تعالى ا ان الله يحبّ الذين يقاتلون فى سبيله صفّاً * ١‏ . 

فاقتتل الناس قتالاً شديداً » و انهزم حُمَئِد بن قحطبة و انهزم الكاين تعد 
فعرض لهم عيسئ يناشدهم الله و الطاعة فلا يلوون عليه » فأقبل حُمَيد منهزماً . فقال 


١-الصف 5١‏ :ع. 








له عيسيئ : الله الله و الطاعة ! فقال : لا طاعة فى الهزيمة ! 

و مر الناس فلم يبق مع عيسئ الا نفر يسير » فقيل له : لو تنخيت عن مكانك 
حتى يؤوب اليك الناس فتكر بهم . فقال : لا أزول عن مكاني هذا أبداً حتى أقتل ' أو 
يفتح الله على يدي »' . 


عاقبة المعركة 


( ثم قال ابن الأثير ) فبيناهم على ذلك لا يلوي أحدٌّ على أحدٍ » اذ أتى جعفر 
و محمد ابنا سليمان بن على من وراء ظهور أصحاب ابراهيم . و لا يشعر باقي 
أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نظر بعضهم فرأى القتال من ورائهم فعطفوا 
نحوه . 

ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم . فكانت الهزيمة على أصحاب ابراهيم . 
فلولا جعفر و محمد لتقت الهزيمة على عسكر المنصور . 

وكان أصحاب ابراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من وجه واحدء فلمّا 
انهزموا منعهم الماء من الفرار » و ثبت ابراهيم فى نفر من أصحابه يبلغون ستمائة و 
قيل أربعمائة » و قاتلهم حْمَيْد و جعل يُرسل بالرؤوس الى عيسئ . 

و جاء ابراهيم سهم عائر فوقع فى حلقه فنحره » فتنخى عن موقفه » و قال 


. و سيأتي فيما بعد ما جازاه به المنصور‎ - ١ 
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2 9 5-6 5 ع لاا ادي در لاع باع 2 
أنزلوني » فأنزلوه عن مركبه و هو يقول : ظ كان أمر الله قدّرأ مقدورا 4 أردنا أمراو 
أراد الله غيره . 

و اجتمع عليه أصحابه و خاصّته يحمونه و يقاتلون دونه » فقال حْمَيْد بن 
قحطبة لأصحابه : شدّوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم و تعلموا ما 
اجتمعوا عليه » فشدّوا عليهم فقاتلوهم أشدّ قتال حتى أخرجوهم عن ابراهيم » و 
خلصوا اليه و حرّوا رأسه فأتوا به عيسئ » فأراه ابنَ أبي الكرام الجعفري » فقال : نعم 
هذا رأسةا م قنول عيسسة إلى الآرضن :فسحد ويك رراسه الى المتصيور : 

وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقين من ذى القعدة سنة خمس و أربعين 
و مائة » وكان عمره ثمانياً و أربعين سنة » و مكث منذ خرج الى أن قتل ثلاثة أشهر 

و بلغ المنصور الخبر بهزيمة أصحابه أوَلاً فعزم على اتيان الرّي » فأتاه 
نوبخت المنجّم و قال : يا أميرالمؤمنين ! الظفر لك و سيقتل ابراهيم ! فلم يقبل منه . 
فبينما هو كذلك اذ جاءه الخبر بقتل ابراهيم » فتمثّل : 

فألقت عضاها و استقر بها النوئ كي د ص اوالارات المفاق 

فاقطع المنصور نوبخت ألفي جريب بنهر حويزة . 

و روى أبوالفرج الاصبهانى عن عبدالحميد أبى جعفر قال: « سألت 
أبا صلابة :كيف قتل ابراهيم ؟ قال : انى لأنظر اليه واقفاً على دا ب محمد بن يزيد 
ينظر الى أصحاب عيسئ » و قد ولّوا و منحوه أكتافهم » و نكص عيسئ برايته 


. -الأحزاب :م8‎ ١ 
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القهقرئ : و أصحابه يقتلونهم » و على ابراهيم قباء زرد' فآذاه الحرّء فحل أزراد 
القباء فشال الزرد ء و حسر عن لبّته » فأتته نشابة عائرة فأصابت لتته » فرأيته اعتئق 
فرسه وكرّ راجعاً . 

و عن أبي زيد قال حددّثني ابن أبى الكرام الجعفري أنه شهد الأقطع مولى 
عيسئ بن موسئ و قد أتاه » فقال : هذا و حياتك رأس ابراهيم في مخلاتي » فقال 
لي : اذهب فانظر فا نكان رأسه فاحلف بالطلاق حتى أصدّقك » و ان لم يكن رأسه 
فاسكت ء فأتيته فقلت : أرنيه » فأخرجه يختلج خدّه » فقلت : ويلك !كيف وصلت 
لوخ 

قال : أتته نشابة فأصابته فصرع ء و أكتَ عليه أصحابه يقتلون يديه و رجليه ؛ 
كلمت :| زافو :تلب مكانه وسمل امعان هاتلرة ووته لآ بالزة كلها ثرا 
أتيته و احتززت رأسه . 

قال : حدّثنا أبو نعيم : أتي أبو جعفر برأسه ليلة الثلاثاء » فلمّا أصبح أمر برأس 
ابراهيم فنصب بالسوق » فرأيته منصوباً مخضوباً بالحتّاء . 

و قال : حدّئني عبدالحميد أبو جعفر قال : أخرج رأس ابراهيم ( و منادي أبي 
جعفر ينادي : هذا رأس الفاسق بن الفاسق » فرأيت رأس ابراهيم ) في سفط أحمر 
فى منديل أبيض ء قد غلف بالغالية » فنظرت الى وجهه فرأيته رجلاً سائل الخدّين » 


خفيف العارضين » أقنئ » قد أثّر السجود بجبهته و أنفه » ' . 


١‏ -الرَّرَدُ اج الزرّرُود : الدرع المزرودة يتداخل حلقاتها بعضها في بعض. من : زرَرَدَ العقدة : عقدها 
عقدة شديدة ,بضصعب حلها . 


؟ - مقاتل الطالبتين ص ؟١7؟‏ . 


البرهان السادس يف من كتاب الله الحكيم 


وذكر المسعوديٌ : « و مضى ابراهيم الى البصرة في عساكر كثيرة و معه 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي 
لله عنهم » فسيّر اليه المنصور عيسى بن موسئ و سعيد بن سَلْم في العساكر » حتى 
قتل فى الموضع المعروف بباخمرئ » و ذلك على ستة عشر فرسخاً من الكوفة من 
أرقن الطك »ونه لوطع الى شرافمو نرلى انرافي العم در 
ذلك : دعبل بن علي الخزاعي » فقال فى قصيدة له : 


قبورٌ بكوفان » و أخرئى بطيبة واخرئ بفح نالها صلواتي 
و اخرئ بأرض الجورّجان محلها و قبدُ بباخمرئ لدى الغربات' 


السبب الذى قتل ابراهيم من أجله 


و قال المسعودى : « ذكر أن المنصور هيئت له عجّة من مخّ و سكر فاستطابها 
» فقال : أراد ابراهيم أن يحرمنى هذا و أشباهه».' 


مقتل عبدالله بن محمد الأشتر فى السئد 


ا ذلاسائرت الى اكسعان و تحتللت مندينة كراتقي "الواقكة :فى السند 


( وادي مهران ) رأيت هناك مزاراً عظيماً جميلاً» له قبة خضراء على مرتفع من 


١‏ - مروج الذهب ج “اص /ا35. 
؟ -المصدر ص 598 . 
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الجبل » على ضفّة بحر عمان » يقال له : « مزار عبدالله الغازي » يزوره آلاف من 
النّاس يومياً أغلبهم أهل السئّة » لأن الشيعة مع الأسف ‏ غافلون عن أَهمَّيته 
التاريخية » فلا يدرون من الذي دفن فيه . 

ومن حسن الصّدف انَي زرته كراراً» و رقيت تلكم الدرجات الكثيرة 
العريضة الطويلة مراراً» فعجبت من شأنه » و علو مكانه » و اقبال الناس عليه » يأتونه 
رجالاً و نساءً » صباحاً و مساءً » حاملين في أياديهم الشموع للتور ؛ و طاقات 
الرّهورء و الأوراد المعطرة ؛ و الأطياب المنشرة و في جواره قبور أصحابه 
المقتولين العشرة» الكرام البررة . 

هذا قبر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب طَبيَاهُ » ذكره أبو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبين » و الطبريّ في 
تأريخه ء و ابن الأثير فى الكامل » و لفظه كما يلى : 

« و فيها ( أي فى سئة ١102١‏ ) عزل المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن 
قبيصة المعروف بهزار مرد ؛ عن السند » و استعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي. 

وكان سبب عزله عن السند أنه كان عليها لمَا ظهر محمد و ابراهيم ابنا عبدالله 
بن الحسن » فوجّه محمد ابنه عبدالله المعروف بالأشتر الى البصرة » فاشترئ منها 
خيلاً ععتاقاً ليكون سبب وصولهم الى عمر بن حفص ء لأنّه كان فيمن بايعه من قوّاد 
المنصور » وكان يتشيّع » و صاروا في البحر الى السند » فأمره عمر أن يحضروا 
خيلهم ؛ فقال له بعضهم : إِنا جئناك بما هو خيرٌ من الخيل » و بما لك فيه خير الدنيا و 
الآخرة » فأعطنا الأمان إما قبلت متاء و إما سترت و أمسكت عن ايذائنا حتى نخرج 
من بلادك راجعين » فا منهم . 

فذكر له حالهم و حال عبدالله بن محمد بن عبدالله أرسله أبوه اليه » فرحب بهم 


البرهان السادس اكد من كتاب الله الحكيم 


و بايعهم » و أنزل الأشتر عنده مختفياً» و دعاكبراء أهل البلد و قوّاده و أهل بيته الى 
التعةه فأجايوف: 

فقطع ألويتهم البيض » و هيّأ لبسه من البياض » ليخطب فيه و تهيّأُ لذلك يوم 
القهي: 

فوصله مركبٌ لطيفٌ فيه رسول من امرأة عمر بن حفص تخبره بقتل محمد 
بن عبدالله » فدخل على الأشتر فأخبره و عرّاه ‏ فقال له الأشتر : إِنَ أمري قد ظهرء و 

قال عمر : قد رأيت رأياً » ههنا ملكُ من ملوك السند ععظيم الشأن , كثير 
المملكة ؛ و هو على شوكته » أشدّ القاس تعظيماً لرسول ال ينك وهو وفىٌ » أرسل 
اليه فأعقد بينك و بينه عقداً» فأوجهك اليه » فلست ترام معه 

ففعل ذلك » و سار اليه الأشتر » فأكرمه و أظهر برّه» و تسلّلت اليه الرّيديّة 
حتى اجتمع معه أربعماثة إنسان من أهل البصائر » فكان يركب فيهم و يتصيّد في 
هيئة الملوك و آلاتهم . 

فلما أكون ذلك الى الشتصود كقي :الى عسوتي عقي تير دما يلقه.. 

فقرأ الكتاب على أهله و قال لهم : ان أقررثٌ بالقضّة عزلني » و ان صرثٌُ 
اليه قتلنى » و ان امتنعت حاربنى . 

فقال رجلٌ منهم : ألق الذنب على » و خذني و قتدني » فانه سيكتب في حملي 
اليه فاحملني » فانه لا يقدم على لمكانك فى السند و حال أهل بيتك بالبصرة . 

فقال عمر : أخاف عليك خلاف ما تظن . 

قال : أن قتلت فنفسى فداء لنفسك . 

فقيّده و حبسه » وكتب الى المنصور بأمره ؛ فكتب اليه المنصور يأمره 
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بحمله » فلمًّا صار اليه ضرب عنقه . 

ثم استعمل على السند هشام بن عمرو التغلبي » وكان سبب استعماله أن 
المنصو ركان تفكرّ فيمن يوليه السند» فبينا هو راكب و المنصور ينظر اليه» اذ غاب 
يسيراً ثم عاد فاستأذن على المنصور ء فأدخله » فقال : انّى لما انصرفت من الموكب 
لقيتنى أختى فلانة » فرأيت من جمالها و عقلها و دينها ما رضيتها لأميرالمؤمنين . 

فأطرق المنصور ثم قال : أخرج يأتيك أمري . فلمّا خرج قال لحاجبه الربيع : 
لولا قول جرير: 

لا تطلبّن خؤولة في تغلب فالزّنجٍ أكرم منهم أخوالا 

لتزوّجت اليه . قل له : لوكان لنا حاجة في النكاح لقبلت » فجزاك الله خيراً و قد 
وليتك السند. فتجهّز إليهاء و أمره أن يكاتب ذلك الملك بتسليم عبدالله » فان سلّمه و 
الأحاربه » وكتب الى عمر بن حفص بولايته أفريقية . 

فسار هشام الى السند فملكها . وكره أخذ عبدالله الأشترء و أقبل يري الناس 
أنه يكاتب ذلك الملك ؛ و اتصلت الأخبار بالمنصور بذلك » فجعل يكتب اليه 
يستحقه » فبينا هوكذلك اذ خرجت خارجةٌ ببلاد السئد » فوجّه هشاء أخاه «سفتجا» 
فخرج فى جيشه و طريقه بجئبات ذلك الملك » فبيئا هو يسير اذا غبرةٌ قد ارتفعت » 
فظن أَنّْهم مقدمة العدو الذي يقصده ؛ فوجّه طلائعه » فزحفت اليه » فقالوا : هذا 
عبدالله بن محمد العلويٌ يتنزّه على شاطى مهران . فمضئ يريده. 

تقال تسنحاؤة هذا ابن رسول أن كنك ون ترك أعدوف مسمك دا بخان أن 
يبوء بدمه فلم يقصده. 

فقال: ماكنت لأدع أخذه» و لا أدع أحداً يحظى بأخذه أو قتله عند المنصور . 

وكان عبدالله فى عشرة ؛ فقضده فقاتله عبدالل و قاتل أصحابه حتى قتل و 
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قتلوا جميعاً » فلم يفلت منهم مخبد» و سقط عبدالله بين القتلئ فلم يُشعر به . 

فكتب هشام بذلك الى المنصور » فكتب اليه المنصور يشكره و يأمره 
بمحاربة ذلك الملك ؛ فحاربه حتى ظفر به و قتله و غلب على مملكته . 

وكان عبدالله قد اتخذ سراري فأولد واحدة منهنّ ولداًء وهو محمد بن عبدالله 
الذي يقال له : ابن الأشتر ء فأخذ هشام السراري و الولد معهنَ فسيرّهن الى 
المنصور » فسيرٌ المنصور الولد الى عامله بالمدينة » وكتب معه بصحّة نسبه و 
تيه الن اعله ا : 

و قريبٌ منه ما فى الطبري ' و قال أبو الفرج الاصبهاني : «كان عبدالله بن 
محمد بن مسعدة المعلّم أخرجه بعد قتل أبيه الى الهند فقتل بها » و وجّه برأسه الى 
أب كمسر المعيون 1 


تحسّر المنصور على أنه ليس عنده مثل الحجّاج 


قال المسعودى : « و ذكر أن المنصور قال يوماً لجلسائه بعد قتل محمد و 
ابراهيم : تا الله » ما رأيت رجلاً أنصح من الحَجاج لبنى مروان » فقام المستتب بن 
زهير الضَّبى فقال : يا أميرالمؤمنين ! ما سَبَقَنا الحجّاج بأمر تخلفنا عنه » و الله ! ما 
خلق الله غلى حديه الأرضل علقاً أعرّ علينا هن تنينا محمد لكو وقد أمرها بقفل 
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أولاده فأطعناك و فعلنا ذلك » فهل نصحناك أم لا ؟ 
فقال له الحتصور :اليس لاحلشت © 


المنصور و الامام الصادق اللا 


لقد قاسى الامام الصادق حك من المنصور الشدائد و المظالم الكثيرة التي لم 
يقاس مثلها من أحد من ظلمة العصرء و لقد لاقئ سلام الله عليه منه أنواع المحن من 
الاهانة و الزجر و التوبيخ و المضايقة عليه » حتى هج بقتله مراراً عديدةٌ مع أن الامام 
الصادق حقِة هو الذى نتأه من علمه المأثور بأنه يملك زمام المسلمين ؛ و يصير 
خليفة لهم » فى زمانٍكان المنصور شخصاً غير ذي أهمية من بين أفراد بني العباس ) 
ولم يكن له محلاً للإعراب بين الناس » بل انه بايع نفسه على يد محمد بن عبدالله بن 
الحس نكما علمت سابقاً» ذكر أهل السير أنْ الامام الصادق مي قال : انها لصاحب 
القباء الأضفوة ؤاقال# انه هلك الأرضن خرقا و غريا وعطول هده كه فال لز 
ملكنا قبل ملككم ؟ قال : نعم . فقال: فمدة بنى امية أطول أم مدتنا ؟ قال: مدتكم» و 
ليلعبنَ بهذا الملك صبيانكم كما يُلعب بالكرة' . 

قال الشيخ مؤمن بن حسن الشّبلنجئ : « حدّث عبدالله بن الفضل بن الرّبِيع 
عن أبيه أنه قال : لما حجّ المنصور سنة سبع و أربعين و مائة قدم المدينة » فقال 
للربيع ابعث الى جعفر بن محمد من يأتينا به متعباً» قتلنى الله إن لم أقتله . 


١‏ - مروج الذهب ج عن ان 
؟ - راجع الصواعق المحرقة ص ١١١‏ ينابيع المودذة ص 51١‏ تاريخ الفخري ص ١16‏ . 


فتغافل الربيع عنه و تناساه فأعاده عليه فى اليوم الثانى و أغلظ فى القول 
فأرسل اليه الرّبيع » فلما حضر قال له الرّبيع : يا أبا عبدالله اذكر الله تعالى » فإنه قد 
أرسل لك من لا يدفع شره إلا الله و إِنَى أتخوف عليك ‏ فقال جعفر : لا حول و 
لا قوة الآ بالله العلى العظيم . 

ثم إن الربيع دخل به على المنصور» فلمّا رآه المنصور أغلظ له فى القول» و 
قال : يا عدو الله ! اتخذك أهل العراق إماماً يجبون اليك زكاة أموالهم » و تلحد فى 
سلطاني » و تتبع لي الغوائل » قتلني الله إن لم أقتلك . 

فقال جعفر : يا أمير ! إِنّ سليمان أعطى فشكرء و إن أيوب ابتلى فصبرء و إِنّ 
يوسف ظُلمٍ فغفر» و هؤلاء أنبياء الله و اليهم يرجع نسبك» و لك فيهم أسوة حسنة . 

فقال المنصور : أجل يا أبا عبدالله ! ارتفع إلى هنا عندي . 

ثم قال : يا أبا عبدالله ! إن فلاناً أخبرني عنك بما قلت لك . 

فقال: أحضره ليوافقني على ذلك . 

فأحضر الرجلٌ الذى سعى .به إلى المنصور . 

فقال له المنصور : أحقاً ما حكيت لى عن جعفر ؟ 

فقال : نعم يا أميرالمؤمنين . 

فقال جعفر : استحلفه » فبادر الرجل و قال : و الله العظيم الذي ل إِلّه إلا هو 
عالم الغيب و الشهادة الواحد الأحد » و أخذ يعدّد فى صفات الله تعالى . 

فقال جعفر : يا أمير ! قل له : يحلف بما أستحلفه » فقال : حلّفه بما تختار . 

فقال جعفر : قل برئت من حول الله و قوته» و التجأت إلى حولي و قوتي لقد 
لعل بم كو كنا: 

فامتنع الرجل » فنظر إليه المنصور نظرةً منكرةً , فحلف بها » فماكان بأسرع 
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من أن ضرب برجله الأرض و خر ميتاً مكانه . 

فقال المنصور جرّوا برجله و أخرجوه ثم قال : لا عليك يا أبا عبدالله ! أنت 
البريء الشاحة , و السّليم الناحية » المأمون الغائلة » على. بالطيب » فاتى بالغالية » 
فجعل يغلف بها لحيته إلى أن تركها تقطرء و قال : فى حفظ الله وكلاءته » و ألحقه يا 


ءِ م 5 ١‏ 
ر بيع بجوائز حسنة وكسوة سنية . 
دعاء الصادق كا للحفظ عن شر الجبابرة 


قال الرّبيع فلحقته بذلك ثم قلت له : يا أبا عبدالله ! رأيتك تحرّك شفتيك وكلّما 
حرّكتها سكن غضب المنصور ء بأىّ شىء كنت ت تحرّكها ؟ 
قال : بدعاء جدّى الحسين َك قلت : و ما هو يا سيدي ؟ قال : 
» اللّهمّ يا عدن عِنْدَ شِذَيَيْ وَ با غَوْئِي عِنْدَ كُزتتئ ع أخرْسيئ بنك المِنْ « 
0 ا نَنَامٌ» وَ اكْتفيئ بِرْ كيك الَذِيْ لآ يرام » وَ ارْحَمْيِئ بِقُدْرَيَك عَلَنَ فَلا أهْلَكَ » 
« و أنت رَجَائئ » اللَّهَُ لَك أكْبرُ وَ أَجَلٌَ وَأفْدَرُ مما أَحَافُ و أَحْدَّرُء اللّهُمَ بك » 
)0 ذْرَأُ ف َخره » و أسْتَِيدُ مِنْ سَرَه ِلك على كل شَيْءِ قَدِيدُ . » 
قال الرَبِيع ذ فما نزل بي شدّةٌ و دعوت به إلا فرّج الله عنّي . 
قال الرّبيع : و قلت له : منعت الساعي بك إلى المنصور من أن يحلف بيمينه ؛ 
وأخلفعة بينييتك + ذباكان إلا أن اخذ إوقضة ما الك فيه © 


قال : لآنْ فى يمينه توحيد الله و تمجيده و تنزيهه » فقلت يحلم عليه و يؤتحر 
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عثة العقورة و أحبيت: فجيلها ال تاتسحاففه ينا ميت فأ ذه الله لوقه .+ 

هذا نزرٌ يسِيرٌ من جو ركثير » وقع على الامام الصادق كد بيد المنصورء و 
لم يكتف المنصور بهذه المظالم فحسب. بل انّه قتله بالسَم سنة ( )١44‏ ذكره علماء 
الشيعة بالصّراحة » منهم ابن شهر آشوب في المناقب ( ج “اص 744) و الأربلي في 
الفصول المهمّة ( ص ١‏ ) و المجلسى فى البحار ( ج لاؤ ص 5-١‏ -90). 

امام افيد اغا وار عش انكل ف التو ل )0١‏ 
و المسعودي في مروج الذهب ( ج “ص )185١‏ و الشبلنجي في نور الأبصار 
( ص )١15‏ قائلين : انه مات بالسّم . 


موت المنصور 


قَال "انه الملقطةاك وهات المتصور مهرما بمكة سدة ا 0 ) فكتم الرّبيع 
أمره لأجل البيعة للمهدي . فيقال : انه أجلسه و سئّده» و جعل على وجههكلةٌ خفيفةً 
يُرى وجهه منها و لا يُفهم أمره» و أذن لوجوه بني هاشم . 

فلمًا دخلوا و وقفوا بين يديه وهم يحسبون أنه حيٌّ ‏ تقدّم الرّبيع اليهكأنه 
يشاوره ء ثم عاد اليهم » و قال : أميرالمؤمنين يأمركم بتجديد البيعة للمهدي . فبايع 
الناس طرَاً . 

و قيل : ان المهدي لما بلغه ذلك استخف بالرّبيع و قال : ما منعك هيبة 


.١5١ -نور الأبصار ص‎ ١ 
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أميرالمؤمنين من هذا الفعل به ؟ » ١‏ 


»م 
ف( محمد المهدى بن المنصور »> 


ثم جلس مكانه ابنه أبو عبدالله محمد المهدي حسب وصية أبيه » و قدكان 
ولي العهد سابقاً ابن أخيه عيسى بن موسئ بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
حسب وصية أخيه ابراهيم المشهور عندهم بالامام » الذي كان في الحقيقة ميا 
للدولة العباسية » فأقرّه السفّاح أيضاً على الولاية.؛ و ذكرنا شابقاً أنَ عيسئ هذا قد 
عانئ في اقامة حكومة المنصور و أبلى فيها بلاءأكثيراً» لكن المنصور غدر به و 
جازاه بأن خلعه عن الولاية بإعمال أنواع من الحيل و الدّسائس » ثم جعل مكانه ابنه 
المهدى ' . 

وكي ف كان فقدكان المهدي أيضاً سرّأً لأبيه في الظلم و العدوان » و الجرأة و 
الطغيان على المسلمين لا سيّما العلوتين » منهم الامام موسى بن جعفر طلِييك الذي 


حبسه عنده بلا جرم و لا تقصير' . 
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رؤيا المهدى فى موسى بن جعفر طلِيداةا 


كان الامام موسى بن جعفر يسكن المدينة » فأقدمه المهدى بغداد و حبسه ‏ 
فرأى في النوم على بن أبى طالب عد وهو يقول: يا محمد « فهل عسيتم ان توليتم 
أن تفسدوا في الأرض و اتقطّعوا أرحامكم » ' . 

قال الرّبيع : فأرسل الى ليلاً فراعنى ذلك » فجئته فاذا هو يقرأ هذه الآية » و 
الى جنبه و قال : يا أبا الحسن ! انّى رأيت أميرالمؤمنين على بن أبى طالب للقاةٍ فى 
النوم يقرأ على كذاء فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحدٍ من أولادي ؟ 

فقال : والله ! لا فعلت ذلك و لا هو من شأنى . 

قال : صدقت » أعطه ثلاثة آلاف ذينار » و رده الى أهله فى المديئة ' . 

وكات الميدي أرضا قازيا الخنون رتكا التسور» غارفا فى الشهواته 
منهمكاً في اللهوات » لم ينفعه نصيحة ناصح » و لا موعظة صالح ؛ و من أجل ذلك 
عتب وزيره الخاص يعقوب بن داود و أدخله السجن كما قال ابن الطقطقا : 

قال بشار يهجوه : 
ضاعت خلافتكم يا قومٌ فالتمسوا خلافةً الله بين الناى و الحُود 

و ذلك لأنَ المهدي اشتغل باللهو و اللعب و سماع الأغانى و فوّض الامور إلى 
يعقوب بن داود . وكان أصحاب المهدى يشربون عنده النبيذ . و قيل : ماكان هو 


١-محمد‏ 1:2 ؟73. 
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يشرب معهم . فنهاه يعقوب بن داود عن ذلك و وعظة و قال : أَبَعدَ الصلوات في 
المسجد تفعل هذا ؟ فلم يلتفت إليه » و في ذلك يقول الشاعر للمهدي : 
فدع عنك يعقوب بن داود جانباً و أقبل على صهباء طيّبة التشر 
ثم إِنَ السعاة ما زالوا يسعون بيعقوب بن داود إلى المهدي , حتى نكبه و جعله 
في المطبق » و هو حبس التجليد » فلم يزل على ذلك مدة أيام المهدي » و مدة أيام 


الهادى حتى أخرجه الرشيد . 
المهدى يأمر بقتل علوى 


قال ابن الطقطقى : « حدّث يعقوب بن داود قال : استدعاني المهدي يوماً 
فدخلت عليه و هو فى مجلس فى وسط بستان » و رؤس الشجر مع أرض ذلك 
المجلس و قد امتلأت رؤس الشجر من الأزهار المتنوعة » و قد فرش المجلس 
بفرش مورّدة » و بين يديه جارية حسناء ؛ لم أرَ أحسن وجهاً منها . فقال لي : يا 
يعقوب كيف ترى هذا المجلس ؟ قلت : في غاية الحسن » فها الله أميرالمؤمنين . 
قال : فهو لك و جميع ما فيه و مائة ألف درهم و هذه الجارية ليتجّ سرورك . فدعوت 
له . قال : ولي إليك حاجة أريد أن تضمن لى قضاءها . قلت : يا أميرالمؤمنين أنا 
عبدك الطائع لجميع ما تأمر به . فدفع إلى رجلاً علويّاً » و قال : أحبٍ أن تكفيني 
أمره ؛ فإِنَي خائف أن يخرج على . قال فقلت : السمع و الطاعة . قال : تحلف لي ؟ 
فحلفت له بالله أن أفعل ما يريد . 


. ١84 تاريخ الفخري ص‎ - ١ 


البرهان السادس ]6 من كتاب الله الحكيم 


ثم تقل جميحٌ ماكان في المجلس إلى منزلي و الجارية أيضاً . فمن شدّة 
سروري بالجارية جعلتها في موضع قريب من مجلسى ليس بيني و بينها سوى ستر 
رقيق » قال : و أدخلت العلوي إلى و خاطبته فرأيته أتمَ الناس عقلاً . فقال لى : يا 
ستوب لا فيو نا مون الى اليو ا ا ا ا 1 
بن ان إلنك :قتي قال لك #لارله + كذ هذا اناك اد ام نفيك 

قال : و الجارية تسمع كل ذلك » فأرسلت إلى المهدي دسيساً أعلمه بالقعف 
فأرسل المهدى و شحن الدروب بالرّجال حتى حصّل العلويٍ و جعله فى بيت قريب 
من مجلسه » ثم استدعاني فحضرت » فقال : يا يعقوب ما فعلت بالعلوي ؟ قلت : قد 
أراح الله منه أميرالمؤمنين . قال : مات ؟ قلت : نعم . قال : بالله ! قلت : إي والله . قال : 
فضع يدك على رأسي و احلف به . قال يعقوب : فوضعت يدي على رأسه و حلفت 
به . فقال لبعض الخدم : أخرج إلينا مَن فى هذا البيت . قال : فأخرج العلوي . فلم 
رأيته امتنع الكلام على و تحيّرت في أمري . فقال المهدي : يا يعقوب قد حل لي 
داكو اتحناوه إلى المطيق : 

قال يعقوب : فدليت بحبل في بثر مظلمة لا أرى فيها الضوء » وكان يأ تيني 
في كل يوم ما أتقوّت به . فمكتت مدة لا أدر يكم هي » و ذهب بصري . ففي بعض 
الأيام دلي لي حبل و قيل اصعد قد جاء الفرج . فصعدت و قد طال شعري و 
أظافيرى » فأدخلت الحقام و أصلحوا شأني و ألبسونى ثياباً ثم قادونى إلى مجلس » 
و قيل لي : سلّم على أميرالمؤمنين . فقلت : السلام عليك يا أميرالمؤمنين . فقيل لى : 
على أي أمراء المسلمين سلّمت ؟ قلت : على أميرالمؤمنين المهدي . فسمعت قائلاً 
من صدر المجلس يقول : رحم الله المهدي . ثم قيل لى : سلّم على أميرالمؤمنين : 
فقلت : السلام عليك يا أميرالمؤمنين . فقيل لي : على أي أمراء المسلمين سلّمت ؟ 








البراهين الاثنا عشر 6 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


فقلت : على أميرالمؤمنين الهادى . فسمعت قائلاً يقول من صدر المجلس : رحم الله 
الهادي . ثم قيل لى : سلّم . فسلمت . فقيل لى : على من سلمت ؟ قلت : على 
أميرالمؤمنين هارون الرشيد. فقال: و عليك السلام يا يعتقوب و رحمة الله و بركاته: 
أعزز على بما نالك. 

فجعلت المهدي في حل » و دعوت للرشيد و شكرثّه على خلاصي . ثم قال : 
ما تريد يا يعقوب ؟ قلت : يا أميرالمؤمنين ما بقى في مستممٌ و لا بلاغ » و أريد 
المجاورة بمكة . فأمر لي بما يُصلحنى » ثم توجه يعقوب الى مكّة و جاورهاء ولم 
تطل أيامه حتى مات هناك سنة (183) ١6‏ . 

و مما يدل على أن المهدي قد حاز مع الظلم على الناس » الاقتحام في اللّذات 
الخلاعية من أخذ الجواري و القيان و شرب الخمر و صرف أموال بيت مال 
المسلمين في هذه المخازي » أشعاره التي كان يترنّم بها أحياناً »كما ذكرها الحافظ 
السيوطى » و منها : 

رب تمّم لي نعيمي 20 بأبي حفص نديمي 
اتمالذأةعيشىي فنى غناء وكرومي 
وجوار عَطِراتٍ وسماع ونعيمي' 
مات المهدى مسموماً بيد بعض جواريه سئة (11)'. 
ثم سيطر على سرير الخلافة ابنه : 


.187-١86 تاريخ الفخرى ص‎ - ١ 


؟ - تاريخ الخلفاء ص 511 


" - تاريخ الفخري ص ما . 


« موسى الهادى بن المهدى »> 


وهو أبو محمد موسى الهادى بن المهدي بن المنصور . 

حكى السيوطي عن الذهبي أنه أيض كان يتناول المسكر و يلعب » و عن 
غيره أنه كان جبّاراً و هو أول من مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة و 
الأعمدة و القسي الموثّرة' وكان يظلم أولاد الزهراء علهلا كماكان دأب من سبقه 
من الخلفاء » فممّن قتله ظلماً الحسين بن على صاحب الفح . 


مقتل الحسين بن على صاحب الف 


ذكر ابن الطقطقي : «كان الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن 
الخروج و اتفق معه جماعة من أعيان أهل بيته » ثم وقع من عامل المدينة تهضّم 
لبعض آل على طقلةٌ » فثار آل أبى طالب بسبب ذلك »" . 

و قال المسعودي : « و ظهر في أيامه الحسين بن علي » و هو المقتول بفخّ» و 
ذلك على ستة أميالٍ من مكّة » يوم التروية » وكان على الجيش الذي حاربه جماعة 


33+ تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 


؟ - تاريخ الفخري ص .١5١‏ 








من بني هاشم » منهم : سليمان بن أبي جعفر » و محمد بن سليمان بن على » و موسى 
ب افيسى عو اعباس ف محمد بق.علن ف أزيئة الاق فارسن؛[ فنافحلرا تالا 
شديداً (الفخري) ] فقتل الحسين و أكثر م نكان معه» و أقاموا ثلاثة أيام لم يواروا 
حتى أكلتهم السباع و الطير. 

وكان معه سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على يه فأسر في 
هذا اليوم و ضربت رقبته بمكة صبراً . 

و قتل معه عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على طِيه و ضرب عنقه صبراً . 

و أخذ لعبد الله بن الحسين بن على و للحسين بن على الأمان فحُبسا عند جعفر 
بن يحيئ بن خالد بن برمك » و قتلا بعد ذلك . 

و أظهر الذين أتوا بالرأس الاستبشار » فبكى الهادي و زجرهم » و قال : 
أتيتموني مستبشرين كأنكم أتيتموني برأس رجل من الترك و الديلم » انه رجلٌ من 
عترة رسول الله بيت » ألا ان أقل جزاءكم عندي ألا اثيبكم شيعاً' . 


-١‏ نعم 1 هكذا كان خال آل رسول يَلفكق فقد كان ييكي غليهم المؤالف و المخالف جميعاً . وقد 
سبق من أبى بكر أنه بكى على الزهراء بنت الرسول ظلِينا حينما منعها عن ميرائها , فقالت له و لعمر : 
نشدتكما الله ألم تسمعا رسول ال يَإَانَهَ يقول : رضا فاطمة رضاي و سخط فاطمة سخطيء. فمن 
أحبٌ فاطمة ابنتى فقد أحبّني . و من أرضئ فاطمة فقد أرضاني . و من أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟ 
فآ هم فا دن وول إن عَناكَق قالت : فانّي أشهد الله و ملائكته أنكما أسخطتماني و ما 
أرضيتماني . و لثن لقيت النبي ولَانكَق لأشكونّكما اليه . فقال أبوبكر : أنا عائذ بالله تعالئ من سخطه و 
سخطك يا فاطمة . ثم اتتحب أبوبكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق , و هي تقول : و الله لأدعونٌ الله 
عليك في كل صلاة أَصلَّيها ثم خرج باكياً (ذكره الامام الفقيه عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في 
الامامة و السياسة ج ١٠0ص .)١5‏ 

وكذلك بكى معاوية أحياناً على أميرالمؤمنين عليين أب طالب طلجلة, وكذلك يزيد على الحسين لكا . 


البرهان السادس 0 من كتاب الله الحكيم 


5 
و في الحسين بن على صاحب الفح يقول بعض الشعراء : ا 
لكين عللى الطيد.. بم شرلة و عا الحبنن ٍ! 
وعلى ابن عاتكة الذي اصووة يتن له كو 8 
تكراية جنير الوتبييرةارلن 2 
اتجنافوا كعراف] فشاترا لاطتحائشين و لاسي : 
غسلواالمئلَة عنهم مل العامة سين الدرن 9 
هدي العباد بجدهم فلهوعداق الفا المحن ' 
مات الهادي بيد أمّه الخيزران: لأنَ الملك عقيم فلا نسب له » قال ابن الأثير : 
«قيل ان وفاتهكانت من قبل جوار لأمه الخيزرا نكانت أمرتهنٌ بقتله » وكان 
نينت مره يلك أنه لعادولن العلافة كانك تمعنة بالامون: ذوفيزو كانت المزاكب 
قدو واعريع الل انها “فقال لها جما هه الدراكي الى يك اد اللذ يفل شاه 





و قيل :كان سبب أمرها بذلك أن الهادي لما جدّ فى خلع الرشيد و البيعة لابنه 

جعفر خافت الخيزران على الرشيد » فوضعت جواريها عليه لما مرض » فقتلنه 

: 71 

بالغة ' و الجلوس على وجهه فمات »". 0 | 
وكيف كان ان الملك عقيم و صاحبه لثيم » الاامن عصمه الله و قليل ما هم . 2 
كان موته فى سئة (11/0) . و جلس مكانه أخوه هارون الرشيد . 

« نمّ الجزء الأول و يتلوه الجزء الثانى أوَّلهِ : هارون الرشيد بن المهدي » 

. 7510-1151 مروج الذهب ج “اص‎ - ١ 

قد غلا : 


" - تاريخ الكامل لابن الأثير ج 7 ص .٠٠١‏ 





سورة هود /1:١١‏ 














« عناوين الكتاب » 


لزوم القيام عند ذكر لقب « القائ «( -77بب ز 0 000 21111111101010 
الاهداء ا ا 1 
ترتيب الكتاب دوف الوم اا اله ماج بو موا الل سوا ا ا 


امامة المهدى ليد ممّا أنزله الله 11[ [ز1 1[ 1[ 1[ 00 
مناظرة المؤلف مع عالم سني ااا مت و ف تاس اسه م 1 
الآيات الدالّة على أن امامة المهدي لَلقِةٍ مما أنزله الله تعالى ع الس ا 
إن الوقابيين أيضاً معترفون بالمهدى اقل ا 0 


عبادتان شارك الله فيهما عباده 








أ البراهين الاثنا عشر ١‏ 0 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


» البرهان الأوّل‎ ١ 
من العقل السليم ( قانون المركزية)‎ 


0-7 
٠. 


لطافة أدبية واعجاز قرآنى اذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ [  [‏ ا 211 


على لاد يكشف القناع عن سرّ الأفلاك مح ا سو ا 


البرهان الثانى » 
من العقل السليم (قانون النيابة و الاستخلاف) 


وناظؤة 'عمول: الكثارة ا كا ا ا ا 5*5 
قانون النيابة والاستخلاف سائد على التاس ا 0 
قتل هابيل كان من أجل النيابة و الوصيّة 000 0 01000110 


0 


: 


اذاوشؤل انالك فدات عاد تشددية بالشاوت 0000 
لم يكف الخلفاء أيضاً بعد الرسول يلاف عن الاستنابة امس ام سمه ا 
الرزيّة كل الرزيّة منع رسول الله ويك عن الوصيّة ا ب ا 


« من الذى منع رسول اله وكيد عن الوصية ؟ > 7 
صورة هذه الكارثة م ا 001013121211 1110 2707000ظ2 .0 


كلمة المؤلف حول هذه الحادثة العظيمة ا م ف ١‏ 


تعجّب الشبلى من هذه الكارثة لاوا يلراه الام ل 
ظهور النتيجة حامر الم 7 اتلد ساف ااتساخارو كا اوس سا ا 80 

«قضية جيش أسامة » ىم 
قول رسول الله يلافك , «زلغن الله هن تخلق عن جيش أسامة» 0 


«الموارد الاثنا عشر التى جعل النبى يننكل علياً نائبه فيها»ه 2 48 

(الأول) دعزة ذى العشيرة 3 

تجازفة ارم قسيةاى الكددد 20 زآ ز [زؤز ز ز 10000111 
ايقاظ وتنبيه لكل عاقل ونبيه از [ [ز [ 00 
(الثانى) ليلة الهجرة ١‏ 


مطاف البحث حول هذه الاية « و من الناس من يشري الخ » مت ا 





١‏ البراهين الاثنا عشر ) 1 ( على وجود الامام الثاتى عشر /ج ١‏ أ 


(الغالث) مسجد قبا ١8‏ 

(الرابع) يوم الأحزاب 0 
يوم الأحزاب في القرآن ب م ا 0 
عو الراقهة ا 
جهاد سلمان فى حفر الخندق و إصابته العين 0000 10 
اضاءة قصور مدائن وصنعاء والرّوم 0 
ابتداء القعال از 11111[ 0 
هيبة عمرو بن عبدؤد فى قلوب الأصحاب 00 
مويق قمرين الغطا عهرا 0008 0 
على نائةٍ مثال عظيم لعرّة الففدن: 7 0 
رجوع على اللا الى رسول الله لاتق ا ام 
فرار اصحاب الهاوية من آفات سماوية ا ١‏ 
أحاديث في فضائل على عَقِة يوم الأحزاب ا اا ل ل ١‏ 
نقريب الاستدلال اام ا ا 1[ 0 
تشازفة اج تهنة 1111[ ا 00 

(الخامس) يوم خيبر غ١‏ 
خيبر فى القران ميدع 3 مع نم ادل عو باكر لوا موتو وا كم ام 1 
خيبر فى التارد ل ا م و المي م 01 
مكلام روي لدان لكوة لمدعول القرية م م 





الفهرس 4١‏ ( عناوين الكتاب ْ 


ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ا و ا و ا جا 1 
نهاية فتح خيبر كن مزج وان مار موسو الاسم جه امسر وي واس و كس وس مووي 01 
زواج النبي مَل بصفية بدت حيي بن أخطب ل 0 
مضاور ليل الراققة ااا ا 
خيبر في الحديث ا ا 1 
الاعكات المهمّة في غزوة خيبر 0 زذز د 111 1 1 00 
رت الاستدلال ا 1[1[[[ذ[1[ذ[ذ[ ز[ [ [ 00111 
(السادس) كسر أصنام الكعبة 1 

تقريب الاستدلال مخايوم بش مسي امسا سا ميان طاو نه الوم مووطا وا الم 1 
(السابع) غزوة تبوك 4 

اءتراض و جوابٌ ب000 0 اا 0 
(الثامن) تبليغ سورة البراءة 13١‏ 

ه أورة بين عمر بن الخطاب و عبدالله بن العباس 00000000 
(التاسع) بعثة على طَلةٍ الى اليمن ل 

عداوة خالد بن الوليد وغيره من الناس لعلى ملقلا بم ا 5 
(العاشر) واقعة الغدير 1144 

الغدير في القرآن ا ااا 
الغدير في التأريخ ا ا ل ل ا 
التتويج يوم الغدير ا سج ع 1 مس وبق جودم اس جو حش شا ا 1 





البراهين الاثنا عشر 3 على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 





وشول :اله عنضة أن الصحاة والسجانات «الديعة ا نو عم 
مصادر هذه الواقعة من التأريخ اا 
الغدير في الحديث 1 ا 
تواتر حديث الغدير لون جاجع بولسا ون اناو مان عه خوج جام 1 
ثمانية و عشرون مجلّداً في سند (من كنت مولاه) ا 00 
التهنئة بالأشعار ااال 
قار ممما رثانت الأنصاري كس مام امت ااا 
أشعار قيس بن سعد الأنصاري اسن الولو سور قو ل 
تقريب الاستدلال لاا اوه ات اند نسي تاميث سسا ا ب 110 
ت وردود ا لاط الما و اا ا وطق نامس ماك وي ا ا 1 
كلام لابن الأثير في معنى مولى الغدير او م لم1 
(الحادى عشر) النيابة فى قضاء ديون النبى وَلَنْكَيٍٍ 1" 

(الثانى عشر) نحر ما بقى من هدى النبى مَلنْكَيِ /” 

ختام البحث في النيابة ف يي ا ا 


2 البرهان الثالث » 
من التوراة : العهد القديم ”» 


/ أصل العبارة باللغة العبرية ا م ات لم ا 1 


ترجمة العبارة بالفارسية ره را ونوج لل ران وات لهج لوي وار واجو ود وق ا ا لوا إن جترر اقيق ل ل م71 به لجو لجا رن ا 
التوضيحات ا الا ا ل ل ا ا 
الروايات المؤيّدة للبشارة المذكورة 0 
ميزة لقب « القائم » من بين الألقاب وخ ا مود اف ا ابد ا و ل 
القيام عند ذكر لقب « القائم » ا 20001 
( البرهان الرابع > 
من التوراة : العهد القديم 
صورة العبارة باللغة العبرية شوويو اند الامامبط لع وفنا وو ات ا تو لد 


« البرهان الخامس »> 


من كتاب الله الحكيم 








البراهين الاثنا عشر كع على وجود الامام الثانى عشر / ج ١‏ 


من كتاب الله الحكيم 


الاستدلال بالآية ©« يوم ندع وكل اناس بامامهم » 


ما المراد من الذكر (فى الآية: و من أعرض عن ذكري) 2000000 
غمدة الغدي :هو العم عن ولاية أمير المؤمنين نقد ا 
مدح معاوية علياً افلا انم ب دي خديه وب ا رم سو وو سفت ف لم م 
على لل معجزة الفضائل و الكمالات ا 
الحناية أيضاً يؤكدمقهوم الآبة المتكورة لابو تتعركل نانن 4 

يعنى أنَامامالزمان لازم ف يكل زمان 50000 
اتكاءاً على هذا القانون تركوا دفن الرسول #انْ42 8[ 520707070 


نظرة خاطفة الى الامامة 
(التن يدات من السقيفة و انتهت الى المستعصم بالله) 


(1) معاوية بن أبى سفيان 


1/ 


أفرضى 
قفن 
مضنا 


فض 


وفنا 


ا 


نع 


نايف 


موبقات معاوية 0001 0 
(/0) يزيد بن معاوية بن أبى سفيان غ8 

بكاء السماوات و الأرضين على الحسين اكلا الج تو امسو ال 
حزن رسول الله لكك و بكاؤه على ولده الحسين الل 000 
عاقية امر يزيد ا 1111 0 ا 
(6) معاوية بن يزيد بن معاوية عاق 

)0( مروان بن الحكم 30> 

)09١(‏ عبدالملك بن مروان الاق 

الحجّاج بن يوسف الثقفى ا يعوو مط ا 1 
() الوليد بن عبدالملك بن مروان ان 

طريقة 1 1 1 1 اا 
)١١(‏ سليمان بن عبدالملك بن مروان م 

(1) عمر بن عبدالعزيز بن عبدالملك عن 

)١9(‏ يزيد بن عبدالملك 6م 

(16) هشام بن عبدالملك لض 

استشهاد زيد بن على بن الحسين للق وج ا ا لاجس الم مالو ا ا 1 
كما تدين تدان سنا نار الا ا قي مسف ا ل 
(6 الوليد بن يزيد بن عبدالملك يعن 

بركة من الخمر ا 
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امو ل ع ايه ها مامه دود جه أل أل هوق “هه كعد هه هذ ع أله أيه او ع بي * بم عو وي لخم 


(1) يزيد الناقص بن الوليد 


(18) ابرا 


(19) مروان الحمار 


بنات مروان بين يدي صالح بن 


على لاق مه اونب نا الوح و 


عجب العجاب من سيرة خلفاء بني العباس لعا واو او وو اكد[ 13 ملح واه وا هقدو :د ونه 


)١(‏ السفاح أول خلفاء بنى العباس 


(9) أبو 
القلانس الطوال و الاقّة المسلمة 
مكافاة المنصور لمن حلي اليه 


حمر مسرو الا انق 


ينان 


الذذانا 


الفهرس لاغ عناوين الكتاب 


مقتل أبى مسلم الخراسانى ا اال 0 


مقتل عبدالله بن على بن عبدالله بن العتاس 1 
مقتل أبى أيوب الوزير 0 ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ 0 ا 10001 
ظلم المنصور لآل الرسول وَلبْكَقٍ 000001 0 00 
حبس بني الحسن لد و تسييرهم الى الكوفة 0 0 
كيف كانوا يعلمون أوقات الصلاة © 01 1 ا 
رأس الولد بين يدى والده ا ا ا 0 
كارثة ديباج الأكبر لسن ماس ب لس 1 
كارثة ديباج الأصغر ا ا ا ااا 
حرموا من الهواء الطلق ا 
تفرّق آل الرسول يط في البلاد ز ز ‏ ا 001 


ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن ( النفس الزكية ) 2 
تك معدن عاشي الش (١‏ الى الركة) 05520 0 


ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن الع 

مقتل ابراهيم وا اك ددمت ابد موادا لمق التخمام ةمسوا 1 
عاقبة المعركة ل ‏ الااخسس امسو ل ناه عمدت اتاو ا 
السبب الذي قتل ابراهيم من أجله و 
مقتل عبدالله بن محمد الأشتر فى السند لذ 

بس النشمروى ع لالس معدت الفا 0 مع ا 1 





المنصور و الامام الصادق ماكلا 011 ا 
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دعاء الصادق نك الحفظ عن شد الجبابرة و اس م 
موت المنصور 10 11 | ؤ[ |[ [ ز 1001111 

6 تحمل المهدى بن المتضوو 60 
رؤيا المهدي فى موسى بن جعفر ميا الي الل م ا 
المهدي يأمر بقتل علوي ا ساس نولمو و ب 

(4) موسى الهادى بن المهدى ١‏ 
مقتل الحسين بن على صاحب الفخ ملس ل كا ماك أن حش حم را سي ا[ 





